وزارة التعليم العالى 1 
جامعة أم القرى 
كلبة الدعوة وأصول اللين 
غوذج رقم )0١‏ 
إجحازة أطروحة علمية فى مك البمائية بعد اجراء التعدريلاات 


الاسم ( رداعي ) :. الها رف رع ا كلية + الدعوة وأصول اللرين شوناي العبيرة الك مغ خا وم كسا ساو ١‏ 
الأطروحة مقدمة ليل درحة + ا ا ٠.‏ لجشلدة تمن ااا لسالس ااا انيدل الاسم 
عو ان الأطرو حة و7 اتات ٠.‏ لقو العبى ى. جلر. برجم ع زيما اللشريى. .ا ررواك 1ل مسري مرا عارك شيف ود رأسه حك بدامةر اخرلا 4زم 


غئئغغئئتئغئغكككككتغئ اسست33تكتكتكاكتتتتتتتت 


الحمد لل وب العاللن والصلاة والسلام على أشرف الأنياء والرملين وعلى آله وصحبه أبمين 0 وبعده 


فنا على توصية اللجدة اللكونة لمداقشة الأطروحة للذكورة أعلاه _ وال قت مناقشتها بعاريت | 4511.6 اها _ بقبوطا بعد إجراء 


التعديلات للطلوية .و حيث قد ع عمل اللازه ؛ إن اللجدة توصي ياجازتها فى صيختها البهائية للرفقة للدر بحة العلمية اللذكورة أعلاة .. 


وال الوق 3-5 


الشرف اللداقز انافش الداخلي اللدافش الخارجي 


الاسم :4 دار سود بس مزركة 2 الاسم + 2.دا الصسرهب لجي سايم السو لمر شسرم | نكسم 


الفملكة العربية السعودية 


ارول لا لا 


جامعة 5" القري 0 | 0 1 ْ كن 
كُلية الصعوة ول الدين 6 8 
رم العقيدة 


القول المذبيي من ترجمة ابن العريي 
تأليوم: ا" 2 
الحافظ الناقت محمد بن ميد الرحمن السخاوي 
"اله - أنكم) 


القسو الأول من بداية المخطوط إلى اللوحة “ااي 


رسألة مقدهة لنيل درجة الماجستير 


حالد بن العربيبي فدرك 


إشرات: . 
فضيلة الأستاء الدكتور) محفوه محفد هزروغة 


الجزء الأول 
ا لأهها 5ه 


يوسب وسيم 


المحم ممعم مومع مد عم عم م م ممم جومم و مس يوم معطو عمس جم رععع ون 


0 


ملخص الرسالة 


عالجت الرسالة مذهب ابن العربي الصوفي» وموقف العلماء منه» من خلال كتاب الحافظ 
السحاوي القول المنبي عن ترجمة ابن العربي دراسة وتحقيقا. تكفل القسم الدراسي 
منها بدرس شخصية المؤلف» فشمل عصر الحافظ السخاوي» وترجمته وحياته العلمية 
الحافلة» وقد ظهر فيها تمكنه من العلم والتحصيل» وقدمه الراسخ في عدة فنون بَرِّ ها أقرانه 
في عصره» وشهد له بذلك علماء زمانه. وي الباب الثاني جحاءت دراسة موضوع الكتاب 
امحقق ابن العربي الحاتمي» لتكشف عن طبيعة مذهب هذه الشخصية الفلسفية الصوفية: 
وتحدثت عن ترجمته وحياته العلمية» ثم انتقلت إلى درس اعتقاد ابن العربي؛ بالكشف عن 
حذور فكره ومذهبه الى اعتمد عليها ف صياغة فلسفته الصوفية؛ وهي حذور متعددة 
تكوائيف من الفكر الصوفي الأندلسي والمشرقي؛ ومن الفلسفات القديمة» ومن الاتحاه الباطئى 
الرمزي في تفسير النصوص» وتطرقت الدراسة إلى أهم أصول مذهبه من قضايا التأويلء 
والرمز» وتفسيره لنصوص الوحيء وتنظيره لقضية الوحدة والكثرة في الخنلق؛ وربطها 
بالنسب والاعتبارت» وهي خلاصة مذهبه في وحدة الوجود. ونخصّص الباب القالث 
لدواشة الكدات ومناقشة مسائله؛ وبيان منهج المؤلف فيه. أما قسم التحقيق والذي اضطلع 
بتحقيق الكتاب» فقد قام على ركيزتين أساسيتين؛ ضَبط ئْص الكتاب وتقوعه من جهة 
وخدمةٍ مادته ونصوصه من جهة أخرى. كما عالح كتاب القول المنبي عدةً قضايا ف 
مذهب ابن العربي» واحتهد ف حسم موقف العلماء منه» وبيان احتماع فتاواهم وأحكامهم 
على رد اعتقاده وفلسفته» واعتبارها مخالفة للإسلام» و قد عن السخاوي رحمه الله يجمع 
هذه الفتاوى والأحكاع المفقودة في مصنفه النفيس. وتوصلت إلى نتائج مهمة؛ من أبرزها 
أن خدمة تراث الأمة واحب حضاري وعلمي» وأن السخاوي مثال للعال الذي يغار على 
اعتقاد أمته: وأن إنكار مذهب ابن العغربى في التصوف موقف اجتمعت عليه كلمة غعلماء 
المسلمين منذ القدم مغربا ومشرقاء شاما وعناء فقهاء ومحدثين» لغويين ومفسرين؛ ول ينفرد 
به علماء الاعتقاد دون غيرهم. 
الباحث المشرف عميد الكلية 
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خالد بن العو دك ايد خورف عدن تورومة أ.د/ عبد الله ميججى, 


بسو الله الرحمن الرحيه 


امه له الذئ عطميت آلاؤه» وتَقدّست أسماؤه وتيك نم وخ نم تُفضل 
على لوه فاززل يكابمة 235 و فيط كن فتلفهو ررقف أفضل كلت واكول قبا اس 
شرَائِِه فعَرَقه بذلك أولياؤه» وجهلّها بالإعراض عنها أعداؤه؛ سبحائه أحة متُصفٌ بتَمام 
الجلال والكمال» متره عن الشبيه والمثال بكل حال» وعن دعوى الخلول والاتحاد والاتصال» 
منشيع الخلق وحالق الأعمال» ومقدر الفلاح والشقاء على من شاء في الآزال» مدبر الكون 
ععكية منه بالزوال والاعتدال؛ غبن عن الخلائق كلها وهي مفتقرة إليه أجمعها ف البداية والمآل. 

والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان» محمد بن عبد الله من سعد ببعثته التقلان» وعلى 
أزواحه وذريته السادة الأشراف» والصحب والتابعين لهم باقتداء واعتدال وإنصاف. 
ما بعك: 


فقد عاش الرعيل الأول من الصحابة والتابعين حياة عامرة بالورع والنشية من الله تعالى» 


والاشتغال بطلب العمل الصالح الذي يقرب العبد من ربه» ويرفعه خالصا إلى خالقه 7 إلله 


تصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه © [قاطر/ »]١ ٠‏ فشهد الزهدٌ بينهم أرقع صوره؛ وبلغ 
معهم منتهى أمدهء فأثمر العلم والعمل» والصدق والجهاد؛ ولم يكن زهد هذا الخيل العظيم 
اتكالا ولا انزواء» ولا كان علمهم بطرا ورياء؛ بل هو اشتغال بعلم السنة والكتاب» وتركا لما 
قد يورث عند العبد أي شلك أو ارتياب» وحصل لمم بالوحي الإلحي الغنية والاكتفاء» وارتووا 
من معينه الصافئي كل ارتواء. 
ومع هاية القرن الثاني وبداية الثالث الحجريين فتح على اعتقاد الأمة الإسلامية باب الثتقافات 
الدخيلة بترجمة كتب اليونان والفلسفة القديمة) فبرزت أفكار وافدة على المحيط العلمي بتقو 
وأدل كر قدارة ه في التعامل معهاء واحتلفت المناهج في ذلك» وكان من شأن هذا الباب أن 
أطل على نوافذ خطيرة ل تند إلى يومنا هذا؛ وهي الفلسفة والأصول الكلامية والتصوف. 
وبدأت تنشأ مصطلحات التصوف كعلم مستقل» ومنحى حديد في فهم نصوص الوحي مع 
الحارث المحاسبي (55"ه) والحنيد 91 5ه). وأبي سليمان الداراق (16 5ه )» وظهرت 


ع 


أ 


تلك الاصطلاحات في بعض مصنفاتهم كرسالة المسترشدين للمحاسبي. والحق أن تصوف هذه 
الطبقة وإن كان قد أحدث في فهم الأمة مصطلحا لم يكن معهودا عند الصحابة والتابعين 
أنكرها عليهم بعض الأئمة كالإمام أحمد, إلا أن أصحابه تقيدوا فيه بحدود الوحي» ولح يبتعدوا 
عن مسلك الأثر قدرا كبيراء كما تصوره لنا مقولة التنيد: "الطرق كلها مسدودة على الخلق؛ 
إلا من اقتفى أثر الرسول يخ واتبع سنته» ولزم طريقته””'2» وقولة أي سليمان الداراي: "رما 
يقع في قلبي الُكتة من نكت القوم أياماء فلا أقبل منه بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة".9© 

واستّبدل منذ هذا الوقت اسم النُساك عند السلف» بالتصوف والفقراء»”© وبقي تصوف 
مشايخ هذه الطبقة دائرا حول نصوص الوحي إجمالاء كما يقرر ذلك الإمام ابن تيمية بقوله: 
"والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلفء وهذا هو الذي كان يجب أن 
ده 

إلا أن التصوف سيعرف منعرجا خطيرا بعد هذه الطبقة» بمولد تصوف من نوع آخر يحممل 
بين طياته مزيجا من الأفكار الباطنية» والثقافة الهندية لأقدعة» ومذاهب الفلسفة الإشراقية» إنه 
التصوف الفلسفي الذي رفع به عقيرته الحسين بن منصور الحلاج المتوق سنة 699 هع ببلاد 
الملشرق» وجهر فيه محالات العقول» وخالف فيه أصول الإسلام الي أفئى الأعمار في شرحها 
الأئمة الفحول» فانتهى أمره بالقتل حكما بردته من قضاة الإسلام العدول. 

ومن أُسّفيٍ أن قضية التصوف الفلسفي لم يقضى عليها بقتل الحلاج» بل وجدت من تحمل 
لواءها في الغرب الإسلامي بقوة في القرنين السادس والسابع اللهجريين. 

فالتصوف الفلسفي بلغته الغامضة المعقدة» الي تجمع بين نوعين من المعرفة؛ بين الذوق 
والوجد الصوقء وبين الفكر الفلسفي العقلي المجرد, يختلف تمام الاحتلاف عن تصوف المشايخ 
المتقدمين الذي عرفته الأمة؛ لامتزاج الأذواق الصوفية فيه بالنظر العقلي الفلسفي. 


() طبقات الصوفية للسلمي ص: .)١55(‏ 

() المصدر نفسه ص: (078). 

() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص: .)١79(‏ 
0 الاستعامة لذابق تينية 1/١‏ 


رمعت سن لو يدل اللراة مايا8 الستودية 3 عاش و يمه لتوورت غر لا لسرا 
بدحول: كتب: الفلسقة الشرقية قية إلى الأندلس مع ابن رشد الفيلسوفء وترجمته لكتب أرسطو 
بعد أن كانت محذورة بالغرب الإسلامي» كما وجد رصيدا قويا من تراث فلسفي صوفي متقدم 
مع ابن دهّاقء وابن أَحْلَىء وأبي عبد الله الشوذي»”؟ فعمل جاهدا على الإفادة منه» وتوظيفه 
مزج هذه الثقافات الدحيلة المحتلفة والمعقدة في وقت واحدء لصياغة مذهب فلسفي صوق 
غريب؛ إنه محيي الدين محمد بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي المولود عام هه 
والمتوق سنة 7ه عدينة مُرْسيية الأندلسية» والذي أنشأ في فكر الأمة الإسلامية تصوفا 
فلسفيا خطيرا عانت من تبعاته ولا تزال تعاني إلى اليوم. 

وقد جعله الصوفية في وقته وبعد موته قبلتهم في الفهم والتفكير» والاستدلال والتنظيرء 
واحتل كتابه الفتوحات المكية في علم التصوف مكانة ركيزة» لم يكن الصوفية والفلاسفة 
يستغنون عنه بحال» فهو عند القوم بمثابة كتاب الموافقات للشاطبي في الأصولء وأسرار البلاغة 
الطروان القن رسب سدينة و "عر بوقدلتة ارق كايونا وعدم الالعساع والتاريع 
للأم حي عَدَّه بعض الصوفية دائرة معارفْ صوفية. 

وبلغ من شهرة ابن العربي الحاتمي عند الصوفية أن كل كتاب لا يعرف له مؤلف» ينسب إليه 
على أنه هو مؤلفه وحظي مذهبه باهتمام كبير لدى سلاطين العتمانيين» فشيدوا قبره بلمشق» 
ونواكرازه مدوية واس وار قتواعليه أرعزنا تفررق عله سيان وعنها . 

هذا وقد ظن بعض بسطاء الناس اليوم أن مذهب ابن العربي الحاتمي في وحدة الوجود قد 
انتهى أمره ول يعد له في الأمة ذكر» وأنه لا حاجة بنا إلى إعادة دراسة مذهبه لكونه مات 
ودؤن؛ وما ذلك إلا لقلة معرفتهم بأحوال الأمور» وما يري في ساحات العلم والفكر 
بالجامعات الأوربية» ومراكز الدراسات والبحوث من اهتمام وإشادة بفكر ابن العربي وفلسفته. 
وسعيهم في تقديمه للأمة والناشئة على أنه تراث صوق مهم ينبغي إحياؤه من حديد) والأعتمياد 
عليه ق القهن, قخصصوا مؤسسات علمية عخقصة لدرنن ترات :ابن العرى الكاقي تحقيقاء وضة:ا 
في قضاياه» فكان من ذلك أن أنشيع مركز حاص لدراسة تراث محبي الدين ابن العربي الفكري 


() راجع تراحم جميع هؤلاء عند موضعها من النص احقق. 
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والعقدي والفلسفي عدينة مُرسبية وزءد34 بإسبانياء تابعا لخامعة مرسية بماء وأقيم معهد للبحوث 
والدراسات الحاتمية مثيل له في بريطانياء وعْقِد أول مؤتمر حول ابن العربي الحاتمي في إسبانيا قبل 
عدة سنوات دعي له عدد من كبار الشخخصيات العلمية العربية» والمستعربين الأوربيين» مسن 
المشتغلين بدراسة مذهبه» وقبل هذا كان الاحتفال بالذكرى المتوية الثامنة لميلاده سنة 
8ه/359 ١م‏ قدمت فيه أوراق دراسة عن ابن العربي من قبل عدد من الدارسين؛وفي 
بلد عري قررت ندوة عن ابن العربي تحت عنوان "الندوة الحاقية علوم ومعارف الشيخ الأكيبر 
محيي الدين ابن عري" وكان ذلك في عام 411 1ه/1991م؛ قدمت فيها عسروض وأوراق 
عمل وبحوث عن مذهب ابن العربي» ناهيك عن حضور 000 الذين بلغ اهتمامهم ؛كمذا 
الفيلسوف الصوفء قدرا جعلهم يخصصون له حيزا من بحوئهم في مؤتمراتهم الإستشراقية» كما 
حصل في المؤتمر الرابع عشر على سبيل المثال. وقبل شهر واحد من هذا التاريخ؛ أعي محسرم 
اماضنئ من هذا العام أسدل الستار عن ندوة كبيرة حول التصوف بعنوان "الندوة الثامنة حول 
الفن والتصوف" ببلاد الشام؛ نظمها الملحق الثقائي الإسباني بماء استمرت فعالياتا زهاء ثلاث 
أيام» وكان لابن العربي منها نصيب الأسد؛ بحضور عدد من المهتمين بفكر ابن العري 
والدارسين له من العالح. 

كل هذا وذاك لتأكيد مدى الاهتمام البالغ عذهب ابن العربي» والسعي الحثيث لإحياء فكره 
وترائه» ولا تزال دراساتهم جارية حول ابن العري الحاتمي بقوة» يرون هذا الاهتمام به حيلا 
بعد جيل» فبعد طبقة المستعرب الإسباني أسين بلاثيوس» والمستعرب الإنكليزي نيكلسونء 
والمستعرب الفرنسي عاشق الحلاج ماسنيون» تأت طبقة الفرنسي علي شود كيفيتش؛ و كلولوس 
فارونة» وغيرهم من أضراب المستعربين في كل من المانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانياء والذين لا 
تزال تصدر عنهم دراسات وبحوث بعدة لغات حول مذهب محيبي الدين ابن العربي» تدشر بين 
جميع الشرائح الفكرية للاطلاع عليهاء وهم بذلك يهدفون إلى تلميع هذا الفيلسوف الصوقيء 
وتصوير مذهبه للناس على أنه جهد معرثي بشري يستحتق المطالعة والدرس. 

وقد ساهم في هذه الغاية بعض أبناء جلدتنا من التاسكية اللتلييق مسد ميسهوا اق “دوسن فقتس 


ومذهب ابن العري» وتحقيق ونشر كتبه وترائه من أمثال د. أبو العلا عفيفي» ود. عثمان يحيى 


عاشق ابن العربي» ود. سعاد حكيم» ومحمود الغراب» وغيرهم كثير وأصدروا لأحل هذه الغاية 
دراسات ويحوثا لها قيمتها عند الدارسين لهذا المذهب. 

ون القزانة بق الغزابة أن بعص عسيوة على العله تر الفكر والثقاقة مع هداهي الله تجا 
للإسلام» وتوسّم الناس فيهم يرا بالدفاع عن قضايا الإسلام بلسان قومهم»؛ يرفعون شعار 
الدعوة إلى مذهب ابن العري» والاعتزاز بفكره وتصوفه الفلسفي, أعبي هذا اللفكر روجحيه 
حارودي» الذي فاجأ الساحة العلمية قبل سنوات بكتابه "ما يَعِدٌ به الإسلام" يقرر فيه تمجيد 
فكر رموز التصوف الغالي كالحلاج والخلال الرومي ومن على شاكلته» ويدعو فيه الفكر 
الأوري إلى العودة لفلسفة ابن العربي» والانطلاق منها لأنها _ حسب قوله _ تعبر عن جوهر 
الإسلام. 

أقول هكذا يقدم جارودي الإسلام إلى الإنسان الأوري بثوب مُشُوهء يبمرج فيه جميع الأديلن 
واللذاهب والعقائد في إطار وحدة مشؤومة؛ ويجعل قضايا ابن العربي الوحودية الي أزعجت 
المسلمين ردحا من الزمن هي سبيل النهوض الحضاري» ومواجهة المادية الفكرية» وكان الأحدر 
به وهو ذو وزن ثْقَافٍ بين الأوربيين أن يصور الإسلام لبي جلدته انطلاقا من صور الصحابة 
والتابعين المشرقة» وال انطلقت من الكتاب والسنة» بعيدة عن مذهب وحلة الوجود المظلم. 

كل هبذه الأرقام والمعلومات بيك عن أهنية قضايا ابن العربي الحائمي في نظر كفير مسن 
الأوساط العلمية في عصرناء ما يجعل واحب صدور بحوث علمية أكادكية تدرس مذهبيه 
وتكشف عن مخالفته لأصول الإسلام واجبا محتماء وبخاصة إذا كانت نابعة من مؤسسات علمية 
رشيدة مبنية على أصول أهل السنة والجدماعة. 

وقد كنت أتشوف منذ دراسى الجامعية إلى الكتابة في موضوع التصوفء لما وحدته من 
اهتمام من حاملي فكره من العمل على إحيائه وإعادة بعنه» ولم أكن أعلم أن الأقدار ستدفعي 
إلى كبير القوم» ومقدم الطائفة_ أعين ابن العربي _» ح أفاء الله تعالى علي بالاطلاع على 
علق نفيس من أعلاق تراثنا الغيد» وسفر عظيم يغئي الدارس لموضوعه عن حمل الأسفار في 
الأسفار» إنه كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» لعالم محدث كبير» ومحتهد ناقد بصيرء 


وطنائكةا سفن طبه ضورع الكنافع أي تئر شيل البو كمااان أعيحدة العتيي السعاري 
القاهري نزيل الحرمين الشريفين» المولود سنة 47057ههء ولمتوى عام 5ه والذي أنئ 
عليه جمع من الحفاظ والعلماع فقال فيه شيخ امحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني: "الشيخ 
الفاضل المبارك؛ الفاضل المحدث» البارع النبيه المفنن» الأوحد المكثر المفيد» احص ل المحيد في 
الطلب الطلب الحميل"» وأثئ عليه صاحبه الحافظ النجم عمر بن فهد الهاشمي بقوله: "وهو والله 
بقية من رأيت من المشايخ» وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية» وسائر 
بلاد الإسلام عيال عليه؛ والله ما له في الوجود نظير"» واعترف له بالتمكن عَصِريُه الحافظ 
البقاعى ووصفه با محدث البارع الأوحدء والمفيد الحافظ الأبجد» وأقر له .تمثل ذلك التمكن في 
علم الحديث» والضبط في سماعه الحافظ السيوطي رغم ما كان بينهم من المشاحنة والمنازعة؛ 
وأطراه العلامة الشوكان بوصفه قائلا: "ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا الضوء 
اللامع لكان أعظم دليل على إمامته". 

ومختصر القول أن الحافظ السخحاوي رحمه الله صفحة مشرقة من صفحات العلماء في العلم 
والتحصيلء لما رزق من التمكن والضبط والتفئن. 

ولم يكن يحول بخاطري البتة أن الحافظ السخحاوي الذي أفئ عمره في درس الحديث 
والتاريخ» أن يهتم بقضية على درجة من الأهمية عند المشتغلين يمسائل الاعتقاد؛ وهي مذهب 
وفكر ابن العربي الحاتمي؛ إذ لم يعرف عنه هذا الْنْرّعَ والاهتمام» وزورت في نفسي: ما عسى 
الحافظ السحاوي أن يأتِ به من جديد في هذا الباب؟ ألا يكون مرددا لما كتب قبله في نقد 

فاستجلبت نسحة خطية من الكتاب» وهى النسنخحة الآصفية الحندية» وبدأت في جردها قراءة 
وتأماك هذا كديق أصوي من 'قزناءة الكتاب تق أد و كك اله سير نفيس مق ترات أبعنا العيهيم 
الذي اكتنفه الضياع والإفساد» وعلمت بحق أن كتاب الحافظ السحاوي القول المنبي وثيقة 
تاريخية بالغة الأهمية في درس ابن العربي الحاتقي» والفصل في موضوع موقف العلماء منه قديتيا 
بلا رَجْعَة وأنه لا ينبغي التفريط في تحقيقها وحدمتهاء لتقدم إلى الباحثين والقراء من المهتمين 
نالف مده الارداتق ككينا ميس حدقا وسرعان ما أدركت أن أمر الكتاب بين جميع 


الوح بان طحا روا رخا روي ووو روي لاديس 

ابن الصلاح في الحديث: 

ِكل أاس جور تقتافس وأنت طِرَزٍ الآنتّات املاح 
وبدأت في استشارة مشايخي وأساتذي الحذّاق من تُجَب الرجال» وإخوان الباحثين من ذوي 

البصيرة والقريعة» فأشاروا علي بعدم التردد لحظة في التقدم به موضوعا لرسالة الماحستير بفوع 

العقيدة» وتمت بالفعل موافقة مجلس القسم الموقر عليه» ثم مجلس الكلية اخترم في حلسته الحادية 

عشر بتاريخ ل شيعا وحمدت الله غاية. 


أهمية الموضوم والباعث غلي أختيارة: 
أهمية دراسة مذهب ابن العربي الحاتمي لا تحتاج إلى بيان أو توضيح؛ وبخاصة عندما نعلم 
تحطر”انتشار هذا المذهب بين المسلمين» وتأثر عدد من أصحاب الأقلام والتوجيه في الأمة كمذا 
المذهب» وأثر ذلك السيئ على العقيدة والفكر» وحاجة أهل العلم إلى دراسات عقدية جيدة 
مبئية على أصول السلف حول مذهب محبي الدين ابن العربي تمكنهم من الدفاع عن الحقء 
وحماية اعتقاد المسلمين من هذا المزلق الخطير» والهاوية السحيقة» وقد دعم هذا الاحتيار 
بتحقيق كتاب الحافظ السخحاوي في ابن العربي ما يلي: 

-١‏ تعيش الأمة الإسلامية هجوما عنيفا على اعتقادها وفكرهاء يتمثل في زرع الشبهات بين 
امل ال الإسلام» وإحياء فكر بعض الرموز الباطنية والفلسفية من تاريخ الأمة» والسعي في نشر 
هذه المذاهب» حي ينشغل المسلمون وأصحاب الفكر والأقلام عموضوعات تصرفهم عن أصول 
الوحي القرآن والسنة» وعن الاهتمام منهج سلف الأمة. 

1- يشهد الفكر الصوفي في عصرنا اهتماما كبيرا من قبل دعاته لإحيائه من جديد» وصرف 
المسلمين عن الكتاب والسنة» ومن ذلك مذهب ابن العربي الجاتمي؛ بتدريس كتبه في بعسض 
المساحد على عوام الناس» وتحقيق تراثه» ودرس قضاياه. ما يدعو أهل العلم من أمل السنة 
والجماعة إلى الاجتهاد في درس قضاياه دراسة تغي المسلمين عن الرجوع إلى غيرهم لمعرفتها. 


-حطورة القضايا العقدية الي طرحها ابن العربي في مصنفاته» من الوحدة الإلغية» وتصويب 
جميع الاعتقادات والأديان والمذاهب» ومذهبه في الولاية القائم على تفضيلها على النبوةء 
وإنكار العذاب الأخروي الذي توعد الرب تعالى به الكفار والعصاة من خلقه» وتقريره الخطير 
والمعقد في نفس الوقت لمذهبه في وحدة الوجود؛ بتلاعبه بالألفاظ والاصطلاحات» وإشعار 
الناظر في مذهبه بالتناقض والاختلاف في تقريره لهذا المذهبء إذا لم يفهم أصل مذهبه في 
التفريق بين النسب والاعتبارات» وبحلى الأحدية والواحدية. 

4- يزعم كثير من أصحاب الفكر الصوف أن رد مذهب ابن العربي الحاتمي» لم يكن سوى 
نزعة مغرضة من تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» ورثها لتلاميذه وأصحابه كابن القيم؛ وابن كثير» 
والذهي ونحوهم؛ وأن قول أكثر العلماء والفقهاء بالتماس التأويل لكلامه المشكل» وقبول كثير 
من أصوله الصوفية» بينما يحد ابن تيمية نفسه مع تلاميذه وحيدا في الإنكار على ابن العربي 


. 5 . 
وهذه بلا ريب مغالطة نابعة عن تعصب» أو قلة دراية بنصوص العلماء في مذهب ابن 
العربي» فقد أثبت الحافظ السحاوي الذي لم يكن أبدا محسوبا على أصحاب ابن تيمية ولا 
عرف عنه الاشتغال بالتصنيف في القضايا العقدية» بغيرة العالم البصير على اعتقاد أمته لمارآه 
من فتنة الناس بمذهب ابن العربي أن من الواجب عليه التصنيف في بيان حال مذهب محيي الدين 
الحاتمي عند العلماء فأورد ما يربو عن مائة وحمسين ١5٠‏ فتوى لعلماء محدثين وفقهاء 
وأصوليين ونحويين ومفسرين» ومن مختلف المذاهب حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية» لابطي قا 
ومغرباء وشاما ويعناء ومصرا وحجازاء كلهم أجمعون أكتعون ينصون على رد مذهبه؛ واعتبلوه 
فلسفة صوفية دخيلة على اعتقاد الأمة الإسلامية) بعيدة عنم أضول' الأنبيباء والرسبيلين المي 

أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس إليها. 
وهذا لعمري من أهم المقاصد الي اضطلع كتاب الحافظ السحاوي يّماء وجعلته ينص على 
أن كتابه القول المنبي» جامع في بابه» حافل لا مزيد عليه. 


ه - مكانة الحافظ السخحاوي العلمية» فهو بحق عالم متقن» وحافظ متفئن» امتازت مصنفاته 
بجودة في التحرير والضبط» وعرفت بالغاية في الإتقان» والإتقان في الاستدلال بالنصوص» 
والتنوع في المصادر ما يؤكد يما لا يدع بحالا للشك تنوع رصيده المعرق. 

5 جمع الحافظ السحاوي في مصتقه الحافل عن ابن العربي القول المنبي»ء قدرا كبيرا من 
نصوص العلماء والحفاظ؛ والي تعد اليوم في ذاكرة الفقدان» وطي النسيان» من كراريس 
ومعاحم وفتاوى؛ ونقول من كتب أمهات» ومصادر أصولء تُظهر لمطالع هذا الكتاب جليا من 
خلال الفهرس الذي صنعته للكتب الوارد ذكرها في نص الكتاب. فإخراج سفر نفيس مثل هذا 
حفظ لنا تراثا علميا مهماء ونصوصا من كتب مفقودة؛ يعد بلا ريب إحياء التراث الأمةع 
وحفظا لكتر معرفي عظيم من كنوزها الضائعة. 

/ا- كتاب الحافظ السحاوي في ابن العربي الحاتمي القول المنبي» أضححم وأتقن وأشمل مصنسف 
زحرت به حزانة العلماء الأقدمين في ابن العربي الحاتمي» جمع كما هائلا من النصوص التاريخية: 
والفتاوى والأحكام في موضوعه : بالمتو سارها اموه 104 معدن 
ابن العربي الحائيي» لما امتاز به من .جتودة التضنيف» واللشمع المتقن لمادته العلميةة والسبك الرائغ 
لأفكاره. والطرق اجتيد لمسائله. 

/- الاهتمام بالنقل عن علماء اشتهروا بالدفاع عن السئة» وأبلوا البلاء الحسن في الرد عا 
الطائفة الوحودية» وبيان عورهاء في المشرق والمغرب» فمن علماء المغرب الحافظ ابن الزبير 
الغرناطي الذي صنف في الرد عليهم ثلاثة مصنفات نفيسة لم يصلنا إلى الآن شيء عنهاء 
واستفاض في حكاية أحوالهم الحافظ أبو حيان الغرناطي في كتابه النفيس الذي أسماه "النُضار في 
الْمسّلاة عن نضّار" لا نعلم عن وحوده شيئاء والحافظ ابن الدراج السبي بكتابه العظيم اللفقود 
عن الطائفة الشوذية» ومن علماء المشرق الحافظ ابن نقطة البغدادي» ومن مصر الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» والسراج البلقييء والتقي السبكي» وزين الدين العراقي» ومن الشام الحافظ 
تفي الدين ابن تيمية» وابن قيم الدوزية» وشمس الدين الذههي؛ ومن الحجاز تقي الدين الفاسي؛ 
ومن اليمن الحسين الأهدل؛ وابن المقري» وابن نور الدين. 


واللائحة طويلة جدا يتنقل فيها السخاوي رحمه الله بين أرجاء العالم الإسلامي» وبين العلماء 
وأهل الفنون» في نقول تاريخية مهمة» واستقصاء في النصوص عجيبء ينم عن ذوق علمي 
عال. 

9- تناول الحافظ السخاوي في هذا المجلد الحافل بعض القضايا المهمة في مذهب ابن العربي 
الحائمي» كقضية التأويل وهل يصح مذهب الصوفية في تأويل كلامه؟ وتكلم عن حال كتب 
ابن العربي بين القضاة والعلماء والأمراء في مختلف الحواضر والبقاع» وتطرق إلى بيان أحوال 
الناس في ابن العربي الحاتمي» وتناول قضية ثناء بعض العلماء الأفاضل على ابن العربي» أو 
توقفهم عن الكلام فيه» ودرس هذه المسألة درسا جيداء وتوصل إلى أنها لا يستقيم أن تكون 
حجة لتأويل كلامه» يطبع ذلك كله المناقشة العلمية الحادفة. 

كما أن الحافظ السحاوي لم يُسبق من قبل مّن صئف في ابن العربي الحاتمي نقداء بالتطرق 
إلى مثل هذه القضاياء فهي وليدة فكره ودرسه. 

٠‏ ١1ح‏ حرج الحافظ السحاوي عن متبصد العلماء من التصنيف. في "بن العربي» ببيان هل يكفر 
عينه أم لا؟ إلى دراسة مذهبه الوجودي؛ وبيان .3 فكره وكلامه؛ ووزن هذا اللذهب الصوقي 
عند العلماء والفقهاء» وهل يقبل الإسلام هذا المذهب أم أنه يتناقض مع أصوله وثوابته؟ 
واهتم الحافظ السخاوي بالكشف عن موقف بعض العلماء الذين عرف عنهم التصوف؛ بل 
أحيانا الميل إلى ابن العربي: ونقل عنهم نصوصا صريحة في إبطالهم لمذهبه وعام ارتضائه 
تصوفاء واعتباره فلسفة عقّلية محضة,» بعيدة عن تصوف المشايخ المتقدمين» وهذا بلا شك من 


القوة في الحجة, لأنما من باب وشهد شاهد من أهلها. 
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معلي ؤي دراسة لكاي 
ومنمجىي في تحفيقهة 


يتألف العمل في هذا الكتاب من قسمين: دراسة وتحقيق. 

القسم الدراسي: سلكت ف دراسة الكتاب دراسة قائمة على جمع المادة العلمية اللازمة لمثل 
هذه الدراسة» واستخدام المنهج التحليلي والوصفي أثناء دراسة النصوص»ء ومحاولة القراءة بين 
السطور بقصد الوصول إلى مكامن النص وأغواره» تحصيلا للنتائج الصحيحة» ووزعت الدراسة 
على ثلاثة أبواب: 

الباب الأول تناول شخصية المؤلف بالدراسة والتحليل» وجاءت المخنطة شاملة للعفاصر 
المهمة الي ينبغي أن تُطرق في دراسة شخصية مثل الحافظ السخحاوي» لكثرة جحوانب الدراسة 
وتعدد صورهاء وتوزع إلى فصلين: 

الفصل الأول: عن بعصر السححاوي وترجمته في مبحتين: درست فيهما الحالة السيامسية؛ 
والعلمية والدينية لهذا العصرء وأظهرت مدى تأثيرها على شخصية المؤلف» وانتقلت لترجمة 
للمؤلف ترجمة تعين على وصف معالم شخصيته من حيث النشأة والبيئة العلمية) واعتمدت فيه 
بالدرحة الأولى على ترجمته الذاتية لنفسه كمادة علمية كافية وأساس في هذه الدراسات. 

الفصل الثائ: تناول الحياة العلمية للسحاوي» وهو في خمسة مباحث» درست فيها نبوغه ف 
العلم» وصبره على التحصيل» من خلال شيوخه ومروياته ورحلاته العلمية» والأعمال الي قام 
يماء و الوظائف الى تقلدهاء وتلاميذه الذين أفادوا منه» وثناء العلماء عليه» ومكانته العلمية بين 
أقرانه من جحهة) وبين شيوخه من جهة أخرىع دون أ أغفل الحديث عن مذهبه الفتقهي؛ 
وتيجدا التقدىئ.وشفينة هذا الففيل" ف «تجحث تسنصده الحديية عن عطانة العلقي التسدل 
في تراثه الضحم والكبير الذي خلفه لنا قبل موته» وهو تراث ينبي عن التفنن والتمكن» وعن 
موسوعيته العلمية» وحودته وإتقانه في التصنيف. 


الباب الثالي: عني بدراسة موضوع الكتاب المحقق ابن العربي الجاتمي» ونظرا لطبيعة 
الشخصية الفلسفية الصوفية» وأن الكتاب المراد تحقيقه في دراسة مذهبه ورأي علماء الإسلام 
فيه» فإنئ لم أتوسع في نقد مسائله العقدية الكثيرة» واكتفيت بطرق أهمهاء وتصويرهها من 
لال كتبه؛ لأن الكتاب المحقق اهتم بهذا الجانب كثيراء وحى لا تكون مصادرة على المطلوب. 
وحاء هذا الباب في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: خصّص لترحمة محبي الدين ابن العربي الحاتمي» ويضم ثلاثة مباحث: تنلولت 
فيها اسمه ونسبه وكنيته ونسبته» ومولده وأسرته وموطنه؛ وحتمته بإلقاء الضوء عن نشأتنه 
العامة 

الفصل الثابي: تكلمت فيه عن حياة ابن العربي العلمية» وقسمته إلى ثلاثة مباحث» كان 
الحديث فيها عن شيوحه ورحلاته العلمية» وتلاميذه الذين أحذوا عنه» ومصنفاته ووفاته. 

الفصل الثالث: اجتهد في درس عقيدة ابن العربي وموقف العلماء منه وهم وف ثلاثئة 
مباحث: تحدثت فيها عن مذهبه الفقهي» ثم انتقلت للكلام عن مذهبه العقدي» وكان الدرس 
فيه قائما على إبراز حذور ابن العربي العقدية الى أثرت في مذهبه وفكره واستخدمها في 
صياغة فلسفته الصوفية» ثم انتقلت للكلام عن مذهبه في وحدة الوجحود؛ ومفهوم الوحدة 
والكثرة في مذهبه» واستعرضت موقفه من عدة قضايا كالتأويل» والرمز» واللغفة؛ ونصوص 
الوحي» وأفردت الكلام عن أبرز قضايا مذهبه وفكره دون توسع في النقد لما سبق الإلماع إليه. 
وتم هذا الفصل بالكلام عن موقف العلماء منه عبر العصور» وكان التركيز في هذا الملبحث 
على مادة الكتاب المحقق» لكونه اجتهد في إبراز هذه القضية بشكل لا مزيد عليه. 

الباب الثالث: جعلته موزعا على ستة مباحث: وتناولت فيه دراسة الكتاب ,كناقشة مسائله. 
وإظهار قيمته» وبيان منهج المؤلف فيه؛ مع الكلام عن صحة نس بته إلى الؤلفء وعنوانه؛ 
والباعث على تأليفه» ومصادر المؤلف فيه؛ والمآحذ عليه» والكتب المصنفة في موضوعهه والنسخ 
الخطية المعتمدة في التحقيق. 


أما عن قسم التحقيق: والذي يقوم على ركيزتين اثنين: ضبطٍ نْصّ الكتاب وتقوعه» وخدمة 
مادته ونصوصه؛ وذلك لبلوغ الغاية من تحقيق أي نص تراثي؛ وهي إحراج الكتاب على أقيب 
صورة أراد عليها المؤلف. وقد سلكت لأجل هذا اللقصد حطوات كانت من هجا للمحتقين 
المتقنين من الأمناء على نشر تراث هذه الأمة في عصرناء يمكن تلخيصها في التالى: 
_.١‏ على مستوى ضبط النص ومقابلة النّسخ: 
5 حققت الكتاب على ثلاث نسيخ خطية» وجعلت نسخة برلين أصلا أعتمد عليه 
للاعتبارات المذكورة عند مبحث وصف النسخ المعتمدة واستعنت بباقي النسخ في ضبط 
النص» ونبهت على الفروق بين النسخ في الحاشية» وإذا وحدت تصحيفا أو تحريفا أو سقطا في 
نص النسخخة الأصل المعتمدة» وكان الصواب في نسخة أخرى فإنئ لا أجمد على نص النسخخة 
الأمز هكين لفق نا هده ن ران في النص من النسيخ الأخرى» وأجعل النص الآحر 
مرجوحا عندي» وأنبه على كل ذلك في الحاشية؛ وحرصت على عدم التدخخل في نص المؤلفء 
والحفاظ عليه مهما كان إشكاله ما دامت النسخ لم يرد فيها ما يرحح الصوابء إلا في النادر 
القليل عندما يتأكد لي الخطأ في جميع النسخ؛ كأن يكون علما محرفا في جميع النسخ» أو تكون 
العبارة حطأ فيها جميعاء فإني أثبت ما اتفقت عليه المصادر في النص يجعله بين علامتين» وأبه 
على ذلك في الحاشية بذكر الموجود في النسخ؛ وهذا لا يحصل إلا نادرا الحرصي على عدم 
إفحام قلمي في النص» والاكتفاء بمجال الحاشية في التنبيه على ما أريده. وقد اقتنعت في ذلك 
عنهج المخطيب البغدادي في تصحيح النصوص» خلافا للقاضي عياض. 

ز- راعيت ضبط النص وفقا للتنقيط المشرقي المتعارف عليه اليوم» والقواعد الإملائية. 

ا رقمت فتاوى العلماء وأحكامهم الي ذكرها المؤلف في الفصل الثامن تسهيلا على 
القارئ) وفعلت مثل ذلك مع الأعلام الذين رتبهم المؤلف على حروف المعمحم في الفصل 
السادس» حى لا يكون اجتماعهم حشرا دون ترقيم. 
؟ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعهاء يذكر اسم السورة ورقم الآية. 
”# رجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء بذكر رقم الحديث؛» واسم الكتاب واليلب» ولا 
ألتزم بذكر رقم الجزء والصفحةء وأبين درجة الحديث وحكم العلماء على الإسناد تصحيحا 


أو تضعيفاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت يمما في الغالبء وإذا كان 

الحديث في غير الصحيحين توسعت قدر الإمكان بذكر مصادر تخريجه وحكم العلماء عليه 

وسلكت في تخريج الآثار مسلك الاحتصار دون نقل حكم العلماء عليها. 

5 ترجمت الأعلام9" المذكورين في نص الكتاب عند أول ذكر العلم في الغالب» وأعرضت 

عن الترجمة للمشهورين من الأعلام؛ واقتصرت على تعريف المغمورين منهم» فشهرتم أغنت 

عن الترجمة هم. والقضية كما هو معلوم خلافية بين شيوخ البحث» وضبط النصوص الترائية, 

فلا حرج علي إن اخترت ما رأيته صوابا من مناهجهم. ما دمت لم أحدث منهجا جديدا. 

5._ عرفت بالبلدان والأماكن ا مغمورة» والفرق والمذاهب والطوائف والمدارس العلمية. 

5_ عزوت ما وقفت عليه من الأبيات الشعرية؛ والأمثال العربية إلى مصادرهاء مع الاهتمام 

بضبطها بالخركات. 

شرحت غريب اللغة من كتب اللغةع وبينت غريب الحديث» وشرحت الاصطلاحات 

الصوفية من مصادرها. 

8 أعملت قلمي بالتعليق على المسائل العلمية عقدية كانت أم فقهية أم تاريخية مع الإحالة 

على المصادر المعتملة. 

٠‏ وثقت النصوص من مصادرها مطبوعة كانت أو مخطوطة» وعرفت بالمصادر الي لم أقف 
عليها عخطوطة. 

١١‏ وضعت عناوين جانبية توضح الفكرة باختصار في الهامش» تسهيلا على القارئ لفهم 

مدلول النص. 1 

١‏ عزوت أبيات الصوفية الي يستدل يما الولف على مذهبهم لابن العربي وابن القفارض 

عند ورودها أول مرة» ولا أعزوها مرة أخرى لكثرة تكرار الولف ا ذكرا. 

5 1 اقتصرت في فهرس الأعلام؛ والكتب» والأماكن والبلدان» والمذاهب والفرق» والأشعار 

على فهرسة الكتاب المحقق دون الدراسة» لكون مطالع الكتاب إنما حرص في العادة على 


() يصح قولهم لغة: ترجمه أي فسر كلامه. وانظر إن شئت: لسان العرب» وتاج العروس مادة [ترحم] . 


الوقوف على كلام المؤلف ف العَلَم؛ من حيث تقل عنه» أو تَعيّه له 55000 
مقدمة دراسة محقق الكتاب» ويكفي القارئٌ من هذه الدراسة موضوعامًاء وعلى يه الأحيال 
فهو منهج متبع في فهرسة الكتب امحققة عند بعض الباحثين» ولا ضير على من اخختاره. 
6" قمت بصنع فهارس علمية تجعل مادة الكتاب في متناول مطالعه وهي كالآق: 

أ كقبافه الارات القراية 

ب/ كشاف الأحاديث النبوية. 

ج/ كشاف الآثار. 

ح/ كشاف الأعلام. 

خ/ كشاف الكتب الواردة في الكتاب. 

3 فاتك المذاعيب والفرق: 

ذ/ كشاف الأماكن والبلدان والمدارس العلمية. 

را “كشافه الأشعاذ ركه يي القاف: 

ز/ فهرست المصادر والمراحع. 

ز/ افهرسيف موطوعاتة الدراسة: 

ط/ فهرست موضوعات الكتاب المحقق. 


خطة اليدحتث 


جحعلت خطة البحث مقسمة إلى: مقدمة البحثء. والدراسة» والتحقيق» والخاتمة. 
مقدمة البحث: وتتكون من النقاط التالية: 

-١‏ أهمية الموضوع والباعث على اتحتياره. 

؟- عملي في دراسة الكتاب ومنهجي في تحقيقه. 

1 نحطة البحث. 

القسم الأول: الدراسة. 

ويتكون من ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: دراسة عن الحافظ همس الدين السخاوي. 
ويتكون من فصلين: 

الفصل الأول: عصر السخاوي وترججته. 

ويضم مبحثين: 

الملبحث الأول: عصر السحاوي من الفترة (51/-5.07ه) 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحالة السياسية. 

المطلب الثاى: الحالة العلمية والدينية. 

المبحث الثاني: ترجمة السحاوي. 

وفيه ثلائة مطالب: 

الطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته 

المطلب الثاي: مولده وأسرته وموطنه 

المطلب. الثالث: نشأته وطلبه لعي 

الفصل الثاي: حياة السحاوي العلمية. 

ويتكون من حخمسة مباحث: 


المبحث الأول: شيوحه ومروياته ورحلاته العلمية والأعمال ال قام بما. 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: شيوخه الذين أذ عنهم ومروياته. 
المطلب الثاى: رحلاته العلمية. 

المطلب الثالث: الأعمال والوظائف الي قام بما. 
المبحث الثاني: بعض تلاميذه الذين أفادوا منه. 
المبحث الثالث: مترزلته العلمية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ثناء العلماء عليه. . 

المطلب الثاي: مكانة السجاوي العلمية. 

المبحث الرابع: كان عتيرت ولعي 

المبحت الخامسن: تزاثة ل ووفاته. 

وفيه مطلبان: 

المطلب. الأول: ترائه العلمي. 

المطلب الثاي: وفاته. 

الباب الثابي: دراسة عن محبي الدين ابن العربي الحاتمي. 
ويتكون من ثلاثة فصول: ١‏ 
الفصل الأول: ترجمة محبي الدين ابن العربي الحاتمي. 
ويضم ثلاثة مياحث: 

امبتحث الأول :امه ونسبه وكنيعه وتسسيته 

المبحث الثاني: مولده وأسرته وموطنه 

اللبحث الثالث: نشأته وطلبه العلم 

الفصل الثابئ: حياة ابن العزي: الجلنية 
م 0 

اللبحث الأول: شيوحه ورحلاته العلمية 

المبحث الثابي: تلاميذه الذين أحذوا عنه 

الملبحث الثالث: مصنفاته ووفاته 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مصنفاته 

الملطلب الثاني : وفاته 

الفصل الثالث: عقيدة ابن العربي وموقف العلماء منه 
ويضم ثلاثة مياحث: 

المببحث الأول: مذهب ابن العربي الفقهي. 

المبحث الثاني: مذهب ابن العربي العقدي. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الجذور العقدية لابن العربي 

المطلب الثاني : الوحدة الإلحية عند ابن العربي 

المبحث الثالث: موقف العلماء من ابن العربي الحاتمي 
الباب الثالث: دراسة الكتاب 

ويتكون من ستة. مباحث: 

الملبحث الأول: عنوان الكتاب. 

المبحث الثاني: توليق “سية الكتاس: 

المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية. 

وقه أذة متطالتا: 

المطلب الأول: الباعث على تأليف الكتاب. 

المطلب الثاني: موضوع الكتاب وبيان موجز لمضمونه. 
الطلب الثالث: مصادر الكتاب. 

المطلب الرابع: الملأحذ على الكتاب. 

المببحث الرابع: الكتب المصنفة في موضوع الكتاب. 
اي الخاعرع» القترراة»بالكس انمره 

المبتحة» السادس* بيان منهجي في تحقيق الكتاب. 


القسم الثايي: النص الحقق. 


1207707220 ممم يوي عب 777 2222222722323787333347372777272727 
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* تومقلةة: 

فتايل كن نى لاسن و اعفان تحنو اللصومي غ ةوق ددرا تو كال 
السياسية» والعامية والدرية رق رشدية اراس ادن التراليه فيرون ذلك ضَرباً من تَسمُويدٍ 
الأوراق؛ إذ محل ني رأيهم الات التاريخية والسياسية الي تم بدراسة قترة زنية 
معينة؛ حيث يجدون ا معئ وَمُسوّغاًء أما والحال يتعلق بتحقيق نص تراثي فإن االجدوى 
منها قليلة حدا إن لم يكن معدوما. 

والحقيقة أن هذه النظرة ة يغلب عليها حكم ا 4 ييم؛ فقد تكون شخصية المؤلف 
الوه بالدراسة ذات مشاركة قوية في عصرهاء وتأثير واضح على جوانب الحياة وخخاصة 
السياسي منها لما يحصل لما من اتصال بحكام الفترة» وتولي بعض اللناصب كالقضاء 
ونحوه» مع ما قد يصحب ذلك من حضور المحالس العلمية الى يقيمها بعض السلاطين» 
وال تنتهي في كثير من الأوقات ببرُوغ فكرة التصنيف في مسألة من المسائل؛ إما بطلب 
من السلطان نفسه للعالم؛ أو .مبادرة من هذا الأخير» كما هو الحال مع عَلَمِا الحافظ 
السخاوي عندما توثقت صلته بالسلطان الأشرف قايتباي وصنف له ما يقرب من ستة 
مصنفات قيمة» إلى جانب ما ينشأ غالبا في هذه انجالس من مناظرات ومناقشات علمية 
يكون للعالم حضور قوي فيهاء أضف إلى ذلك أن اضطراب ظروف العصرء وعدم 
الاستقرار السياسي تؤثر على فكر العالم ونشاطه إيجابا وسلبا. 

نعم إذا كان المؤلف محدود الصلة بأحوال مجتمعه وتغيراته» لم يكن للتقدم بوصف 

عن عصر المؤلف كبيرٌ جدوى أو فائدة» أما إن كان له تأثير في عصره؛ء ومشاركة في 
أحداثه فإن التقدم بدراسة عن الحالة السياسية والعلمية والدينية من الأمور الى تزيد 
شَحخْصِيّة المؤلف وفِكره وضوحاً وتْلِية. 

ومعلوم أن الدولة الحاكمة إذا كان لها تَشْجِيعٌ للعلماء بتشريفهم» وتقدير رأيهمم 
اتاد في نشر كتب العلم والمعرفة» ساعد ذلك على خلق جو علمي جيد, يؤثر إيجابا 
على الحياة العلمية والدينية بلا ريب» وعلى انتعاش العلم والمعرفة؛ كتابة وتأليفا» ونتقدا 


وقنافضة وقوه : 


يتركز الحديث عن عصر الحافظ السخاوي من الجانب السياسى في الفترة بين 
07/8519 9ه) وما سبق هذه الحقبة من إرهاصّات معدت لهاء وأفرزت أحدائها. 


عاش السخحاوي في عهد دولة المماليك الرَاكسّة('2 الي استمرت فترة حكمها لمصر 
وغيرها من بلاد الشام من عام 84 إلى 5571ه»ء بلغ عدد سلاطينها ثلاثة وعشرين 
سلطانا يجمعهم الجنس الجركسي عدا السلطان حَشْقَدَم (7/875ل/امهمب) والظاهر 
تَمُرْبِعْا 15(9./ه) ا جع أصلهما إلى اليوناسن. 

كما عرف 0 هذه الفترة إلغاء النظام الوراثي للسلطة الذي ساد عهد دولة 
المماليك الراكسة الأولى قبل السلطان الأشرف بُرِسْبّاي (4575ه).؛ واستبول بنقام 
التعاقب على الحكم يَتِم بعَزّل وتَولِيَّة مّن تَتَفِق عليه مصالح الأمراء المماليك» فكثرت إقالة 
السلاطين من الحكمء وتعويضهم بآخرين يخدمون مصلحة من قاموا بتوليتهم؛ بحيث لم 


والقتل. (") 

ويمكن تلخيص أهم الظروف والأحداث الى طبعت عصر الحافظ السخاو 
العناصر التالية: 

/١‏ الاضطراب السياسي: 

تكاد تتفق المصادر والدراسات الي تناولت هذه الفترة من الجانب السياسي على 
كوهًا لم تشهد استقرارا في الحكم؛ لكثرة التراعات بين أمراء المماليك على السلطةء 
ل إذ قلّما تتجاوز ولايةَ السلطان سَمَة 
كابلة نل هيف اناغ في بعض الأحيان ليلة واحدة كما حصل للسلطان خير ببك 


عنا' 


0ه الذي اشتهر بسُلطان ليلةِ. 


)١(‏ يرج جع أصل المماليك ١‏ الخراكسة إلى شمال بحر قزوين» وشرقي البحر الأسود من بلاد جورجيا 
وار كس» وقد حلبهم السطان قلاوون إلى مصر بالشراء» واستكثر منهم حى بلغ عددهم ثلائة 
آلاف تملوك, فأسكنهم أبراج القلعة» وهذا سُمُوا بالمماليك البرحية تمييزا لهم عن المماليك البحرية؛ 
ثم تطورت هم الأمور بعد ذلك حى وصلوا إلى السلطة والحكم >مصر 

انظر خطط المقريزي 551/7 وما بعدهاء مصر ف عصري المماليك والعثمانيين د. عبد العزيز عبد 
الدلم ص:(4 .)١١‏ 

(؟) مصر في عهد دولة المماليك الراكسة د. إبراهيم طرخحان ص:(45). 


وكان مِن شأن هذه الظروف أن أفرزت الدَسَائْسَ وَالْمَوَامّرَات بين أمراء الملماليك» 
تافكيق سلا عل ابجوال البلاد والناس بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. 
هذا مع ما حرص عليه أمراء المماليك من الاستكثار من الثروات» والحفاظ على تُمُوٌ 
أراضيهم وأموالهم الخاصة» والدفاع عن جاههم وشرفهم؛ كان من شأن ذلك كله 
وفيما يخص أحوال الناس وعامة الشعب فقد انتشر الظلم والفساد» كما ضعف 
اا ا ا 
؟/ غياب الصلة بين السلاطين والأمة: 
وقد ساهم شعور سلاطين المماليك بعدم الارتباط بأفراد الشعب المصري؛ لعدم 
الصلة بينهم في الْنْس وا د لأصّل والدّم على لق جو من عدم الثقة بينهم وبين النساسء 
اكثا أقة م اوح 'أهاط. با سي ون ا اير 
ولا يشعرو بأي نوع من َم هكم لماه ويكفوة عراف علس 
السلطة بينهم) ونزاعهم 1 َتَرَايد مع رٍ بعضهم البعض لاستجلااب المصالح والأموال» 
*/ انتشار البدع والخرافة: 
انتشرت بين الناس ف عهّد المماليك الخرافات والشعوذة؛ وبخاصة في الختمع 
القاهري وامتدت نزعة التَصَوّف البدعي بين عامة الناس وبعض العلماء» وكرت الطسرق 


وا امد 


من 


الصوفية» والزوايا الطرقية» وض جع أمسراء المماليك على بناء الخاتقاهات70") 


)١(‏ الخائقاه: كلمة فارسية تع بيت» وقيل أصلها حونقاه أي الموضع الذي ييأكل فيه الملك. 
والخنوانلك حدثت ف ديار الا لإسلام في حدود الأربعمائة من الهجرة» حيث يختلي الصوفية فيها 
الجا 

انظر : نحطط المقريزي 7771/4 حسن المحاضرة 2577/7 معجم المصطلحات والألقاب التاربخية 
لمصطفى النطيب ص:(37١).‏ 


والربط(21 والزواياء وصرفوا عليها الأموال بكل سخحاء. ) 
ركان ون للك كله اعد باعتقاد ابن العربي الحامي وابن الفارض» وتلاوة قصائده 
ف انخالس والمجامع حى كثر معظموهم وحصلت الفتنة يهم بين عامة الناس والعلماء» مما 
دفع بالحافظ السخاوي إلى التصنيف في ابن العربي الحاتمي لبيان حاله للناس. 
5/ حماية الثغور: 
ولكن رغم التراعات الكثيرة الي اكتنفت هذا العهد من حكم المماليك على السلطة 
إلا أنه قد لوحظ عدم التفريط منهم في سيادة البلاد» والحيلولة دون حصول تدحل 


5 
ولاه عه سمس 


13 فاق اللجةسمااوية قر العدونة وعل مان سسيقة كان السالقوة العريي تسسا اق وليه 
الحرب في مناطق الثغور على حَُدُود الدولة الفاصلة»؛ ثم تحولت إلى أماكن للعبادة والدرسء وبيتا 
للصوفية ينقطعون فيه للعبادة. 

انظر حطط المقريزي 2557/4 معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص:(4 .)٠١‏ 

(١؟)‏ انظر مقدمة د. العوقي لتاريخ البقاعي ص:١١ )١‏ وما بعدها. 


(") مصر في عصري المماليك والعثمانيين ص:(١7١).‏ 


4 


*م*ه السلاطين الذين عاصرهم الحافظ السخاوي في الفترة بين 7/87١1(‏ 0 5ه). 
بلغ عدد السلاطين الذين عاش السخاوي تحت حكمهم اثنا عشر سلطانا مملوكيا 
وهم الآتي ذكرهم: 
#السلطان الأشرف بُرسْبَاي (841/878ه). 
يي ب عزانت بارعيهى نر الادوال الفيسية اتساج 
الأسعار» بسبب سوء التدبير لأمور البلاد الاقتصادية. (0) 
وقد فتحت في أيامه قبرص»؛ وأمير مَلِكُها جَانُوس في 19/هه بعد معاناة السلاطين 
قبله في فتحهاء وانتهاء محاولاتهم بالفشل. 
واحتهد ف إفشال كل محاولة لقتله أو الثورة عليه؛ الشيء الذي تعذر على كثير من 
حكام المماليك الجراكسة فعلّه بعدهء (') هذا مع اعتنائه بالعلم وطلبته والفقهاء؛ وإحسانه 
اللعيو كما قاءزيعاء ملازية شائلة بالدزار لسري 
وتعهدت عضرا ق عودة خصول ظ مويق رو #ارفصون الب اتاسنا عن 
أحوال الناس وأمورهم. 
#السلطان العزيز يوسف بن برسباي ١147/8151/ه).‏ 
تولى الحكم وعمره لا يزيد عن أربع عشرة سنة» ولكنه ل يحكم مصر سوى ثلاة 
أشهرء ثم خلعه الأتابك جقمق العلائي. (؟) 
© السلطان الظاهر جقمق العلائي (2851//857/ه). 
ظهرت في بداية حكمه بعض التراعات ولكنه قام بإحمادها وقمعها» وسرعان ما 
استقرت أموره في الحكم؛ وقد اشتهر بحبه للعلماء والعلم» وبالحود والعفة والديانة 
بالمقارنة مع حال من سبقه من السلاطين» إلى جانب اعتداله في سياسة الحكم» واهتمامه 
بالجهاد ضد الفرنج. () 
© السلطان المنصور عثمان بن جقمق (/681/ه). 


لم تزد مدة حكمه على اثنين وأربعين يوما بعد موت أبيه السلطان جقميقالدي 


.)١5:0-179790:ص ال مصدر نفسه‎ )١( 

(؟) إنباء الغمر 2153/5 وجيز الكلام ؟/5ه5. 

(؟) وجيز الكلام 5/7 هه. 

(4) وجيز الكلام ؟/77ه2 عسر سلاطين المماليك محمود رزق سليم .45/١‏ 
(5) الضوء اللامع */١7ء‏ وجيز الكلام 7177/7» عصر سلاطين المماليك .49/١‏ 


م 


أوصى له بالولاية بعده بعد سعي الأتابك إينال العلائي في خلعه» وقامت بسبب ذلك فتنة 
انتهت بانسحابه من الحكم, وتولية إينال العلائي. 

وقد كانت سيرته محمودة لما عرف به من التطلع إلى معرفة العلوم؛ وبحاراة السابقين 
من أهل المعقول في تلك الفهوم . (© 

السلطان الأشرف إينال العلائي (/8681 85 5/ه). 

دامت ولايته ثماني سنين وشهرين وستة أيام» وغرف بِرَّحَاحّة عقله» وحسن سياسته. 
وحرصه على إخماد الفتن والثورات فساد الهدوء بين الناس في عهده, مع تحريه في سفك 
الدماء؛ والمعاقبة على ذلك بالحبس» إلى جانب اتصافه باللين تما جرأ عليه بعلض 
الل 


#السلطان المؤيد أحمد بن إينال العلائي (5260/ه). 


زالت دولته بعد أربعة أشهر وأيام ثلاثة من ولايته» إذ قامت عليه فقة من الأمراء 
الفلافين ق مكو الفساة والطتي مام نادي نكن التلظات العلماء والا يادو هسه 
لأهل الفضل والصلحاء» وإحسان إلى عامة الشعبء وتأمينهم على أمواللهم وجاههمء 
ودفع الظلم والعار عن جنابهم. 00 
#السلطان الظاهر خشقدم الرومي (8565 0 ؟1/ه). 
مات عام 1/7/ه بعد فترة حُكم دامّت مون و وغرف يبة ملوك 
الأقطار ومن دوم له مع تكريم للفقهاء والعلماء» وبجالسة لهم وفهم حَسَّنِ لكلامهم 
وعاوني © 
#السلطان الظاهر أبو النصر يَلْباي المجنون (1/9/ه). 


اشتهر بضعف تدبير أمور الحكم» وقلة حكمته في التسيير» لسيطرة المماليك على رأيه 
5 00 3 ا فج 
وفكره فانتهى أمره بعزله وإزالته. 


.30/١ وجيز الكلام ؟/7177 آ- 25177 عصر سلاطين المماليك‎ )١( 
.50/١ عصر سلاطين المماليك‎ 10/٠ (؟) وجيز الكلام‎ 

(؟) وجيز الكلام 7/7 نظم العقيان ص:(50). 

(5) وجيز الكلام 791/7. 

(5) وحيز الكلام 31/7 عصر سلاطين المماليك ١/7ه.‏ 


© السلطان الظاهر تَمربّغا الناصري (؟1/5/ه). 


لم تزد مدة ولايته على ثمانية وخمسين يوماء إذ غدّر به حماعة من المماليك الخشقدمية 
وعزلوه عن الحكم. 7 
+#خير بك (1/7/ه). 
امب وز لطا مشر وك را انتتهت بعزل قايتباي أبي النصر له 
ع ادك 4 
© السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي 1/79 ل 01٠8ه).‏ 
طالت مدة حكمه ودامت تسعة وعشرين سنة؛ وهي أطول مدة قضاها سلطان في 
الفترة الي عاشها الحافظ السخاوي تحت سلطتهم» وكان على اتصال وثيق به لما غرف 
عنه من حب للعلماء وتقريبه إياهم» وعقد للمجالس العلمية والأدبية. 
وقد حرص السلطان قايتباي على إخحماد ثورات المماليك» وتأديب العُرُبان القائرينء 
وإبعاد الفرئحة المغيرين على شواطئ مِصرٌ كما أذ عليه سوء السياسة مع الجند 
والموظفين بقطع الرواتب عنهم» وفرض العَرَامَات والإنئاوات عليهم» ومحاولة تطاوله على 
ختزائن الأوقاف بالابتزاز لتحهيز البيوش في الحروب؛ لولا ما كان يجده من إنكار العلماء 
عليه بعدم الموافقة. 
كما أنه اهتم بإنشاء عدد من المساجد والمدارس» وتجديد الجامع الأزهرء والمسجد 
النبوي» والمسجد الحرام ببناء إحدى منارات الأذان عليه 9© 
#السلطان الناصر محمد بن قايتباي 5٠1١١‏ ل 84٠9ه).‏ 


انتهت فترة حكمه بإزعاج الأتابك قانصوه له» وتخليه عن الحكد: 15> 


القاهرة. 0 ا 


تشروج عن 


ل 


<4 


)١(‏ وجيز الكلام ؟/757» المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(5) الضوء اللامع 2717١-1701/1‏ شذرات الذعب 5/8» عصر سلاطين المماليك 4/١‏ م-هه. 
(:) شذرات الذهب 2507/8 عصر سلاطين المماليك ١/هه.‏ 


1١١ 


اللالححنة اللليئة والدرسة 


لقد غدت مدينة القاهرة في عصر الحافظ السخاوي العاصمة العلمية الى يأوي إليها 
العلماء والأدباء من بْعَاةَ العلم وطلابه» بعد سقوط بغداد دار السلام (5557ه) مَعْقِلَ 
العلم والمعرفة في المشرق على يد المغول؛ دون أن ننسى قرينتها في الغرب الإسلامي عَذُوةٌ 
الأندلس» وال شكلت بدورها قبل إشعاع للعلوم والمعارف تُضيء للعرب والأوربيين 
على حد سواء قبل أن تسقط بيد الصليبيين الحاقدين» إذ كان سقوط مملكة غرناطة في 
تح 5ن أرووان ار اللسلتيق هن هذه السسوة كلمل عر 
وكانت القاهرة قد سلمت من عوادي الدّهر» فاتحه إليها عدد من أصحاب العلم 
والمعرفة والقلم لما كانت تتمتع به من الاستقرار والازدهار العلمي» فصارت مركزا علميا 
محيع كيه كار الفا والعلماة. 7 
وإذا كانت الحالة السياسية في هذا العضر قذ شهدت تدهورا واضحاء وتقهرقا فاضحاء 
فإن الحالة العلمية عرفت استقرارا ملموساء وازدهارا محسوساء بمكننا تلخيص أهمها في 
النقاط التالية: 
١‏ إنشاء المعاهد العلمية والخزائن: 
يرجع عهد عمارة المدارس العلمية مصر على المذهب السنّي إلى صلاح الدين الأيوبيء 


بعد أن خلت مصر من كل ذلك في عهد العبيديين باستثناء الجامع الأزهر» الذي أنشضئ 


0 
لخدمة مذهبهم وطريقتهم» فهم شيعة إ#ماعيلية ومذهبهم مخالف لهذه الطريقة. 


)١(‏ ولا يعن هذا عدم وحود أي نشاط علمي في هذه الفترة بعيدا عن القاهرة ومصر على الإطلاق؛ 
فقد كان يشهد المغرب ف هذا العهد حكم دولة بن مرين» حيث اشتهرت عدة عواصم علمية 
كفاس ومراكش وبجاية وتلمسان وقيروان تونس» وكانت جامعة القرويين في المغرب الأقصى قبلة 
للعلماء في جميع الفنون والمعارف. 

ينظر 'ورقات عن حضارة المرينيين" للعلامة محمد المنون. 


(؟) حطط المقريزي 2١57/4‏ حسن المحاضرة 7/9؟7. 


فعمد صلاح الدين الأيور إلى إنشاء مدارس للمذهب المالكي والشافعىء» وأبطل 
مذهب الشيعة الذي ألزم الناس به أيام العبيديين» واقتدى به تحلفاء الأيوبيين في هذا 
العمل اتافا» 

وفي عصر المماليك اهتم السلاطين بإنشاء المدارس العلمية الكبيرة» والأربطة» 
والجوامع؛ والخوانق» يقصدها الطلاب والشيوخ للتدريس والإقراء يماء وصارت هذه 
المدارس في القاهرة تُعَدُ بالمنات تُدَرس فيها جميع العلوم على مختلف المذاهب الفقهية: مَّمّ 
تقلل في علم الحديث وفنونه؛ إذا استثنينا بعض الحفاظ الذين برزوا في هذه الفترة. 

وكانت هذه المدارس العلمية تحوي خزائن ضخمة من نفائس الأعلاق والمخطوطات» 
في الإقراء والتدريسء» كما هو الحال بالنسبة للخزانة المحمودية الى كان الحافظ ابن حجر 


2 4 
0 عليهاء وحزانة الجامع الأزهر وعحزانة الجامع الآنور الذي يعرف جامع الحاكم. 


؟/ احتضان السلاطين للمجالس العلمية: 
اهتم السلاطين المماليك بعقد المجالس العلمية في قصورهم,؛ حيث تُعَدُ مُنَاسَبَةَ للعديد 
من النقاشات العلمية بين العلماء» يحضرها أحيانا كبار الحفاظ فيثرُون الحوار العلمسىء 


ويرفعون من مستواه» و كرا ها كانت تتننهين "يتصنيض: فى عسالةامن امشائل :الى بسبعدو3 


١‏ هه 
حوا الخلاف للفصل في القضية موضع النقاش» ومن هؤلاء الحفاظ السخحاوي الذي 


تَمَنّع بعلاقة قوية مع بعض سلاطين زمانه مِن ذوي الاهتمام بالعلماء والتثعجيع لههم؛ 
09ح اعم 1 1 
كالظاهر عتم اضرق 5 النصر قايتباي الذي أبحر له السخاوي بعض أعماله 
وبحوثه بإشارة منه وأهدادها إليه؛ بل قرأ السلطان قايتباي على السخاوي بعضهاء وكاتبه 
بالاستفتاء في بعض القضاياء وقد أن السخاوي ثناءً عطرا عليه أَلْمّعَ يه إلى مدى 


2 20 
التفتجيم الذي لوه الوط العلس مزع النبرلمطان ايفان 


.709/١ خخطط المقريزي 557/6 وما بعدهاء الجواهر والدرر للسخاوي‎ )١( 
الأيوييوك والمماليك ق'مضر والشام .د .سحن اشن صض :55 وما يعدها,‎ 55 
(؟) الضوء اللامع 77/9 وما بعدها.‎ 


.7١1/5 المصدر نفسه‎ )5١( 


*9/ انتعاش الحركة العلمية التاريخية: 

ساهم كثرة تردد الملوك على الحكم في ازدهار علم التاريخ والتراجم على وجحه 
الخصوص» راوغ بعض سلاطين المماليك بهذا الفن» وقد ألف عدد من العلماء في هذا 
العلم» وأَثْروا الخزائن العلمية بعدد من المصنفات في هذا الباب» وهي يي 
مِن الحياة العلمية والاجتماعية في هذا العهد الزاهر شَكَلْت للباحثين في فن التراحم فيما 
#لتس ناتاه الور 

ومن أبرز من تقدم ف هذا الميدان الحافظ ابن حجر بكتابه الأريب "إنباء الغمر": 
والحافظ المقريزي بكتابيه "السلوك" و"الخطط". وعَلَمُّنا الحافظ السخاوي الذي حاز على 
تصيب الأسد في فن التراحم؛ فإذا ذكر علم التاريخ والتراجم في هذه الفترة لم يكن به 
من الإشادة بدوره الرائد» ويعد كتابه "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" من أتقن 
مصنفاته في علم التراحم إذ يجد النَاظِرٍ فيه صورة شاملة ووافية عن ما كان يدور في هذا 
القرن من جميع الجوانب؛ فهو بحق موسوعة علمية للقرن التاسع؛ ولذا هَبّ أَحَدُ تلاميذ 
السخاوي؛ وهو زين الدين بن الشّمّاع الحلبي (575ه) إلى 0 مله اشجة 
مصئف شيخه الضوء اللامع. 

دون أن ننسى الحافظ السيوطي الذي شارك في فن التراجم بعدة مصنفات منها "بغية 
الوعاة"» و"'حسن المحاضرة") و"نظم العقيان"» لكنه في الحقيقة يبقى دون السخاوي في 
ذا النانت: 

/ بروع فجر علماء حفاظ: 

ظهر في هذه الفترة من عصر السخاوي علماء كارو جَهَابذة داف عرفتهم ضر 
على وجه الخصوص ساهموا في النهوض بالحياة العلمية في عدة فنون» ثما كان له أكببر 
الأثر على شخخصية السخاوي العلمية» وبخاصة التراث العلمي الزاهر الذي خَلّفُوه بعد 
موتهم» وهكذا استفاد السخاوي من الوقوف عليه؛ والاطلاع على مضمونه» وعلي رأس 
هؤلاء الجلّة من الأعلام؛ السّرّاج البلقيني (ت 05٠/ه)).‏ رين الدين العراقي 
(5١٠ه)»‏ والفيثمي (007٠/ه).؛‏ وولي الدين العراقي (575/ه). وشمس الدين ابن 
الخزري (8757ه). والمقريزي (8152/هس))» وابن حجر العسقلاني (؟455ه). والبدر 


.م١55/ القبَسُ الحاوي لِعُرَر ضّوء المسّحَاوي» نشرة دار صادر في بجلدين سنة‎ )١( 
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العيني (86505ه). وابن فهد الحاشمي (١/1مه).‏ وابن تَعْري بردي (4/ا/هل)ء 
والسيوطي (١١5ه)‏ وغيرهم كثير؛ من كان لهم اتحاه الموسوعية في التأليف» دفعهم 
إلى ذلك إحساسهم بضياع قدر كبير من تراث الأمة أثناء هجمات المغول على بغفلادء 
والصليبيين على الأندلس بالإحراق والعَرّقء محاولة منهم لتعويض ما فات» وإن كان قد 
غلب على بعض ذلك عدم الجودة والدقة ف كثير من الأحيان نتيجة لتصنيف العام في 
غير كله ومشاركة التاليق الغير ها خصفية: 

وخلاصة القول عن هذا العصر أن الحالة السياسية غير المستقرة في العصر المملوركي 
التي عاشها الحافظ السخاوي لم تؤثر سلبا على الجانب العلمي والديئ في عصره؛ء بل ساد 
للق أودهار ا واشفاء وتطرن ا سعيوة ساهم بشكل كبير في صقل شخصية لشاف 
المضتاوي العلمية والمعرضة: 


١‏ د لالان 0 لاالات صاداتتدلكابلا2 لوا يلظ اعاتععلاكاي 2/2222 خ لكك لاح يلات ايلاح ل لبت يدث بايا ا نياب 2 /0/0/70///007-2/22/2207/2//202/ 200000 2 2 0 0 ز 2 1212 1 1 1 1 1 21 1 ذ21 21 2ز 1 2 ز 1 ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12 1 1101| ||ذ||أ|ذأذأذأتأتا ص2 
0 8 و ف 93 . 7 8 0 8 : 8 9 85 - 8 8 4 3 8 9 : 7 7 م 4 3 3 8 9 9 8 8 .2 8 9 9 . . : 60 5 م 3 59 
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وفيه 
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ول: 
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وكنيته 
به العلم . 


ولعبه 


و 


ا : 7 و ل م 
07707 اذك 


© مدخل إلى مصادر ترجمة الحافظ السخاوي. 

إن أوئق مصدر يمكن استقاء مادة علمية وافية منه عن حياة المؤلف» وما يرتبط ؛ما 
من رحلات علمية ومرويات ومؤلفات هو ما يُسَطَره يراع العالم ننفسه» وييترجم به 
لشخصه: إذ هو أعلم بها مِن كل من يتوق إلى شي ءامن ذلك. 

لقف يعفظ :لها التاريخ من تفقل ون :الل سبحانه كوهد | تناه وعلفتيا أنيسناء 


-ه 2< 
مص 


يكن عن خياة السحخاوي العلمية واللعرفية؛ أع بذلك كتابه الحافل في الترجمة لنفسه 
"شاد العقاوي بل إِسعَادْ الطَالب والرّاوي للإعلام بِعَرجَمَةِ السّحَاوي".0" صنّفه إجابة 
لمن سأله عنهاء كما صرح به في ديباجة الكتاب» وفي الضوء اللامع. 9) 

ويمكن القول بأن عَلَْمنا السخاوي قد أودع في هذه الترجمة الحافلة مادة علي غزيرة 


ا 


عن نفسه؛ تتعلق جميع جوانب حياته» وهي بحق جديرة بالدراسة والتحقيق؛ لما تتضمنه 
من قضايا ذات أهمية في حياته الفكرية والعلمية. 

ومشدوق السمطائقع كاشعن مقط رعفية أزات وسافة امه شانة انادف 
في أخباره» كافية للراغب في الوقوف على آثاره» تحدث فيها عن طلبه العلم» وسَّرّد قائمة 
بشيوحه الذين أحذ عنهم ولقيهم؛ وأسانيده ومروياته عنهم؛ ووعافدحه لطي اللتينا 
والسماعء؛ وتلاميذه الذين أخذوا عنه بلقائه في سفراته» أو اسْتَدعَوا إجازته بجوم 
العلماء الذين أثنوا عليه» والأعمال الي باشرها من تدريس وإقراء» وإملاء وتحديث» 
وخطابة وإمامة وغير ذلك» وتصانيفه وتراثه العلمي الذي حََلّمَهِ والذي لم يصلنا منه سوى 
القليل» على الأقل إلى الآن. 

وهكذا فإن السخحاوي ل يترك محالا لغيره من المؤرخين للحديث عنهه أو إضافة 
جديد يذكر عن سيرته» فقد جمع فأوعى» كل ذلك مع جودة في الترتيب والتأليف بين 
فصوا وأبوابماء كيف لا وهو المؤرخ الناقد البصير. 

ولم يكتف السخاوي هذه الترجمة الحافلة؛ بل ترجم لنفسه أيضا في كتابه الضِوءٍ 


ذا 


00006 


اللامع” 2‏ وفاء بشّرطِه فيه ترجمة مختصرة حدا إذا ما قورنت بإرشاد الغاوي. 


ويمكن القول بكل اطمئنان بأن جميع الذين درسوا شخصية السخاوي ولم تسعفي, 


)١(‏ وسيأتٍ ذكر نسخه الخطية ضمن المبحث المفرد عن مؤلفاته. 
(؟) الضوء اللامع 217/8 مقدمة إرشاد الغاوي (مخطوط ل/5أ ). 


(5) الضوء اللامع /؟ ل ؟5. 


١ 17/ 


سوس 


فرصّة الوقوف على ترجمة السخاوي "إرشاد الغاوي" قد فاهم الكثير عن حياة هذا العام 
الفذء الناقد المحدثء المؤرخ البصير. 

كما أحدن بعد الوقوف ‏ بحمد الله على كتاب إرشاد الغاوي» وما ذكره عن 
نفسه مختصرا في الضوء اللامع في غِنّى عن إكلال رَاحِلَتِي باستعراض مصادر الستراجم 
القديمة الى تحدثت عن السخاوي» وتتبع مدى قيمة المادة العلمية الى ذكرقا عنه في هذا 
المدخل المختصر؛ والذي قصدت منه بالدرجة الأولى بيان أهم المصادر الى حفظت لنا 
مادة علمية متكاملة وموثوقة عن حياة السخاوي. 

وقبل الشروع في ترجمة السخاوي أرى مِنَ الأمانة ذكرٌ بتعض جحهود الباحتين 
المعاصرين في دراسة هذا العالم الجليل» وال لا تخلو من جُهِدٍ مبذول للكشف عن بعض. 
حوانبه ف مختلف الفنون العلمية الى برز فيها. 

وقد حرص الباحثون المعاصرون منذ فترة ليست بالقصيرة على دراسة شخصية 
السخاوي سواء على مستوى الرسائل العلمية» أو البحوث العلمية المستقلة» واجتهدت فى 
معرفة هذه الدراسات» ومحاولة حصرها مع الوقوف على نماذج منهاء بالنظر إلى اللجانب 
الدراسي الذي تناولته كل دراسة من شخصية السخخاوي العلمية؛ وهي .مجموعها تشكل 
تكاملا معرفيا عن الحافظ السخحاوي. 

وتعتبر أول دراسة تتناول الحافظ السخاوي ما قام به الباحث رزق عامر من دراسة 
لجهوده في علم الحديث» ”2 تلته بعد ذلك دراسة كل من الباحثين الدكتور عبد الكريم 
اطي 7 والن كاسنن © مقدمة لتحقيق كتابه "فتح المغيث بشرح ألفية العراقي فْ 


ل 0 ُ 2 0 2 
الفددينق" :21 تدرأبيه الذ كدو عد اه الكقارى يراق" لمتحا واي مو ره" "سنار ل ينها 


)١(‏ أطروحة لنيل درحة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة مسنة ه.ه)/1584م 
نوقشت» وتمع في ٠‏ ورقة. 

حمق فيها النصف الأول من الكتاب. 

() رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة /14.81 ١ه‏ حقّق فيهًا 
(1) رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 14٠1/‏ ١ه‏ من قسم 


إبراز شخخحصية العالم المؤرخ في السخاويء ومنهجه في علم التاريخ والتراجم» وكونه مسن 
كبار المؤرخين في عصره الذين أبدعوا في التصنيف في عدة متبالات مكن الدراسكناتق 
التاريخية» وأغماط من الكتابات النقدية» وتوصل الباحث فيه إلى أن السخحاوي يتمتع بحاسة 
نقدية قوية للنصوص التاريخية» يَوَته في هذا العلم مَكَائَةَ عَلِيّة. 

واهتم الباحث الشقاري أيضا بدراسة أهم كتب السخاوي في علم التاريخ سواء على 
مستوى التراحم العامة الي تتناول حقبة زمنية معينة» أو التراجم الخاصة المفردة في 
شخصيات علمية معينة) وتمكن من الكشف عن معالم منهج السخاوي القاريخي» 
ومصادره في الكتابات التاريخية» وبخاصة كتابه الماتع "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم علم 
التاريخ"» إلى جانب ما قام به من مقارنة بين المنهج التاريخي عند الس خاوي» وبعض 
معاصريه كالسيوطي والبقاعي» والسمات الى ميزته عنهم. 

ولم يقف الباحث على ترجمته لنفسه إرشاد الغاوي» واعتمد على ما ذكره من ترجمته 
المختصرة في الضوء اللامع؛ وما ورد متناثرا في مصنفاته» ففاته بذلك الوقوف على عدَة 
جوانب متعلقة بتراث السخاوي وشيوخه وتلاميذه وأسانيده ورحلاته» وغير ذلك. 

ولعل تن المناشها أن تنه علق الإشاراتث القع ورداف هنذا المتعرت ده قراو رو ر فال 
في كتابه علم التاريخ عند المسلمين”2 عن منهج السخاوي في علم التاريخ من خلال 
نماذج. من بعض مصنفاته فيه» ولكنها كنا تكرت إلماعات ليس إلاء ولم تكن تخلو من 
محاولات لغمز منهج المسلمين في البحث التاريخي كلما سّئَحَت له الفرصّة بذلك. 

كذلك سان كيه الأبعاة عه اساعناق قي السر ين غياة المتحاوي رفون 27 وتكحياة 
تكون اختصارا لترجمة السخاوي من الضوء اللامع» دون زيادة تذكر؛ بل إنه وهم ف 
فنحة يفن ال قارف ل 09 

وعقد المجلس الأعلى للثقافة في مصر ندوة عن السخاوي عام ١9/5١ه»‏ تعَوّض 

فيها الباحثون من خلال البحوث الي ألقيت إلى الفنون الي أبدع فيها بالتصنيف. 


)١(‏ علم التاريخ عند المسلمين ص:(7171 ل 737) ترجمة د. صالح العلي نشرة مكتبة المنئ» بغناد 
1517١م.‏ 

(؟) طبعت ضمن كتابه "مؤرخحو مصر الإسلامية"» ونشر ما كتبه عن السخاوي في مجلة الرسلئة 
عدد: .)١١521١5(‏ 


(59) ينظر المبحث الخاص بمؤلفاته. 


كن 


وأرحئ الإشارة إلى المقالات الي شرت عن السخاوي في الدوريات العلمية 
المتخصصة إلى حين ذكر مصادر ترجمة السخاويء؛ لأعود إلى الحديث عن الدراسات 
الجامعية ال تناولت السخاوي بالبحث. 
ومن الباحثين الذين اهتموا بدراسة السخاوي الباحث سعيد حكيم في رسالته "الحافظ 

الستخاوي ودود هرق المنيك 707" والباشيق يدر الكماف !"يويك م هذا المتوان: 

وقد وقفت على رسالة الباحث العَمّاشُ "السخاوي وجهوده في خدمة الحديث 
وعلومه" حيث اجتهد فيها لإبراز شخصية السخاوي ف الدراسات الحديثية:؛ ودوره في 
إثراء هذا الفن .كؤلفاته العلمية القيمة في جميع حوانب علم الحديث النبوي. 

وانفرد الباحث عن الدراسات الى سبقته بوقوفه على ترجمة السخحاوي إرشاد 
الغاوي؛ مما ساعده على الإفادة من نُصوص قيمة تَنّسم باللدّة» كما اهسم في رسالته 
بإحراء بَحْتْهٍ بيبليوغرافي جَيّدٍ عن آثار السخاوي العلمية» وصّل إحصاؤها عنهه إلى 
مائتين وحخمسين ابام ا و لبود العا لو سارها فد قفر مات 
الستحاوي. ٠ ٠‏ اه ٠‏ 

ركذ الك لدنج كوليايف اللعاوص عه الباسية الناش 37 الوه مااع 
الرسالة» إن م نقل أجودها على الإطلاق؛ بحيث تعتبر الرسالة ا مانا 2 
لمصنفات السخحاوي. ٠ 0 1 ٠‏ 

وتناول في الباب الثاني جهود السحاوي في علوم الحديث؛ وحاول إبراز أهم معالم 
شخصيته العلمية في هذا الفن بدراسة بعض مصنفاته في هذا الباب ككتابه "فتح المغيت" 
و"المقاصد الحسنة"؛ ولكن يبدو أن الجانب التُحليلي القائى على جمع النصوص» 
ومُحَاولة اسْيِنْطاقِها بالقراءة بين السطور والعبارات للنفوذ إلى معالم المنهج العلمي» كان 
يحتاج من الباحث إلى مزيدٍ من التحليل والمناقشة ف دراسته لهذه الشخصية القوية» الى 
5 بخائمة حفاظ عصره حصوصا الحانب الذي تناوله الباحث في دراسته؛ وهو علم 


الحديث» ولما تميزت به مصنفاته في هذا العلم من ضبط دقان مرق 
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ومِن الدراسات المعاصرة الي تناولت الحافظ السخاوي مقدمة الأخ الباحث خعالد 


)١(‏ رسالة مقدمة لنيل درجة الد كتوراه بجامعة الحسن الثاى بكلية الآداب بالدار البيضاء عام 1411 1اهم. 
(؟) رسالة مقدمة نيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1417 ١ه»ء‏ نوقة 1 


وتقع في ٠١75‏ ورقة» وقد طبعت بمكتبة الرشد بالرياض عام 1471١‏ ١ه.‏ 


2 


بابطين لتحقيق كتابه "استجلاب ارتقاء الغرف"72 2 اعتمد فيها على ترجمته لنفسه فى 
الضوء اللامع؛ وعلى دراسة الباحث مشهور سلمان عن مؤلفات السخاوي ‏ الآقِ 
ذكرها قريبا ‏ اختصر فيها الحديث عن جانب المؤلفات» مع اهتمام جَيِّدٍ منه بدراسة 
الكتاب المحقق؛ ولم يقف على كتاب إرشاد الغاوي الحافل في ترجمته» والذي لامّتساص 
لدارس السخاوي منه» حيث لا يغ ما أورده من نصوص عن نفسه في الضوء اللامع. 

وركز الباحث في دراسته على معابحة موضوع آل البيت النبوي بشكل جيد؛ ونه 
فيها على أهمية مصنف السخاوي بالمقارنة مع باقي المصنفات في هذا الباب» وعلوٌه مسن 
النصوص الموضوعة والواهية؛ ف حين تمتلئ باقي المصنفات من مثيلاته بالوهن. 

ولايفوتئ التَويه بدراسة الأستاذين الباحثين مشهور سلمان» وأحمد الشقيرات عن 
مؤلفات السخحاوي, 7" وقد بذلا فيها جهدا واضحا في تتبع مؤلفات السخخاوي المخطوط 
منها والمطبوع» وهي دراسة إحصائية جيدة لتراث السخاوي؛ على فَوْت بسبب عدم 
اعتمادهم لترجمته الحافلة إرشاد الغاوي وغير ذلك» تهت على ذلك ف 57 فز 
مبحث مؤلفاته» إلى حانب عدم اهتمامهما بإشارات المستعرب بر وكلمان في تاريخفه” 
لأماكن وجود بعض مؤلفات السحاوي. 

وباطيكلة فإ هذه الدر ساك عسموعها كذ يعطنوا تالص البشر افيف رمه 
الاتنان: والكمالعزين 'علماءبانق انعفدت من وقرق عليهاه رساولت هد الا أن 


أنبه على ما بدا لي من جوانب نقص فيها رجاء حصول الغرض من دراسة السخاوي. 


)١(‏ مُقدّمَة رسالته لنيل درجة الماحستير لكتاب ”استجلاب ارتقاء الغرف" لل خَاوي بجامعة أم 
القرى ١٠147١هه‏ وقد طبعت عن دار البشائر الإسلامية بيروت عام ١1547١1ه.‏ 

وقد حُقق الكتاب نفسه من قبل الباحث محمد بن عيسى الحميري لنيل درحة دكتوزاه من ناميه 
القرويين بفاس عام ١14571١ه.‏ 

(9؟) مؤلفات السخحاوي نشره دار ابن حزم 51١9‏ ١ه‏ . 

(؟) تاريخ الأدب العربي القسم السادس ص:(5١١  )١72١‏ نشرة الهيئة المصرية العامة للتأليف. 
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)١(‏ ترجم له في المصادر والمراجع التالية: 

إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي (مخطوط نسخة أيا صوفيا 
برقم: 506٠‏ تقع في 1ق ). 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 7/8 ل ؟19". 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (نشرة دار ابن حزم سنة 5415 ١ه).‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 515/5 514. 

بت العبر المسبوكاءق ذيل التبلوك عن :عابس عمسم وجميعها اليحاري: 

عنوان الزمان في تراحم الشيوخ والأقران للبقاعي (مخطوط ج/4؛ ل/571؛ - 436). 

نظم العقيان في أعيان الأعيان ص:(7١١‏ ل .)١578‏ 

الكاوي على تاريخ السخاوي» (ضمن مقامات السيوطي 977/9 881) كلاهما للسسيوطي 
9١1ا851ه).‏ 

القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي لابن الشماع الحلبي (5577ه) (نشرة دار صادرب 
بيروت). 

التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المتزل والنّاد لابن غازي (94117) ص:(15/8١‏ ل .)١55‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي (570ه) 8751/8. 

ثبت أبي حعفر البلوي الوادي آشي (578ه) ص:(1/1” ل 21/0؟). 

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لابن طولون 56579ه) 78/١‏ 1. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروس (78١٠١ه)‏ ص:(18 --77). 

الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي (71١٠١ه)‏ ١/7ه‏ ل 54. 

أسماء الكتب لرياضي زادة (54١٠١ه)‏ ص:(99. 21107 ١810‏ وغيرها). 

كشف الظنون للحاج خليفة (0531١٠هاا))‏ :0 135017 كن لاا ارك 
ءلاه لاس هق لكل مكف لدف الت دق كردن الال كمعن لعن 
وعدا مسو اوبات رركو لايق ليم 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (45١٠١ه) ١5/8‏ ل 17. 

ديوان الإسلام للغزي (1151ه) ص:0” ل 57). 


جمان الدرر مختصر الجواهر والدرر لعبد الله البصروي (1170ه) (مخطوط). 
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تاج العروس للزبيدي (5١١١ه)‏ [مادة: سخى]. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني (0٠6١١1ه)‏ 1854/95---1809. 

التاج المكلل عن جواهر مآثر الطراز الآخر والأول صديق حسن نحان (1+01هل) ص:(3 4 
.568). 

خخطط مبارك لعلىي مبارك (١1١1ه) 15/١75‏ . 

اكْيفَاء القنُوع با هُو مَطْبُوع إدوارد فنديك ص:(900). 

بع إيضاج الكبححنيوفة 1510/١‏ انوا امو درن 117 ليد اط ادف الوا عن 
لهك هعهكث زردنف قدلق هشلاك لمث خمضركث اقل عمقل الكل لاز بالكل ككل 
مكى لم حمى فلا الاق لاقف ووق قلاف 504. 

اا ور ع ونا عون لورفا لانو الو وق وا برا سماو عجوي عون 
55ل لال ”دل دل 5هآل مهل ملاتى لاق 5ق الف فقت 5ألا. 

هدية العارفين 2515/9 .77١‏ 

تاريخ آداب اللغة الجرجي زيدان (1785ه) 187/8 - 184. 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس (١751١ه)‏ ص:(15١101--5١١1).‏ 

0 الجومّر في تراجم من لهم حمسون مُصَتّفاً فمائة فأكثر" لحميل العظم (1757ه) (طبع 
الجزء الأول في بيروت سنة 504١ه‏ ولا يزال الجزء الثاني مخطوطا). 

"الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة" محمد بن جعفر الكتانى (814+١اهم)‏ 
ص:(21). 

"فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات" لعبد الحي الكتاني 
(1587اه) 15/5 63557. 

التعريف بالمؤرحين لعباس العزاوي (1195ه) 59/١‏ ؟. 

الأعلام للوّركلي (155ه) .١154/5‏ 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (595١1ه) .150/٠١‏ 

- المستدرك على معجم المؤلفين له أيضا ص:(7178 ل 1175). 

تاريخ الأدب العربي لكارل بر وكلمان القسم السادس ص:(7؟١‏ ل )١77‏ (نشرة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة). 

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزركين 1 

معجم المؤرخين المسلمين ليسري عبد الغ ص:( 4848 .)5١‏ 

ب المؤرخحون ف مصر ف القرن التاسع ال هجري محمد مصطفى زيادة ص:(١5).‏ 

ذخائر التراث العربي لعبد الجبار عبد الرحمن 5575/1١‏ ل 55/8. 


اا 


المعسجم الشامل للتراث العربي المطبوع 150/7 154. 

"قَتمٌ العّلام في أسانيد الرحال وأنبَات الأعلام” لصالمح الأركاني الرابغي (141ه) (خطوط 
خحاص). ْ 

مقدمة تحقيق كتاب رححان الكفة لمشهور سلمان وأحمد الشقيرات. 

مؤلفات السخخاوي لمشهور سلمان وأحمد الشقيرات. 

"الموسوعة العربية العالمية" إشراف الأمير سلطان بن عبد العزيز 505/17 -507. 

"السخخاوي وأثره في علوم الحديث" للباحث رزق عامر أطروحة لنيل درجة الماجستير من كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة 4٠.5‏ ١هه‏ تقع في 47١‏ ورقة» مرقونة على الآلة الكاتبة. 

"السححاوي مؤرخا" د. عبد الله الشقاري أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد 
بن سعود بالرياض 4٠017‏ 1ه مرقونة على الآلة الكاتبة. 

"الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث" للباحث سعيد حكيم؛ أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 
من كلية الآداب بجامعة الحسن بالدار البيضاء. 

مقدمة تحقيق كتاب "فتح المغيث بشرح ألفية العراقي في الحديث" د. عبد الكريم المنضير (النصف 
لأول من الكتاب) أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام بحمد بن سعود بالرياض 
/ا٠‏ ة اه 

مقدمة تحقيق النصف الثاني من كتاب فتح المغيث د. الفهيد أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الإمام بالرياض. اا 

"السخحاوي وجهوده في خدمة الحديث وعلومه" د. بدر العماش أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 541١4‏ ١ه»ء‏ مطبوعة يمكتبة الرشد بالرياض عام ١1417١اه.‏ 

"مقدمة تحقيق كتاب استجلاب ارتقاء الغرف" للباحث خالد بابطين أطروحة لنيل درجة 
الماجستير من جامعة أم القرى ممكة المشرفة 47٠‏ ١هء‏ مطبوعة بدار البشائر الإسلامية» بسيروت 
:امد 

مقدمة تحقيق كتاب استجلاب ارتقاء الغرف للباحث محمد بن عيسى الحمسيري» حزء مسن 
متطلبات أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس ١1451١ه‏ مرقونة 
على الحاسب الآلي. 

ل بحلة المؤرخ العربي عدد .551١ 1149/9٠.‏ 

محلة المنهل عدد ه]ءه. 

مجاخلة العرى عد 15 انه 01 

ججل: ال سالة عدكد #29 ل لط اك وان 


ولاق 1# الام هئ أأقوه 55107 . 
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هو العلامة المحدث,ء الحافظ المتقن» المسند المكثر» المؤرخ الناقد» محمد بن عبد 
1 00 (0) )الم الهش أن لخد 49نةَ 

يكين أبا عبد الله على الجادة» 27 بن الزين أو الجلال أبي الفضل وأبي محمد السسخخحاوي9©) 
الأصلء؛ نسبة إلى سَّخًا © القاهري المولد» الشافعى المذهب. 

ولَقبّه بعضهم بالبارد وهو لقب لحده» ولم يشتهر به إلا بين أناس مخصوصين» ولم 
كك ناسو اوور ما لتقو ران فاتك رون اند المي دري يت 
يقصد احتقاره؛ وذلك كابن غلية» وابن الملقن» ونحوها من الألقاب المذمومة الى يخالف 
فيها الاسم المسمى» والنعت المنعوت. 9 

وقد كبّهِ السخاوي على أن الأصل في نسبه يرجع إلى بغداد؛ حيث قدم أبوه منها 
مع جده ثم تحول إلى سَّحًا الى اشتهرت نسبتهم إليهاء وأسند هذا الخبر إلى عمتهء" في 
حين نحده بعد ذلك يتحفظ من نسبته إلى بغداد» ويحتاط من صحتها ويقول: "ورعا يقلل 


له البغدادي إن صح بدون 30 


)١1(‏ ذكر السخاوي ف إرشاد الغاوي (مخطوط ل/١١)‏ بأنه لا يعرف زيادة على محمد مع تردده في 
اسم محمد. 

(5) المصدر نفسه (مخطوط ل/؟١أ).‏ 

59) المصدر نفسه (ل/ ؟١).‏ 

(5) ذكر الحافظ السخحاوي جمعا من العلماء غيره الذين ينسبون أيضا إلى سخحاء دفعا للاشتباه. 

ينظر إرشاد الغاوي (مخطوط ل/١111‏ ١١ب).‏ 

(5) سّحًا: بلدة قديمة غربي الفسطاط ممصرء والقياس في النسبة أن يقال سَّحّوي» ولكن غلب على 
الناس النسبة إلى سخخحاوي. 

انظر معجم البلدان 2551/9 تاج العروس [مادة: سخى] 511/19 517. 

(7) إرشاد الغاوي ل/١١أ-‏ الضوء اللامع //7. 

(/7) إرشاد الغاوي ل/١١أ.‏ 


3 المفتدر نقسة ل ذاه 


مول-كه واسرته وموطنه 

ولد ف ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وفافاثة0"© بخارة بماء الدين علو الدّرب المخاور 
لمدرسة شيخ الإسلام البلقيئ محل أبيه وحده بالقاهرة» ثم تحول منه حين دخل في الرابعة 
مع أبويه لملك اشتراه أبوه بحاور لسكن ابن حجر العسقلاي» 27 الذي لازم بجالسه وأفاد 
منه مما يندر نظيره بين أهل العلم» وسيأتٍ الحديث عن ذلك في نشأته العلمية. 

وذكر السخاوي عن أسرته بحيء جده إلى القاهرة» وبحاورته شيخ الإسلام السراج 
البُلقيئ» (© وكان جده قد سكن في بيت من أملاك الشيخ سراج الدين» ونحبته له كان 
يقنع منه عن أجرته» وكانت ولادة السخاوي هذا المسكن. © 

ثم اتص جده بعد ذلك بالقاضي جلال الدين البلقيي في درس التفسير والوعظ 
وغيرها من دروس السيرة النبوية والحديث الشريف» مع وصفه له بالديانة القوية في قيامه 
للصلاة ليلاء وكثرة تلاوته للقرآن» وسؤاله عما ينفعه من أمور دينه» ولم يكن ذلك يمنعه 
من الاشتغال بالتجارة والتكسب لمعيشة غياله» إلى. جاتب ما حكاة عنه من العفة» والتقلل 
من زينة الدنيا إلى أن وافاه الأجل سنة .1ه ©) 

وقد ترك جده من الأبناء سوى والده أبا بكرء وفاطمة» وثلاثة أشقاء من أم خيرة 
صالحة قانتة كما وصفها السخاوي» ”2 وتكلم أيضا عن والده عبد الرحمن المولود سنة 
ثمانمائة تقريبا» وعن نشأته العلمية بحرصه على قراءة القرآن» وبعض كتب الفقه والحديث» 
مع اتصافه بجميل الأحلاق» ونبيل الصفات» و كانت وفاته سنة 104./ه. 9) 


25 كا لسار البقاعي فيما ذكره عن تاريخ ولادته بأنها كانت سنة ثلاثين. 


ينظر إرشاد الغاوي ل/ ١١اب.‏ 

(؟) الضوء اللامع /7. 

() انظر ترحمته ب النص امحقق ص: (2). 

(4) إرشاد الغاوي ل/ ١1١اب.‏ 

(5) المصدر نفسه» وانظر ترجمته في الضوء اللامع 397/ه/11. 
(3) إرشاد الغاوي ل/ ؟١أ.‏ 


(0) المصدر نفسه. وانظر ترجمته ف الضوء اللامع 14/4؟١.‏ 
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جح 


وقد لف من الذرية من إحوان السخخاوي عبد القادر”2 وأبا بكر © وهم أشقاء 
دن أء واحدكين ‏ انيقاذاك افتل اضيا :ومق بك غلم وق سنح بابسا سس 
الدين محمد غير مرة» وجاورت معه بالحرمين مدة» وأجاز لما الإجازة العامة غير واحد من 
المستدية المعتيرنيم إلى أن نانك شنة هاي 0 

وأثئ السخاوي على إخوانه عبد القادر» وأبي بكر لحفظهم الققراآن والقراءات» 
وحملهم عنه بعض كتبةء وملازمتهم له مده في الحاوزة الب 9) 

وين طون والامن اهمد ان النتعارق لدو ارلا ة ةلع الا رو 
موتهم جميعهم؛ وفجعه بفقدهمء فقد رزقه الله أربعة عشر ولدا من زوجته أم الخير اببة 
علي الأسيوطي القاهريء أثى على لها وصبرهاء وجميل أوصافهاء ومحامد خخصالحا. © 

وهكذا يظهر أن أسرة السخاوي كانت ذات طابع علمي محافظ» واهتمام بالعلم 
والمعرفة» واجتهاد لتحصيل القدر الوافر من ذلك» واحترام وتقدير للعلماء» مع الالتزام 
شاكنة الدرا كور ام شان الأحلوة القاضلة إن 0 كهذا الذي .رأينا ل بأن 
يَمنْحَدَ ذهته إلى طلب المزيد من العلوم» وتتَطلُع همته إلى الوصول إلى أعلى المراقب في 
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.١١١7/9 انظر ترجمته في الضوء اللامع 2510/54 وجيز الكلام‎ )١( 
.44/1١١ انظر ترجمته في الضوء اللامع‎ )١( 

(5) إرشاد الغاوي ل/ 4 ١‏ أ وانظر ترجمته في الضوء اللامع .4/١1‏ 
(4) إرشاد الغاوي ل/ 5 اب ١٠أ.‏ 


١‏ المصدر نفسه ل/ هاب. 


5/ 


سو 


القال اقانيت 


نشأتهوطابهالعلم 

بدأ عَلَمنا السخاوي«.طلي العلم من تعوفة أطقارةة ولق يعد اتفال والديه راسيته 
إلى سكنهم الحديد بحوار بيت الحافظ ابن حجرء وقد كان في السنة الرابعة من عمسره 
فأدحله أبوه إلى المكتب عند المؤدب الشرف عيسى بن أحمد المقدسي الناسخ» ”2 ولبث 
عنده يسيرا ثم انتقل إلى زوج أحته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الأزهري الذي 
كان يحمله معه حيثما ذهب» فحفظ عليه القرآن» وتعلم الخط على يديه» ثم صلى بالناس 
التراويح في رمضان. 

ووجهه بعد ذلك أبوه إلى الفقيه الشمس محمد بن أحمد النحريري الضرير» وكان 
بجاورا لسكنهم؛ وقد سبق السخاوي في التأدب على يديه كثير من الأئمة والعلماء ثم 
انتقل إلى الفقيه شمس الدين محمد بن عمر الطباخ أحد قراء السبّع فحتم عليه رواية أبي 
عمرو غير مرة» وحفظ بعض عمدة الأحكام؛ وتوجه بعد ذلك إلى الفقيه الشهاب ابن 
ياك بإشارة من الفقيه السعودي فأتم عليه حفظ عمدة الأحكام» وكتاب التنبيه» والمنهاج 
في الفقه الشافعي» وألفية ابن مالك» ونخبة الفكرء وقرأ عليه رواية أبي عمروء وابن كثير 
كما سمع منه غيرها من الروايات جمعا وإفراداء وتدرب به في المطالعة والقراءة» والكتابة 
والمقابلة؛ بل صار يشارك غالب من يتردد إليه للتفهم في الفقه والعربية والقراءات وغيرهاء 
فتَفرّس فيه شيعه النَجَابََ وجحَؤدة الفهم في وقت مبكر. () 

ويلاحظ أن السخاوي أولى جانب الحفظ اهتماما بالغا في أوائل أيام الطلب» وبخاصة 
الحدي والمتون العلمية المتعلقة بعلوم الآلة» والفقه والحديث والقراءات» على عادة أهفل 
العلم في عصره؛ فكان كما يذكر عن نفسه كلما حفظ كتابا عرضه على : شيو خ عصره 
غير مقنصر في ذلك على الأعيان» وقد ذكر من جملة العلماء الذين حصل له العرض 
عليهم دون الأخذ منهم المحب أحمد بن نصر الله البغدادي عالم الحنابلة في وقته» والشمس 


.١ انظر ثر جمته في الضوء اللامع اه‎ )1١١ 
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ابن عمار شيخ المالكية» والنور التّلُوانِ الشافعي وغيرهم. ٠‏ 
وقد حفظ ألفية العراقي»؛ وشرح النخبة لابن حجرء وغالب الشاطبية في القراءات» 
ومقدمة الساوي في العروض» وتلا القرآن على بعض علماء القراءات بأكثر من قراءة 
ومع السبع والعشر بالجمع على الزين رضوان العتبي وغيره» وأخذ طرفا من الفرائض 
والحساب على الشهاب ابن المحدي. 20 
وهكذا تنقل السحاوي بين علماء القاهرة بالقراءة عليهم في مختلف الففون من 
علوم العربية» والقراءات والفقه والحديث؛ والتفسير وغير ذلك في حرص عجيبء ودأب 
متواصل» وكان قبل ذلك كله قد مع مع والده ليلا الكثير من الحديث على شيخه 
الحافظ الشهاب ابن حجر في بداية سنة 174/ه؛ حيث أوقع لاتق تقلع اعية سه نقد 
حجرء والتعلق.ممجالسه وأقبل على علم الحديث بكليته» لا يشغله عنه شيء آخر بشكل 
يفوق الوصفء عملا بوصية أثمة المحدثين في أن هذا العلم لا يناله إلا من قصر نفسه 


عليه ولم يضم غيره من الفنون إليه. 9 


000 المصدران نفسهما ل/؛ اب 8/” - ه. 
25 الضوء اللامع 1 


15 


٠ 


| 


ة الثاليثق 


: منزله | 


| 


بحث الثانى: بعض ثلاميذ 


0 
7 
حك 
3 


2 


7707700702 لا ا 00 20يث لال 072 00000772 
جود 3 6 8 0 1 9 8 7 2 4 ل 2 . 4 د 908 كَ 


ا 


0 


ث الاول 


: شيوخه ومروباته ورحلاته 


والاعمال الى 


اشرها . 


56 0 ب 
ذ آذ أذ 


2 
0 
2- 
- 
تكو 


ا 


لني قام بها . 


4 المطلب الثااكث 


5 


. 


© المطلب 
+ المطلب الثا 


5 


٠. 
3 
43 


م 


الاول 
--- 


جه 
5200 
نه | 


الذين | 


0 


خذ عنهم ومرويا 


نه . 


ومروداته ورحلاته والاعمال الى قام بها 


5 


0/0 1 آذ 000 


بي يديل يلل 2 هدي 700070020 ل77774704/2777701407//--< 


ان 


© اليريية 

حَرص الحافظ التخاري على الاستكثار من الشيوخ بالقراءة عليهم والسماع» فأخذ 
عن جماعة لا يُحْصّون كَنْرَةَ بلغت عِدَيُهِم ما يقرب من أربعمائة شيخ من أهل بلده 
ووصلوا إلى ما يُنَاهِرْ الألف ومائتين وأربعين نفسا في بمجموع رحلاته؛ وهو عدد يفوق 
الوصفء ذكرهم في ترجمته لنفسه إرشاد العّاوِي مُرَئَيين على خمسة فصول ”© ثم تكلم 
عنهم وعن مروياتهم؛ واتصال أسانيده يمل من الدواوين والمصنفات. 

واهتم على غِرَار الحفاظ في عصره بتصنيف معجم لشيوخه الذين أخذ عنهم» واتصل 
إسناده بمم في الرواية كما ف كتابه بُغيّة الرّاوي بمّن أَخَدَ عَنْهُ السّخَاوي,.0) وكتابه 


بت المصْري, 27 والذي لم يصلنا منه إلا جزء يسير» ول يفته تدوين رحلاته كالرحلة 
إلى الإسكندرية» ورحلته إلى 5 من الشام» وحلب» ومكة. 

ويمكن القول بأن النُصوص المحفوظة في ترجمته إرشاد الغاوي؛ والضوء اللامع كَافِيةَ في 
الدلالة على سَّعَة روايته» وكثرة لقائه بالشيوخ والمسندين؛ والكظف عن جانب مُهِمٌ من 
شخصية السخحاوي الحديثية) وشِدّة شَعَفِه بهذا القن الذى ا الل كيه إل عر 

وقد اجتهد السخاوي في الأحذ عن شيوخه من الأعلى» والدّون» والمساوي حي فاق 
قرَانَ وَقتِه في الأخذ عن الشيوخ.0©» 

ولعل أبرز شيء يَلفِت النّظرَ في شيوخه تلك العلاقة الحميمة؛ والآصرة الوطيدةء 
وامحبة الأكيدة الي ربطته بأستاذه وشيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني (؟55/ه)). فقد 
نتوذ :الأ رمعة سذة سيق القضيرة أدل بطلية فيه بكايئةه والععص لفسةيتة كبوا 


2 َه[ امة ة ب نما هز قة: 'وأهة 3 
وكانت بداية هذه الملازمة له سنة 78 57/ه؛ إذ يقول واصفا هذه العلاقة: وأوقيع الله 


)١(‏ انظر في سرد أسماء شيوحه إرشاد الغاوي ل/ 175 #ما. 

..851/: مخطوط منه نسخة مصورة ,ركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم‎ )١( 

(؟) وقعٌ لبعض الباحثين حلط في هذا الكتاب مع عنوان آخر وهو تَصَرَّف من المفهرس إذ يتعسق 
الأمر بكتاب واحد وليس كتانين» نبهت عليه عند موضعه من مبيحث مؤلفاته. 


(5) النور السافر ص:(7١1).‏ 


زد 


تعالى في القلب محبته فلازم مجلسه» وعادت عليه بركته في هذا الشأن ....فأتقبل عليه 
بكلبعة إقبالا يزيد على الوهنف" 20 

وقذ تكن لبد وى اعد اكه اوج ميحر وال دان الققية بوره شع سورت 
شيجحه فصار من أكثر الآخذين عنه واشتهر بذلك بين علماء عصره. وأخذ عنه علما 
135 صر قوسل انراوس مان فاق ورلك سه ادر رس ولام نف 
شيخه, فكان لا يفوته مما يُقرأ على شيخه إلا النادر. 

وف المقابل بَادلّه شيخه ابن حجر بدوره الاهتمام والحرص على إفادته حرصا شديداء 
فكان يُرسِل خلفه عدة مرات مع بعض خدمه بالمجيء للقراءة عليه 9) 

كل هذه العوامل امجتمعة ساعدت السححاوي على الإفادة من أستاذه؛ والاختتصاصض 
بعلمه الذي ذاع صِيتّه في الآفاق في زمانه را ا فشكل 00 باختصاص يحيى 
ابن كثير بأستاذه الإمام مالك» والهيئمي بالحافظ العراقي. 

وقد قرأ على شيخه ابن حجر معظم مصنفاته في علم الحديث الذي سبقت الإشضارة 
إل قلق بمحبته» وهي تصانيف بلغت الذروة في الإتقان والضبط من ابن حجر» شهد له 
بذلك أهل زمانه»" فقرأ عليه الاصطلاح بتمامه؛ وسمع عليه جُلَّ كتبه كالألفية وشرحها 
وزاراه وعلوم الدنيق الاين الصبلاع إل لمشي مان أولهادر سر ته اليقه ف الربيعال اوشارها 
وه يب" وثلاثة أرباع أصله» ومعظم "جيل ال انا 0 
النسبة"» و"تخريج الرافعي'؛ و"تلخيص مسند الفردوس"» وغالب "فتح الباري"» وتخريج 
المصابيح؛ وبعض "إتحاف المهرة"» و"تغليق التعليق"» و"أماليه الحلبية والدمشقية". 

وكرا غلية كفشه "الدحنه وشرخها":و"الأزيين الشاييسة ".و "التصيال المكسيرة) 
و"القول المسدد"؛ و"العشرة العشاريات"» وغير ذلك هما يطول بنا المقام في تتبعه ©) 

وهكذا حرص السخاوي على عدم التنقل للقراءة على غير شيخه ابن حجر خوفا 
على نفسه من فقده؛ بل ولا حج ولا ارتحل إلى الأماكن النائية ال تزيد على يوم بأكثر 
من ليلة إلا بعد وفاته» ولكنه حمل عن الشيوخ الواردين إلى مصر من دواوين الحديث ف 


. إرشاد الغاوي 1 ه”"ب ل الضوء اللامع 8ه‎ )١( 

(؟) إرشاد الغاوي ل/ 157 الضوء اللامع 5/8 . 

(؟) ينظر ابن -«جر العسقلاني د.شاكر عبد المنعم .157/١‏ 
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الوقت الذي لا يتعارض مع تدريس شيخه. عندما يكون الحافظ ابن حجر مشغولا 
بالقضاء وتوابعه. 

وكان ابن حجر ينبهه على أجرّاء وفْوَائِدَ وكتب لاتصضر بل كاتب بعض الشيوج 
معساتيع عله ورهن ارال سبي 

ونال السخخاوي ,علازمة شيخه حُبا بالغاء واعترافا بفضله؛ وتنويها بتقدمه وفهمه حى 
قرض له بعض مصنفاته» يقول السخحاوي:" ومنه ما كتب به على أول شيء خرجته في 
ابتداء الطلب: وقفت على هذا التخريج الفائق» وعرفت من الله على عباده بأن ألحق 
الأحير بالسابق» ولولا ما أفرط فيه من الإطراء فِي لما عاقئ عن الثناء عليه عائقء والله 
المسؤول أن يعينه على الوصول إلى الحصول حى يتعجب السابق من اللاحق. وكتب لي 
على غَيرَة من تصانيفن غير ذلك" 200 

وقد أذن ابن حجر للسخاوي في الإقراء والإفادة والتصنيف» كما أذن له باقي شيوخه 
وغير واحد ممن أخذ عنه العلوم بالإفتاء والتدريس. 

واستفاد السخاوي من نسخه لقدر كبير من كتب شيخه ابن حجسر في تصانيفه) 
وأكسبه إحاطة يمنهجه في المناقشة والبحث والتنقيب» هذا مع التزامه الأمانة العلمية بالعزو 
إليهاء وبيان فضل سبق شيخه. 

ولا يعن ذلك أن السخاوي كان نسخحة طبق الأصل من ابن حجر؛ فقد كان يتعقبه 
ف عدة مسائل وخاصة في الرواة وتراجم العلماء» وهو منهج استفاده من أسلوبه هو _ 
يعت ابن حجر _ في البعد عن التقليد الأعمى» وتعطيل مَلْكَةٍ النقد والبحث. 

يقول السخاوي في وصف منهجه في الأخذ عن شيوخه:" وَقَمّشَ وأعذ عَمَّنْ دب 
ودرج؛ وكتب العالي والنازل حي بلغت عدة من أخخذ عنه بمصر والقاهرة وضواحيها 
كإئيايّة» والخيرة» وعُلْرَ الأهرام؛ والجامع العُمْرَوي» وميرياقوس» والخاتقاه؛ وبلبيسء 
وصفط الحناء» ومنية البُرْديني وغيرها زيادة على أربعمائة نفس".(") 

وبالجملة فقد كان الحافظ ابن حجر ينوه بالسخاوي ويشير له بالتقدم, إذ هو بلا 


3 ان 53 1 5 6 2 
ريب ربيب مهده» ورضييع أبانه» وثمر غرسيه» ومطر سحابه. 
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© مروباته: 


سبقت الإشارة إلى أن الشيوخ الذين روى عنهم السخاوي بلغ عددهم ما ينيف على 
' مائتين وألف» وهو قدر ينب عن كثرة سماعه وروايته حي فاق أقران وقته في ذلكء 
بحيث اعترف له به قرينه الْشّاكس» وغرعه المحَاكس» الحافظ السيوطي عند ترجمته (1) 
وقد صنع السخاوي لنفسه فهرسا لمروياته في ثلاثة أسفار ضخمة فأكثر؛ أسهب فيه 
تفصيلا لمروياته»”' 2 وعُْشَاريّات الشيوخ في عدة كراريس.9) 
هذا وإن مروياته وسماعه فاق الوصفء إذ تنقل بين الشيوخ ف القراءة والسماعء 
وطلب الإجازة» وتحصيل البرامج والأجزاء والأثبات. 
صنف السخاوي مروياته إلى أحد عشر صنفا: 
/١‏ ما رتب على الأبواب الفقهية وهو أنواع: 
منها ما تقيد فيه بالصحيح كالصحيحين» وصحيح ابن خزعة) وصحيح أبي عوانةة» 
وموطأ الإمام مالك. 
وما لم يتقيد فيه بالصحة؛ بل اشتمل على الصحيح وغيره كالستن لأبي داود 
السجستاني رواية اللؤلؤي» وسنن النسائي رواية ابن السئ وابن الأحمر» وغيرجما من كتب 
السعن» و كب الشمائل التبويةة والذلاتل» والمغارععة :وغيرها من الأحزاغ اطديية المفسردة 
في موضوع معين» وكتب الاصطلاح المتقدمة. 
؟/ ما رتب على المسانيد كمسند الإمام أحمد أو على حروف المعجمء؛ وهي المعاجم 
كمعجم الطبراني الكبير» أو على الصحابة كالاستيعاب لابن عبد البر. 
/ ما كان على الأوامر والنواهي وهو صحيح كصحيح ابن حبان. 
5 ا كان علن أظرات» الأحاديك وآوال كلماك منه كسييد الشيات: 
©/ ما هو على الأحاديث الطوال كالأحاديث الطوال للطبراي. 
5/ ما يقتصر فيه على أربعين حديثا فقط كالأربعين الإلحية لابن الفضل» وما لايتقيد فيه 


كالأريعين للا جر 


.)١157(:ص نظم العقيان‎ )١( 
. 5٠ إرشاد الغاوي ل/‎ )١( 


(5) المصدر نفسه ل/ 79 الضوء اللامع ١5/8‏ . 


ء 0 


/ ما هو مرتب على شيوخ المصنف كالمعجم الأوسط للطبران والصغير له» ومع 
الإسماعيلي» والمشيخات ال رتب بعضها على حروف المعجم» وبقي الآخر بدول ترتيب. 
8/ ما كان مرتبا على الرواة عن إمام كبير ثمن يجمع حدينه كالرواة عن مالك 
4 ما يقتصر فيه على الأفراد والغرائب كالأفراد لابن شاهين» والغرائب عن مالك. 
٠‏ مالا تقيد فيه بشيء ما ذكر» بل اشتمل على أحاديث نثرية من العوالي وغيرهما 
وهي على قسمين: 

ها #اختقرضةى جلن قرو #المقفياته والتشركات» ولدلئانهة والكتاذ تاه 
والمخاولابعة وغرها: 
ماهو دون ذلك كجزء أبي الجهم» وابن عرفة وغيرها. 

١مالا‏ إسناد فيه بل اقتصر فيه على المتون مع الحكم عليهاء وبيان جملة منها 
كالأذكار والرياض للنووي» إلى غير ذلك من المسموعات الي لا تقيد فيها بالحديث 
كالشاطبية في القراءات» والألفية في النحو والصرف» وجمع الجوامع في الأصول؛ وغيره 
مِنَّ الفنون والعلوم.0© 

ويعتبر أعلى ما عند السخاوي مِنَ المروي بالسند المتماسك بينه وبين اللنبي 8 
عشرة أنفس» وما عنده من ذلك ليس بالكثير؛ وقد اتصلت روايته إلى الككتب الستة؛ 
وجمع من الأئمة كالامام الشافعي» والإمام أحمد بثمانية وسائط» وحديث كن من الإمام 


مالك» وأبي حنيفة بتسعة أنفس» وغير ذلك من صحيح البخاري» وباقي كتب السنن.(") 

وثمة أمر يحسن بنا الوقوف عنده قليلا؛ وهو كون أكثر المسندين منذ عصر السخحاوي 
إلى اليوم يروون كب الحافظ ابن حجر من طريق العلامة المسند أبي زكرياء الأنصاريء 
وهو أمر مُسْتَعْرب إذ الواجب أن يكون ذلك من طريق الحافظ السخاوي؛ لما علمناه مسن 
شدة ملازمته لشيخه ابن حجرء وإجازته له بجميع كتبه ومروياته إجازة خاصة جمع فيها 
بين القراءة والسماع» ولكثرة رحلات السخاويء وبحاوراته بالحرمين الشريفين المتكررة 


4 


للاقراء كمماء واستدعاء العديد من شيوخ عصره بإجازته لهم .مروياته وكتبه.؛ ويدح|م 


)١(‏ إرشاد الغاوي ل/ 7٠‏ الضوء اللامع 1١/4‏ ل-17. 


(؟) إرشاد الغاوي ل/ ١1"ب.‏ 
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ضمنها كتب ومرويات ابن حجر. 

وقذ وكذاهلا ادراب تعض الاين بقلة تعمير السخاوي إذا ما قارناه مع زكريا 
الأنصاري الذي عاش إلى عام © 55ه 2 

ولكن يظهر أن هذا السبب ليس كافيا وحده؛ إذا نظرنا إلى كثرة التلاميذ الذين 
أحذوا عن السخاوي داحل مصر وخارجها بالحرمين وغيرهاء وعَدّد الذين أحاز لهم في 
مصر والشام والحجاز؛ مما يجعل القول بقلة الآخذين عنه بسبب قلة تعميره أَمْرٌ مَدفُوعٌ في 
نظري. ويظهر أن السخاوي تَقَلَل في آخر عمره من إجازة التلاميذء وإحابة طلب 
المستجيزين لمروياته وكتبه؛ إضافة إلى إعراضه في آخر أيامه عن عقد مجالس الإملاء؛ لغلبة 
المتعالمين والجهلة على هذا الميدان _ حسب وصفه _ مما دفعه إلى ترك الإملاء والله أعلم. 


)00 ومن هؤلاء الباحثين بدر العماش 2 دراسته ع السخاوي 01 ونحث مرقولن على 
الكمبيوتر ). 


دنا 


جاب الحافظ السخخاوي البلاد وجال؛ جد في الرحلة وسماع الكتب والأجزاى 
وكانت بداية رحلته خارج القاهرة ومصر في شوال من عام 25017/ه أي بعد موت 


شيخه ابن حجر » الذي سبق ذكر تفرغه إليه في حياته, وعدم رغبته في الرحلة حارج 
عحشية فقده عوته(1) وتنوعت رحلته بين الشام ومصر والحجاز» كما اهتم بوصف هذه 
الرحلات في مصنفات خاصة منها الرحلة الحلبية» والرحلة المكية» والرحلة السكندرية, 
وكتابه المفيد الْبُلْدائيّات دَونَ فيه كل بلدى أو قرية» أو مَحَلَةِ سمع يماء وتحصل له فيها 


6 5007 5 53 
مُوْضعا مرتبة على حروف المعجم. (5) 

وكان أول بَلْدٍ يَحْط به السخاوي رِحَالّه طُلَبا للرواية والسماع دمْيَاطَ سمع يما عن 
جمع من المسندين» ثم توجه في جمادى الثانية من سنة 5ه إلى عسوي وركب البحي 
منه عازما على الذهاب إلى مكة المشرفة لقضاء فريضة الحج صّحُبّة والدته» وأخذ عن غير 
واحد ثمن احتاز معه الطون© و0 وجحدة. 

وتمكن طوال مدة إقامته في مكة إلى حين موسم الحج من قراءة الكضي الكتنا رم 


(1) إراد الغاوي ال/ :الاب : 

(؟) كتاب البلدانيات (مخطوط ل/ "أ). 

() الطّور: بالضم والسكونء والطور في كلام العرب الحيل» وهو طور سينا الخبل المطل على 
طبرية الأردن» ولا يزال معروفا إلى الآن» يراه الواقف في آخر شمال الحجاز شائنا لا يفصل بينه وبين 
حبل الطور غير ليج العقبة. انظر معجم البلدان 57/4) الروض المعطار ص:(7317)؛ معجم المعالم 
الجغرافية للبلاذي ص:(8١).‏ 

(5) يتْبْع: يمثناة تحتانية ونون موحدة؛ وهو واد فحل كثير العيون والقرى والنخيل» يقع على بعد 
٠‏ كيلا من المدينة غربا. 

انظر الروض المعطار ص:(١57))‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص: (510). 


1 


والأجزاء القصارء ما لم يتهياً قوسي ارا د بين المشَاعِر في قراءته» أعانه على 
ذلك صاحبه المؤرخ النجم ابن فهد الحاشمي بدلالته على الشيوخ والمسندين يمكة» وإِسعافه 
بكتّب وَالِدِه التقي ابن فهد وغيرها من الفوائد والأجزاء الي كان يعجز عن الوصول إليها 
السشارق ينئسه فكة كلها وحدة ف وقت قصير» وتوجه بعد ذلك إلى المدينة النبويلةة» 
وقرأ يتما على جمع من الشيوخ» وكذا برابغ»20 وعتليص»27 وبدر. 

ثم أقفل بعد ذلك راجعا إلى القاهرة وأقام يما مدة ملازما السماع والقراءة» والتخريج 
والاستفادة من الشيوخ والأقران» وتنقل قي غضون ذلك بين منُوف العُلياء ©) 
والإسكندرية» وأخذ عن كثير من المسندين يماء كما رحل إلى دسسُوق:29) وسمنهود)0) 
والمنصورة29 وغيرهاء وحَصّل في هذه الرحلة أشياء جليلة من الكتب والفوائد عن نحو 

وقد ارتحل إلى حلب» وتنقل بين عدة مدن شامية كدمشق» وحمص» وحماة» وبييت 
المقدس» والخليل» وطرابلس» وغيرها من البلدان والمدن مع فيها من مائة تفسء”0 
وصاحبه في هذه الرحلة الشمس السنباطي» ونه انر بيه كر اونفد اه رمن 
أقفل راحعا إلى وطنه القاهرة. 

وهكذا أجاز له خلق كثير» ودحل ف اسْتْعاءات عِدَة لعدد من الشيوخ» وارتقفع 
عدد الآخذين عنهم من الأعلى والمساوي والدّون» وبلغ عدد الأماكن الي تحمل فيها من 


)١(‏ رابغ: بفتح الراء وكسر الباء والغين المعحعجمة موضع بين المدينة وي حاف ادن لني 
وتبعد عن مكة بنحو 7٠٠‏ كيلا . انظر معجم ما استعجم للبكري ؟/570. 

(؟) خليص: واد من أودية خيبر .... انظر معجم ما استعجم ؟5.01//9 . 

(؟) مُنوف: من قرى مصر القديمة» تقع في بطن أريافها. 

انظر معجم البلدان الروض المعطار ص:(١551).‏ 


(0) سمنهود: أو سمنود بلد من نواحي مصر ححهة دمياط مدينة قديمة على ضفاف النيل. 

انظر معجم البلدان 5/ 58/8. 

(5) المنصورة: مدينة تقع بين القاهرة ودمياط أنشأها الملك الكامل بن الملك العادل من الأيوبيين سنة 
1هه.انظر معجم البلدان ه]ه؟ ؟. 


(0) إرشاد الغاوي ل/ /الاب. 
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وي 


البلاد والقرى ما يُناهز الثمانين. () 
وبلغت بحاوراته للحرمين الشريفين حمس مَرّات تنقل خلالها بين مكة والمدينة(5) 
حرص فيها على تسجيل ما تحصل له مِن رواية وسماع, ومن لقِيّ من شيوخ ومسندين» 


تال 


كما دون ترجمة أكثرهم في كتابيه "الضوء اللامع"؛ و"التحفة اللطيفة". 


)١١(‏ إرشاد الغاوي ل/ 8" ب»ء الضوء اللامع ال 


(؟) انظر في تواريخ هذه المحاورات مؤلفات السخاوي ص:(٠١‏ ل .)١5‏ 


2 


الأعباق والوظائت الى حاقيها 


عاش الحافظ السخحاوي حياة حافلة بالإقراء والتدريس» والإملاء والتحديث» ومباشرة 


عدة وظائف كالخطابة والإمامة خلا القضاء الذي عرض عليه؛ فاعتذر عنه ورعا منه 


وتعففاء (') وقد حملته أنفته هذه على عدم الخرص على التودد للأمراء في زمانه أو 
التعلق.مصاحبتهم وججالستهم» ولما رآه أيضا من بعض أهل عصره من مزاحمة لبلوغ هذا 
لوي 

وتولى السخاوي التدريس بعدة مدارس علمية كبيرة قي زمانه بالقاهرة عاصمة العلم 
والمعرفة» وموطن الحفاظ في ذلك الوقت» وكانت أول مدرسة للمحدثين يتولى التدريس 
كنا مقرل المع يي 0 وذلك بعد وفاة الأميني الأقصرائي» وانتقل إلى الأشرفية 
برسباي» ثم دار الحديث الكاملية الى تم استقراره بما عقب موت الكمال إمام الكاملية» 
وهكذا تنقل بالتدريس ف عدة مدارس ساعده على ذلك حسن ظن الولاة وأهل العلم في 
عصره بأهليته (4) 

وقد كانت دروسه وبجحالسه يغلب عليها طابع علم الخديث وفنونه؛ حيث يندر 
تدريسه لغيره» إذ ورث الشغف به من شيخه وأستاذه ابن حجرء فجعل كليتهاله. . 

ويلاحظ تعفف السخاوي عن القراءة في بجالس أمراء زمانه إلا ما كان منه في حكم 
النادر» فد ذكر بأن أحد عمال السلطان خخشقدم سأله المجيء إلى بيت السلطان لقراءة 
نحب من التاريخ عليه كما يصنع المقريزي المؤرخ» فما كان منه إلا أن تنصل من طلبهء 
وجرى له مثل ذلك مع السلطان تمربغاء ولكنه استجاب للسلطان الظاهر ف مرض موته 


بقزاءة كنات الشف للقاضى عياض عليه ق ليلة واهدة: 20 


.57 // الضوء اللامع‎ )١( 

0 إزشاد الغاوي ل/ 4 أنه 
(؟) انظر خطط المقريزي 47/7. 
(4) إرشاد الغاوي ل/ 177-. ب. 


(5) الضوء اللامع 4/ 505ل 57. 


ا 


© عقد مجالس الإملاء: 

حالس الإملاء هي أن يجلس العالم وحوله تلاميذه؛ فيتكلم العال ما فتح الله عليه مسن 
العلم وتلاميذه يكتبون عنه» فيصير كتابا يسمونه الأمالي أو الإملاء )١(‏ 

وهي سنة قليمة محمودة حسنة كان السلف من امحدثين وعلماء العربية يحرصون عليها 
ف تدريس علومهمء7') لكنها غَابْت منذ فترة؛ والْطَمّسّت معالمها يسبب ذهاب كبار 
العلماء وقلة المتمكنين في العلم والله المستعان. 

والإملاء إما أن يكون مِن حفظ الشيخ» أو مِن كتابه الذي ينبغي أن يكون حافظا له 
أو من مصنفات غيره بشرط تملكه حق روايته بالسماع أو الإحازة على الشرط المعتبر عند 
علماء الإسناد. 

وتختلف بجحالس إملاء الحديث عن باقي بجالس الإملاء؛ من حيث كوفا تتسم بحضور 
الطلاب والشيوخ الذين لا تتعارض حصيلتهم العلمية مع مستوى العالم المملى» خلاف 
باقي ال الدرس فإن الشيخ يتقيد فيها.مستوى مُعَيّن من الطلاب والمعلومات.(5) 

وكان إملاء الحديث قد توقف بعد الحافظ ابن الصلاح (547ه).» تأعاده الحافظ 
زين الدين العراقي (05/ه)» ثم انقطع مرة أخرى إلى أن أرجعه الحافظ ابن حجر 
(؟5ه) الذي بلغ جملة ما أملاه ما يقرب من ألف ومائة و-خمسين بحلسا حدينيا:0) 
وتوقف الإملاء .موته» واشتاق العلماء وطلبة العلم إليه»؛ وتاقت نفوسهم إلى عودة تنك 
اجالس 0 اعرف 

ويذكر السخاوي عن سبب عقده تالس الإملاء حَتْ شيخه التقي الشميئ له على 
استعناف إملاء الحديث بعد انقطاعه يموت ابن حجرء وأنه أمثل أهل عصره للقيام تمذه 
المهمة» وقد حاول الاعتذار عن ذلك لما يعلمه من الأهلية الفائقة الى يتطلبها الإملاءء 
خاصة إذا كان أكثرٌ الحاضرين لهذه المجالس من العلماء والفقهاء. 

ثم إنه بعد الالحاح الشديد من التقي الشمئ قرر أن يبدأ الإملاء يمتزله الذي لم يمل به 


15) كشف الظنون 51/١)‏ :: 
(؟) الجامع لأخخلاق الرام 
0-5 


وض 


ي 57/7 وما بعدها. 
)ابن حجر العسقلان د شاكر عند المتعم 1/١‏ 


(5) الجواهر والدرر 584/١‏ . 


ا 


إلا يسيراء وانتقل بعد قوت ولذه إلى خاتقاة سغيد الشعداف فكان عل عاتتارة ويعرهيا 
ليا 1 0 

ويمكن أن نطلق على هذا النوع من الإملاء الإملاء المطلق لأن الْممْلي لا يتقيد فيه 
بإملاء كتاب معين» وإنما يكون التقيد فيه بالحوادث والأوقات» وقد كان ذلك فمجا 
العافة ا م ا 

وأملى أثناء إقامته يمكة المعظمة للحج مع أسرته أربعة بجالس (©) كلها بالمسجد 
الحرام» وبعد عودته إلى القاهرة أكمل إملاء تكملة تخريج شيخه لأذكار النووي» وأملى 
تخريج الأربعين النووية وغيرها من حالس الإملاء المقيدة بكتب معينة واللمحي افة 

3 0 8 

وقد شهد هذه احالس من الحاضرين بعض الحفاظ في وقته كالنجم ابن فهدء 
والشمس الأمشاطي» والجمال ابن السابق وغيرهم. وكان ضِمن هؤلاء الحاضرين لإملائف 
بَعضُ من شهد إملاء شيخه ابن ححر والعراقي. 

ولنا أن نستحضر مدى صعوبة الموقف» إذ أن حضور هؤلاء العلماء والحفاظ نجالسه 

0 4 505 1 45 95 2 عاش ١‏ ع 
يجعله عرضة للاسئلة الدقيقة) والموغلة في التخصص وعلم الحديث» وعليه 3د تحضر 
الجواب والتوجيه في عين المكان» بحيث لا يمكنه التهرب من الإشكال؛ وإلاعغدً ذلك 
تقضا ق علمه وفهمة: ولكن حصيلة السحاوي العلمية مَكَنَيْهُ مِنّ النَصّدي ذلك؛ بل 

ا 

إنه نال إعجاب الحاضرين هذه اجالس وتعلقهم ما وإفادهم منها. 

قي أسق أن الخائط الحارئ تركف فى ففه خالسن الإملاء أثناء إقامته بالقاهرة 


لمزاحمة من لا يحسن ذلك؛ وعدم تمييز المشتغلين بين اليد وغيره منهاء وقد أجحاب من لامه 
على توقفه عن الإملاء:" إنه ترك ذلك عند العلم بإغفال الناس هذا الشأن؛ بحيث استوى 
عندهم ما يشتمل على مقدمات التصحيح وغيره من جمع الطرق الى يتيين ها انتفاء 


.١1 /8 إرشاد الغاوي ل/ لالابء الضوء اللامع‎ )١( 
.١0/١ (؟) ابن حجر العسقلاني‎ 
1 01 إرشاد الغاوي ل/ لالاب2» وجيز الكلام‎ (9 


0( إرشاد الغاوي 1 /الاب» الضوء اللامع 1. 


5 


الشذوذ والعلة أو وجودهما .... إلى غير ذلك هما يناف القصد بالإملاء» وينادي الذاكر له 
العام اسع الا 011 

ولم يل بعد ذلك إلا لأناس مخصوصين بالمدينة النبوية أثناء زيارته ه29 ثم إنه لم 
يكتف بذلك بل تحاوزه إلى الانقطاع عن الإفتاء رغم كثرة الإلحاح عليه لمزاهمة غير 
الأكفاء له. 

والذي يظهر عن سبب امتناع السخخاوي من الإملاء آخر حياته» مع تمكنهمنه 
وحاجة الناس إليه» تصريح غرعه السيوطي (١1١51ه)‏ بأنه أول من أحيى وأعاد الإملاء 
ند © رطب 0 تددن شف لما قي الامعاء ف :الاق ياعم لاستسبوطئ افيس 
ملسددافإن: المشدار يدا الإملاء سنة 514/ه وهو تاريخ سابق لإاملاء السسيوطي 
بزمن» إلى جانب أن حالس إملاء السخاوي الي بلغت ستمائة مجلس فاقت مجلسس 
افورظ" النفيد 1 بتهار وكمانة رياني20 

وعلى كل حال فقد تُعَرَّى السخاوي بهذا الانقطاع عن الإملاء والإفتاء بفعل شيخ 
أستاذه الحافظ العراقي؛ رغم 00 الناس عليه قي مترله لقراءة تصانيفه رواية 
ودراية» وقلء ختموا عليه ما يفوق الوصف, ويرجع له الفضل _ بعد الله تعالى _ في 
انتشار الأسائيد امحررة» وامرويات المعتيرة: وإحياء سنة الإملاء الشريفة بعد أن كسادت 


تنقطع من أصلها. 


.١ 4/8 إرشاد الغاوي ل/ 8“أ» الضوء اللامع‎ )١( 
12 إرشاد الغاوي ل/‎ 99 
1 تدريب الراو ي‎ )59 


() المصدر نفسه .١9/5‏ 


؛ 


متتسو اذيك : شانوا ركه 


شَكلَت دروس الحافظ السخاوي وبجحالسه للإملاء مأو لقاصدي العلم والمعرفة طلابا 
وشيوحا على السواءء فَتَخرّجٍ على يديه جماعة لا يحصون من الذين جمعوا عليه أو 
استجازوه بالرحلة إليه» أو باستدعائها مع حسرتهم على عدم لقائه» وقد كان مفييدا في 
هيئة مستفيد» متميزا في إلقائه وتدريسه» فأحذ الناس منه طيقة طبقة» حي انتشر تلاميذه 
في الآفاق. وقد أفردهم في الفصل الثامن من ترجمته إرشاد الغاوي»('؟ وذكرهم مُرَتين 
على حروف المعجم ما فيهم الشيوخ والأقران والبحازين من جميع الطبقات. 
وكان لطول تدريسه ف المدارس العلمية» ومجالس الإملاء» وتنوع رحلاته داخل مصر 
والشام والحرمين» وملازمته قبل ذلك للحافظ ابن حجر الذي انتهت علومه إليه؛ أثرا 
واضحا في حرص التلاميذ والشيوخ على الرحلة إليه والإفادة منه على اختلاف مذاهبهم 
الفقهية» وانتماءاتهم العرقية. 
وأرى أن المقام يطول بنا إذا تتبعنا ذكر جميع تلاميذ السخاوي لكثرتهم» خاصة وأن 
ف ما ذكره في كتابه إرشاد الغاوي من تلاميذ غنيبة» ولكين.لا بأس من الإشارة إلى 
أبرزهم: 0 ل 1 
/١‏ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن رجحب الطوحي (455/ه): 
لازم السخاوي في علم الحديث رواية ودراية» وأكثر عنه في ذلك مع تميزه في باقي 


5 


الفتون»«وسلنسيه م 
1 موسى بن أحمد بن موسى الدؤالي اليماني الشافعي (504ه): 

تفرغ لملازمة السخحاوي سنة ست وثمانين أثناء إقامته قراءة وسماعاء رواية ودرايةة» 
وكتب عنه شرحه على الهداية لابن الجزري» وأجاز له إحازة حافلة مشتملة على ما تحمله 


عنه» وامتدحه بأبيات. 00 


0” إرشاد الغاوي 1 لو راك شك ون‎ )١( 
.٠١ 45/9 وجيز الكلام‎ 2١5١ انظر ترجمته في الضوء اللامع ؟/‎ )١( 
.178/٠١ انظر ترجمته في الضوء اللامع‎ )5( 


6 


"'/ عبد العزيز بن عمر بن النجم بن فهد الحاشمي المي (١371ه):‏ 
قرأ على السخاوي شرحه على ألفية العراقي في الحديث وغيرها من التصنيف» 
وحضركثيرا من بخالس إملائه وغيره» وأقبل عليه سنة 8ه في السماع والقراءة 
واغاة الازمعة اناج اورف سن ورك :وادن لاق الدرس والإفادة والفدريف 0 
5]/ أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الشافعي (577ه): 
قرأ على السخخحاوي قطعة كبيرة من شرحه على الداية لابن االمزري» ومع مواضع من 
شرحه على الألفية» وكتبه بتمامه غير مرة» ولازمه في أشياء» ونسخ بجموعة من 
كته 0" 
©/ أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام المنوثي القاهري الشافعي (551ه): 
أخذ عنه الحديث» وكتب جملة من تصانيفه» مع براعة في الفقه ومشاركة في غير ذلك 
من العلوم. (2) 
/ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الديبع الشيبان الزبيدي الشافعي (9144ه): 
لَقِيّ السسّمَاوِي عام حجته «847ه»ء وقرأ عليه كتاب بلوغ المرام وغيره؛ ومدحه 
بأبيات جميلة. (4) 
/ أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الحيشي الحلبي الشافعي (85170ه): 
لقي أستاذه السخاوي بمكة سنة 5/ه فلازمه حى حمل عنه عدة أشياء مسن 
مروياته ومصنفاته» ونسخ بخطه جملة من كتبه» وأجاز له وأ على أدبه وعفته وفهمهل*) 
جار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر بن فهد الحاشمي المكي (54 55ه): 
مع مِن شيخه السخحاوي عدة أشياء» وكان قبل ذلك قد أحضره أبوه وهو في الرابعة 


إلى بجلس السخخاوي في محاورته الرابعة» وتلقى عنه أشياء بقراءة أبيه وغيره (0) 


.7715/5 ترجمته في الضوء اللامع‎ )١( 
.١١7/5؟ المصدر نفسه‎ )١( 
2.181١ المصدر نفسه ؟/‎ )5( 
عبد تنه للد‎ 4 
1610 8 9ة) المصبلان انفسة‎ 
.76 /١١ المصدر نفسه‎ )1( 


1 


6 1 0 


»المطلب 
»المطل النا 


٠ 
٠. 
٠. 


الاول 
لي : 
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ثناء العلماء عليه . 
كاه الا وق 


هو 
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0 


. 


3 
: 

0 

ا 


نه ء 
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حاز الحافظل السحاوي من علماء عصر ومن بعدهم أبلغ الثناءء وادقيي عيصارات 
الجزاء» ما يليق ممكانته ومترلته العلمية» وجودة آثاره ومصنفاته التراثية» وجهوده في خدمة 
ْ علوم الحديث والسنة النبوية) وتنوع هذا الثناء عليه من شيوخه وأقرانه وتلاميذه ح إنه 
أفرد مَن أثى عليه منهم ومّن دوم في الباب الرابع من كتابه إرشاد الغاوي؛ 5 
تاكن تقول علق يدتري 1" نوق أن ترام الى فلو يعن موق 

ويظهر من عبارات الثناء عليه مدى تقدير علماء عصره له وثنائهم على فضله إلى 
عه أر عمق عرطافه علي الاتزان له كنذا لفطل رعو بمنا رعنيم زياد كنا سا بحسوقة ان 
بس دن اد 

وسأحاول ذكر مقالات بعض المثنين عليه إذ المقام لا يحتمل البسط: 
أ على مصنفاته وتحصيله العلمي» من ذلك قوله عنه:" الشيخ المبارك» الفاضل المحدت» 
البارع النبيه المفنن» الأوحد المكثر المفيد» المحصل الحيد في الطَلّب الطَلّبّ الجميل" (9) 

ونقل البدر ابن القطان عن الحافظ ابن حجرء وقد سئل من أمثل الملازمين لكم من 
الجماعة في هذه الصناعة» فأشار بصريح لفظه إلى السخاوي وقال:' إنه مع صغر سسنه؛ 
وقرب أخذم فاق من تقدم عليه بجده واحتهاده, وتحريه وانتقاد بحيث رحجحموت له 
وانشرح لذلك الصدر أن يكون هو القائم بأعباء هذا الأمر رحمه الله وإيانا" (4) 


وقد ساق السحاوي عدة عبارات في ثناء شيخحه عليه أثناء ترجمته لنفسه(*) مع تقريظه 


.117/4 إرشاد الغاوي ل/ 5لاب» الضوء اللامع‎ )١( 
(؟) إرشاد الغاوي ل/ 151 75 أ.‎ 

59) المصدر نفسه ل/ 517 

(5) المصدر نفسه ل/5"'ب. 


(5) المصدر نفسة ل/ أ داولتب. 
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له لبعض مصنفاته» وسيأق الحديث عنها أثناء الكلام عن مصنفاته. 
وأثيئ عليه الحافظ التقي ابن فهد الهاشمي المكي بقوله:" زين الحفاظ» وعملة الأئمة 
الأيقاظ» شمس الدنيا والدين» ممن اعتئ بخدمة حديث سيد المرسلين» واشتهر بذلك في 
العالمين» على طريقة أهل الدين والتقوى فبلغ فيه الغاية القصوى" )١(‏ 

وأعظم الثناء له الحافظ النجم عمر بن فهد الحاشمي بذكره:" شيخنا الإمام» العلامة 
الأوحدء الحافظ الفهامة المتقن» العلم الزاهر» والبحر الزاخر» عمدة الحفاظ وحاقتهممء 
ومن بقاؤهم نعْمَة يجب الاعتراف بقدرهاء و لا يقام بشكرهاء وهو حجة لايسع 
الخصم لا الجحود؛ وآية تشهد له بأنه إمام الوجود» وكلامه غير محتاج إلى شهود» وهو 
والله بقية من رأيت من المشايخ» وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصريق 
وسائر بلاد الإسلام عيال عليه» ووالله ما أعلم في الوجود له نظير".(") 

ووصفه الفقيه الزنني عبد الباسط بن خليل عندما اطلع على جوابه في جزء له من 
غنوك و الجن ذا أرها نطولا طهر أنقن ميردوله:الكادري اعي 06 أتحدة 
كثرة الاطلاع؛ أم من حسن البيان» أم من فصاحة القراءة".20) 

واعترف الحافظ البرهان البقاعي بفضله وقال:" إن ثمن ضرب في الحديث بأوفر 
نصيب» وأوق سهم مصيبء المحدث البارع الأوخده اللقيد الخافظ الأعر 80 

وأقر بتمكنه في الرواية والسماع الحلال السيوطي رغم ما كان بينهما من المشاحنة 
والخلاف فقال:" وحَضرَ إملاء الحافظ ابن حجر صغيراء فُحُبّب إليه الحديث فلازم 
مجخالسه» وكتب كثيرا من مصنفاته بخطه» وسمع الكثير جدا عن المسندين بمصر والشسام 
والحجاز» وانتقى وخرج لنفسه ولغيره".[*) 
وقال الطيط العبادرروت "فود الفاقنة ار بيه و01 


.7١ /8 الضوء اللامع‎ )١( 
9؟) المصدر نفسه.‎ 

(59) إرشاد الغاوي ل/ .37١‏ 
(5) الضوء اللامع 8/ .75١‏ 
(0) نظم العقيان ص:(57١).‏ 
(5) النور السافر ص:(5١).‏ 
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وقال الشيخ النجم الغزي:" الشيخ الإمام العالم العلامة المسند الحافظ المتقد" (1) 
وأثن عليه العلامة الشوكاني فقال:" ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا 
الضوء اللامع لكان أعظم دليل على إمامته» فإنه ترجم فيه أهل الديار الإسلامية» وسرد 
في ترجمة كل أحد محفوظاته ومَقرُوعَاتِه وشيُوعَه ومُصِتّفَاتِهه وأحواله ومولده ووفاته 
على نمط حسنء» وأسلوب لطيف ينبهر له من لديه معرفة يبهذا الشأنع ويتعبح+سب من 
إحاطته بذلك وسعة دائرته في الاطلاع على أحوال الناس". (5) 
ووصفه الشيخ صديق حسن خان بقوله:" وبرع في هذا الشأن وفاق الأقران» وحفظ 
من الحديث ما صار به منفردا عن أهل ا 


وقال الشيخ عبد الحي الكتاني :" هو الإمام الحافظ الشهير".(4) 


.57/١ الكواكب السائرة‎ )١( 
(؟) البدر الطالع ؟187/5.‎ 
التاج المكلل ص:(47/8).‎ )5( 


(54) فهرس الفهارس ؟/ 9/5. 


مكاية لمارف تكن افرائينة 


م تلم علاقة السخخاوي الحيدة بمعظم أقرانه من المنافسة والمنازعة مع بعض علماء 
عصره؛ وهو أمر قدعم حديث في نفس الوقت» لا تكاد تنفك عنه الأوساط العلمية في أي 
زمان لِمّا حبلت عليه النفوس البشرية مِن بعض النوازع؛ خاصة تمن يشتركون في 
الاشتغال بصنفق واخد من الفنون. 

وإذا كنا نأسف من بعض المواقف الي تنتج عن المنافسة بين الأقران في الوسط 
العلمي» والأقوال النابية الى تصدر عن بعضهم.ء البعيدة عن سمو الأدب الذي حث 
الشارع على حفظه والتزامه رغم الخلاف والتراع؛ فإننا نحد تلك المناقشات العلمية قد 
أفرزت فق كثير من الأخيان مصنفات علمية جيدة لقيت قبولا عند أهل العلم. 

وقجر كك السضارضق عموقة تن العللمات الفاشيوق لفن القدرييق وا كتتار ير المعيويق: 
وق لجوج للقي اللتيو يا وو را ويه ع عع وى الام راشع كاء لمم بن تسد 
لمن ترجم لهم ف تاريخه. ظ 

ومن هؤلاء الأقران الذين بحد السحاوي يوجه إليهم نقده في تاريخه العظيم الضوء 
اللامع؛ المؤرخ التقي المقريزي (145/ه) وإن كان يعتبر مُتَقَدما عليه شيعا ما في طبقعه 
العلمية» فقد اتهمه السخحاوي بقّلة الإتقان والمعرفة بأحبار المتقدمين» ووقوعه في السقط 
والتحريف لعدة نصوص تاريخية» وتفرده بذكر أحوال المتأخرين بأشياء لا يوافق عليها في 
تراجمهم ككلامه في ابن الملقن» 207 ثم يتجاوز كل ذلك ليصفه بعدم المهارة في معرفة 
الرحال وأسمائهم؛ وقواعد الجرح والتعديل. (") 

ولكنه مع ذلك يعترف للمقريزي بإلمامه القوي .ممذاهب أهل الكتاب حي إنه 
أضبح مرجعا لهم مُعتَرَنا (9) 


.77 الضوء اللامع ؟/‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١9 
(؟) الضوء اللامع ؟/ 14؟.‎ 


اه 


ومنهم المؤرخ ابْنْ تَغْري بَرْدي الأتابكي (104ه) الذي شكك السخاوي في ما 
أورده عن نفسه من أنه كان يُفِيد التقي المقريزي بأشياء في التاريخ لا توجد عندههء 
فوصف هذا الرّعمّ بالحمق والدعاوى؛ 27 وهي قسوة من السخاوي مع همذ المؤرخ 
الشهير في غير موضعهاء لم تكن ملازمة له في جميع نقده. 

كما اتهمه بالوهم في سرد الأحبار» والخلط في الأمور الواضحة عند النقاد؛ في الأسماء 
والأنساب والألقاب» مع وجود التصحيف والتحريف في كل ذلك؛ وقد أورد نماذج دَلْلَ 
يما على هذا النقد (") 

ولكن خلق الإنصاف عند السخاوي يدفعه للاعتراف له بالتمكن من أخبار التركع 
وأحوال أهل بلده» وبجودة التصنيف ف فن التاريخ. 9 

ومنهم الحافظ البقاعي (8/85/ه) الذي طالما تمتع بعلاقة جيدة مع السخاوي؛ بل 
صدر منه ثناء مَحَمُودْ عليه في المراسلات الي وقعت بينهماء مع الاعتراف للسخاوي 


بالفضل والعلم. (4) لكن سرعان ما تأزمت العلاقة بين العالمين الفاضلين» وبدأ البقَاعِي 
شق الشسساوى بسهامه» ويتهمه بإطلاق لسانه بغير الحق على العلماء المترحم لحم في 
الضوء اللامع. (*) 
وقد انتقد السخاوي بدوره البقاعي بأنه صاحب دعاوى مُستَفِيضة» وحب للشرف 
والسمعة؛ لزعمه بأنه قيم العصريين بالكتاب والسنة في زمانه» كما عاب عليه حِدَةٌ لسانه 
المفرطة مع شيوخه وأقرانه» وتحريحه لهم بدون مسوغ ولا طائل.[0) 

ونبه على تناقضه في تاريخه عنوان الزمان عدة تراجم؛ عندما يثئ على شخص في 


موضعء ثم يقوم بثلبه ها يناقض ذلك الثناء في موضع آخرء هذا مع غلطه في التوار يخ 


15" المند ردقه 
(؟) المصدر نفسه .".1//١١‏ 
(5) المصدر نفسه 7/١١‏ 5048. 
(4) الضوء اللامع 8/ ١؟.‏ 

(5) مقدمة تاريخ البقاعي .41/١‏ 
(7) الضوء اللامع .١٠١4 /١‏ 


اكت 


4 
2 


والأنساب» وحصول التصحيف منه ف الأعلام (0) 

ومن بين المؤلفات الحيدة الي أفرزها هذا النقد كتاب السخحاوي الأصل الأصيل في 
تحربم النقل من التوراة والإنجيل رد به على مصنف البقاعي الأقوال القويمة في حكم 
النقل من الكتب القديمة, 9" وكتاب القول المألوف في الرد على منكر الملعروف في 
الرد على البقاعي ف مسألة فقهية» ثم كتابه الحافل القول المنبسي عن ترجمة ابن العسربي 
صنفه ليضاهي به كتاب البقاعي تنبيه الغي إلى تكفير ابن عسسربي قدرا وحجما 
وجودة. 
ومنهم الحافظ الجلال السيوطي(١1١541ه)‏ الذي كانت معركته معه من أكثر المحارك 
احتداما وعنفاء» إذ وصلت بينهما إلى حد غير مقبول أنكره عدد من العلماء العاصرين 
لهم» وممن جاء بعدهم. وقد كانت ترجمة كل واحد منهم لصاحبه مظلمة بالتهمء 


ولتحليل هذه العلاقة غير الحيدة بينهم حاولت أن أجمع أهم التهم ال وجهها 


السيوطي للسخحاوي لاهتمامه بالتصنيف في السخاوي أكثر منه فيه» وقمت بتحليل هذه 


التهم» مع بحث عوامل صدورهاء راجيا من ذلك الوصول إلى الصواب» وأعقبت كل 
ذلك بذكر المؤلفات النافعة التي أفرزها الصراع بينهم ف عدة فنون. 

وقبل البدء في وصف هذه المنافسة القوية بينهما ينبغي أن ننبه على أمر مهم؛ وهو أن 
امبوط الاق بحن ده ين البح وى كنا طهر وى اخ انمد ل 
صرح السخاوي ,كلازمة السيوطي له مدة» وأنه طالما كتب له تلطفا ممه ومدحا 
له.0" ويذكر السيوطي في عدة مواضع فضل السخاوي؛ بل ويشهد له بالعلم والتمكن 
ف علم الحديث ويضفه بالحافظ» 49 ولكن» وللأسف سرعان ما ساءت العلاقة بيهم 
ليق 


ولكي نصل إلى سبب تلك العلاقة السيئة بينهم» نحاول أن نلقي نظرة على أبرز الهم 


افد نفس 61/1 


(؟) قام بتحقيقه الأخ الباحث سامي القليطي لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى. 

(5) الضوء اللامع 4/ 57. 

(4) انظر في ذلك المقامة السندسية» والفتاش على القشاش (ضمن مقامات السيوطي 7١15/١‏ 
5 على التوالي» نظم العقيان ص:(57١).‏ 


؟ه 


الي وجَهَهًا السبوطي للسخاوي ثم نعقبها بشيء من التحليل» و يمكن تلخيص هذه الهم 
2 الآي: 
تَشنِيعٌ السيوطي على السخخحاوي وتعريضه به. بعد مخالفته له قي مسألة إمكان رؤية 


البي يلُ يقظة» فقد صنف السخحاوي كتاب. الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي يل في 
اليقظة(') رد فيه على تويز السيوطي لامكاق: خضول زؤية الشسي 6 ينظحة لبسض 
الصالحين كما في رسالته تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك.0) 

ويُعبَرٌ السيوطي عن هذا الغضب بقوله:" ولقد وصل إليّ عن رجل من أهل 
الحديث» وممن سعى فيه طول عمره السعي الحثيث أنه ذكر له ما قلته فصاح» وأعرض 
بوجهه وأشاح: وأحرى من فيه سّيلاء وجَر مِن لسانه ذيلاء وكسا وجه الصباح ليلا 

جرع مه 9 سه م مير م ها من (”7 

لصو فلهنا جالفقه عضيف العف عن سياه ن السويا عدن قولب مني لد 
طرأت له في الصلاة حادثة لم يَدْر صحتها من إفسادها فضلا عن مسائل الزكاة والصيلعء 
أ فروع الاعتمار وحجة الإسلام". (4) 
كر النكية :فق الغرينه وجوه بالنعسر قر اده :قاذ يدراف اشع هن انور ردلا 
المرفوع من المحرور» ولا ييز بين المعرب والمبه(*) تقول" وأما لحنه السَمِج ولفظه 


القلفة اللليص هفاظن إل افارفنة رقي متدفية امي وزع الك وري 00100 


)١(‏ الضوء اللامع ا 

(؟) طبع ضمن الحاوي للفتاوى ؟/ 77 255. 

(5) المقامة السندسية (ضمن شرح مقامات السيوطي /١‏ 091). 

(:) الكاوي ف تاريخ السخاوي (ضمن شرح مقامات السيوطي 0/5 375). 

(5) المصدر نفسه ؟7/ 94414 نظم العقيان ص:(57١).‏ 

(5) العجّر: العروق المتعقدة في الظهر» والبْجَر: العروق المتعقدة في البطن» واستعير هذا المعئ للدلالة 
على ال هموم والأحزان» ولمن يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن» وف حديثت أم زرع: 
( إن أذكره أذكر عُجَره وبجره أق .أسراره:واحيوية: 

انظن ساق العرب مادة [غخر ]. 

(0) المصدر نفسه 7/ .314٠0‏ 
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مم 


_ مَلامْتّه له لكلامه في بعض العلماء ونقده إياهم» واعتبار ذلك غيبة بعيدة عن كونمها 
من باب الجرح والتعديل» إذ محله جانب الرواية في الحديث فقط _ حسب رأيه _» ولذا 
فإنه يدعو إلى طرح كتاب "الضوء اللامع" وعدم الإصغاء إليه لفحشه وتَنَاقضه فيه. 0١‏ 
ويصفه بقوله:" ثم أكبّ على التاريخ فأفئ فيه عمره: وأغرق فيه علمه. وسستلق قيتبنه 
أعراض الناس» ومله .عساوئ ا 

اتلك النضاوى يوط ينه علي الخ و راشيو الذي لسن ا 0 


5 تن 7 عر فر 8 بين 00 .0 22 0 
إن السّحّاوي جاهل متَمَخْرق لا يرتوئ عند الصواتت إذا اتيس 
فإذًا أضّرت إلى كذوب أَحْمَوَ إل المحاوي فيو كذاي 2 0) 


قوله بأنه لم يضرب في شيء من العلوم بأدن سهمء وأن مُنْتَهَّى عِلْمِه كثرة السماع 
على الشيوخ والعجائز. 0 
اقامه بالسطو على كلام شيخه ابن حجر ف مسألة تقليم الأظافر من فتح الباري» 
ونسبة ذلك إلى نفسه في جزء حاص؛ بل بحاوز ذلك إلى القول بأن جميع مؤلفاته في 
الحديث هي 5 الأصل لأستاذه ابن حجر. 09 

لعل نظرَة مُتَقخّصة من القارئ لهذه التهم تُبْرز له مّدَى حِدَة المنافسة الي كانت بسين 
السخاوي وبين السيوطي رحمهم الله» لكن ذلك لا بمنع من تحليل مواقفئهم ومناقشة 
آرائهم؛ مع التزام العدل والإنصاف والله الموفق. 
السيوطي زحمة الله قي النقد» وتحاوزة.حد العدل والرحمة اللذين يتبقى أن يكونا بين أهيتل 
العلم في الخلاف اقتداء بالرعيل الأول من الصحابة والتابعين؛ إذ العلم رحم بين أهله 
)١(‏ المصدر نفسه ؟/ 9517 -35650. 
(؟) نظم العقيان ص:(؟5١).‏ 
(؟) الكاوي ف تاريخ السخاوي (ضمن شرح مقامات السيوطي ؟7/ 291414 41417). 
89 الصدر ننه ؟[ قا بنورة 
(5) المصدر نفسه 5/ /814. 
(5) المصدر نفسه 7/ 545. 


زه زع 


3غ 


كما قيل _ في حين لا نحد هذا الفحش في العبارة عند الس خاوي أثناء ترجمته 


اويل و كرقه تيع ليطا مساوق ا يشمن الروك ولميُول هذا 
الأمن قدو كزيرا ب الأعية كانهو العالامع العيوطي الي »لوطه يهم نولا ادل علي 
ذلك من أن السخاوي لم د يكو السيوطي بكاو يستحقه على كاويه؛ وإنما تركه وأهمله. 

الأمر الثاني: اعتداد رن الزائد قينا الععارو عليه إلى فته خط غير يعي 
يصف نفسه بقوله:" فإن نَم من ينفح أشذاقه ويَدّعى مناظرقي) اممو درف 
الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه المائة» ويزعم أنه يعارضيئ» ويسْتَحِيشُ علي من لو 
الستيع يهو وتم 'ق اضعزة :واكك واتقعيع عليه نقخة واخدة عار واعباء مدوواة 0 

وهو أسلوب بالغ ف القسوة يريد به انتزاع وصف الاجتهاد المطلق من معاصريه؛ 
والتفرد به وحده فقط دون غيره» كما يتضح ف أبيات له يفتخر فيها على السخاوري 
بعلمه؛ في حين أننا لم نعهد هذا الادعاء والافتخار من علماء كبار» وجهابذة عظماء؛ 
كالأئمة الأربعة والشيخين وكبار الحفاظ في الفنون المتقدمة» والذين لا يصلهم السيوطي 
في ربع علمهم وفضلهم. وهو كما ذكرت أمر لا نحده عند غريمه السخاوي أبدا عندما 
يترجم لنفسه؛ بل إنه يتواضع وينكسرء ولكنها مُبَاررَةَ الأقران. 

روى الحافظ ابن عبد البر بإسناده عن عبد العزيز ب بن حازم قال سمعت أبي يقول: 
"الغلماء كائواافيما تعن ين الساة إذا لقى العالم عن نهو درقه :فق الجلم: كان ذلك يسوم 
غُنِيمّة» وإذا لَقِي من هُو مئله ذَاكْرَه وإذا لَقِي مّن هو دونه لم يَرْهِ عليه» حى كان هذا 
الرّمَانَ فَصّار الرّجُل يَعِبِبُ من هو فوقه الْتَِاءَ أن يَنقَطِع منه حي يرى النّاسَ أنه ليس به 
حَاجَة إليه» ولا يُذَاكِر مّن هو مثله» ويَزهّى على من هو دونه فهلك الناس".29) 
قلت: هذا في زمانه» فكيف بزمان ابن عبد البر؛ بل فكيف بزمان السخخحاوي المتأخر؟ 

م يكن السيوطي مُوَفقا في رأيه في إمكان رؤية النبي كل ؛ بل كان التوفيق مع 
السخاوي في إنكاره وقوع رؤية البي © يله يقظة لأحد من الناس كيفما كان صلاحى لا 
سيما إذا علمنا أن السيوطي كان على مسلك صوق خالص دفعه للانتصار لابن الفارض» 


0 // الضوء اللامع‎ )١( 
.)٠١ 54 (؟) الكشف عن محاوزة هذه الأمة الألف (ضمن الحاوي للفتاوى ؟/‎ 
.١5١ (؟) جامع بيان العلم ؟/‎ 


امك 


وافه الغري اتخاني على الأقل في بداية أمره. (") 
الي م داه سس 
جمهور الصوفية المتقدمين والمتأخرين» الذين يرون ذلك أمرا ممكنا وواقعا؛ بل يصرح 
بعضهم بأن البي َل 1 فول أبو العناس!١‏ القَمكّاب:" لم يمت محمدء وإنما الذي مات 
هو استعدادك أن تراه بقلبك 0 
تق هذ لأ عد الصوفة بل اذك به يَليْمٌ اشتغالا دائما لا تصرفه عنه 
شواغل أو غوامض» يقول الدَباغ الشيخ الصوق: " وعلامة إدراك العبد مشاهدة البي كي 
ف اليقظة أن يشتغل الفكر هذا ابي الشريف اشتغالا دائما بحيث لا يغيب عن الفكرء 
ولا تصرفه عنه الصوارف والشواغل.. ...فإذا دام العبد على هذا مدة رزقه الله تعالى 
مشاهدة نبيه الكربم» ورسوله العظيم في اليقظة" . 0 
والقار ارداق ذلك من ارج دري وي ا 
ومعلوم أن الصحابة 5 يه والتابعين لهم بإحسان قد بلغوا درجة مِنْ مُتَايََة النبي 6 
وي انها اانه يه زع الام روز الاي 5ل يتظه :ليكوو نتوين 
ماف ريات (0) ونا ظهر هذا تين لك بطلا بع السيوطي على السسعادي 
لخالفته اعتقاد الصوفية في هذه المسألة» وأن السخحاوي قد وافق متقى المعلفة وادرك 
حطأ الخلف. 
أما ما زعمه السيوطي من قصور السخاوي في العلم بالفقه والنحو والعربية إلى درحة 
يتفوق عليه فيها المبتدع في طلب العلم فهو مبالغة منه في الخصومة؛ ذلك أن السخاوري 
حرص منذء صغره؛ وبداية نشأته» على حفظ بجموعة من المتون العلمية في علوم الالسة 


والفقه وغيرها من الفنوك» ودراستها على بعص الشيوخ على عادة علماء عصره» قعدف ل 


(1) لعل من الإنصاف أن أذكر بأنئي وقفت على نصوص تثبت تراحع | الوط عن ثنائه علق ابسن 
ل لل د 
الكتاب. 

(؟) تذكرة الأولياء ؟/ ١8‏ نقلا عن في التصوف الإسلامي وتاريخه ص:(؟1 1): 

(0) الإبريز ص:(5354). 

(5) انظر الفشقاات ككارف اراق 1 ا ند التكاد 


وفع ايلم إن شعت تقدن الاتتخاض ف البكر الصوقه: “قد لرع ررم وما بعدها. 


/اه6 


التنبيه والمنهاج في الفقه الشافعي» وألفية ابن مالك في النحو والصرف» وعمدة الأحكام 
في أدلة الأحكام وعرضها على عدة شيوش, (') فكيف يكون مع ذلك ضعيفا جاهلا يمذه 
العلوم؟ ثم إنه لازم أستاذه الحافظ ابن حجر طويلاء ولا يخفى تمكن ابن حجر القوي من 
الأدب واللغة والفقه» فلو كان اتمام السبيوطي صحيحا لما رضي عن ملازمة السخاوي له. 

أما الاعتراض على إطلاق السخاوي لسانه بالكلام على أعراض العلماءء؛ وذكر 
مثالبهم» فإنه يتطلب منا وََعَةَ مع هذا الاتمام من خلال ملحظين: 

الملحظ الأول: أن كثيرا من التراجم الي تعرض لا السخاوي نتجتالقي اليكاف فق 
تاريخه؛ الداعي ها بَيان حالم للناس لوقوعهم في بدع ومخالفات شرعية» ومّن كان هذا 
حاله لم يج السكوت عن وصفه نُْصحاً للأمة وأداءً للواجب» ومن ذلك ما يذكره 
السخاوي عن عدد من العلماء في سياق تراجمهم بأنمم كانوا يتعصبون لابن العربي الحاتمي 
وينافحون عنه؛ بل يصل الحال ببعضهم إلى التصريح بتصويب اعتقاده في الفصوص؛ وهو 
ظاهر الكفر والمحادة لله ولأنبيائه. 

فهذا النوع لا يُعتَرض فيه على السخاوي أ يَغْضّب عليه إلا من كان مِن أهل ذلك 
المنهج وأتباعه» وهو الذي قصده العلامة الشوكاني موي تسو اق لفق و ايحت أن 
صاحب الترجمة صان ذلك الكتاب عن الوقيعة ف أكابر العلماء من أقرانه» ولكن رما 
ان لقع ال 0 

ويه عليه ابن الشماع الحلبي بقوله:" لعل ما ذكره صاحب الأصل في هذا القسم هو 
من باب الجرح المستثئ من الغيبة اتحرمة. قلت: هو محدث كبير» فهو أدرى كما صنخع) 


وعليه في القيامة الخروج من عَهَدَة ما ل 


الملحظ الثا: ما وجد في تاريخه من الوقيعة في بعض العلماء بأمور خخاصة كان يحسن 
ويجمل به رجمه الله أن يسكت عنهاء نخَاصةٌ وأنها لا تتعلق بأمور شرعية» أو بديانة 
المتَرجم له وهو الذي عناه الشوكاني بقوله:" السخاوي وإن كان إماما كبيرا غسير 
مدفوع) لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه الضوء 


(1) سبق تفصيل ذلك عند مبحث نشأته العلمية. 
١؟)‏ البدر الطالع ؟/ 181 
(0) القبس الحاوي .1٠١ /١‏ 


/ه5 


اللامع فإنه لا يقيم لهم وزنا". 0 

وأما دعوة السيوطي إلى الإعراض عن تاريخ السخاوي فهو أَمْرٌ انفرد به دون جميع 
العلماء والحفاظ الذين تلقوا كتاب الضوء اللامع بالقبول والثناءء حمله عليه ما بينهم مسن 
الكاحدة نت لو لشو كان "ولول يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا الضوء اللامع 
لكان أعظم دليل على إمامته؛ فإنه ترجم فيه أهل الديار الإسلامية؛ وسرد فيه ترجمة كل 
أحد. ...على مط حسن» وأسلوب لطيف ينبهر له من لديه معرفة بهذا الشأن» ويتعجحب 


من إحاطته بذلك» وسعة دائرته في الاطلاع على أحوال "607 

كما جانب السيوطي الصواب يما ادعاه مِن أن السخاوي لم يضرب في شيء من 
العلوء باد سهم: وتناقط مع نفسه:عتدسا اعترف. له ي:غدة مناسباك بالتمكن في علم 
الحديث:7) وجودة الضبط فيه ثم ناقض حكمه ونقضه. 

أما قضية السطو على كتب الغير بنسبتها لنفسه؛ فإن هذه تُهْمّة يَبَادلْها كل من 
السخاوي والسيوطي» فبينما يتهم السيوطي السخاوي بسطوه على كتب أستاذه وشيخه. 
ونسبتها لنفسه؛ وهو أَدٌْ يا السخاوي منه جّماعة من معاصريه» كقول بعضهم: كا 
كمه له من الإغارة على شيخحه ابن حجر غير معتمد ولا معتبر» إذ المنتقولات تستازم 
الاشتراك في العبارات» مع اخختلاف المقاصد والإشارات» ومثل الحافظ السخاوي لا يظسن 
ذلك لطول باعة#وقاري»ة للعلزم ") نحد السخحاوي يبادله عين الاتمام» ويذكر أنه 


اكختلسن انام تردكه عليه كتاب"الخنصال الموجبة للظلال" وغيره من كتب الخزانة الحمودية 


ال لآ عهد لكثير من الس ا للا ا 
وقد با السيوطي ساحته من هذه التهمة بأنه لم يكن قد اطلع على كتاب السخاري 


(1) البدر الطالع .577/1١‏ 

(؟) المصدر نفسه 5/ 185. 

(0) راجع في ذلك المقامة السندسية /١‏ 514 الفتاش على القشاش 5/ 7٠١‏ (ضمن شرح مقاملت 
السيوطي)» نظم العقيات ص:(55١).‏ 

(4) النجم الحاوي نقلا عن فهرس الفهارس 7/ 15531-ب-1517. 

(ه) الضوء اللامع 5 55. 


54 


في الظلال قبل تصنيفه في نفس الموضوع.(0) 

والذي يظهر أن كلاهما استفاد من مصنفات ابن حجر وخاصة السخاوي مع وحود 
التصريح بالنقل منه في كتبهم» واستبعاد تهمة سرقة مصنفاته للأمانة العلمية الي يتمتع كما 
كل منهم وهو أمر ظاهر لمن طالع كتبهم كتبهم» ولتمكنهم البالغ من التصنيف والتأليف. 

وبالجملة يمكن القول بأنه لا يقدح في السخاوي كلام السيوطي فيه» ولا ما قاله هو 
فيه؛ لأن امْعَاصَرَة ُوجب الْنَافرَة» والاتحاد ف الصّنعة يُعيْرُ مِنْ كُل مِنَ المتعاصيرين طَبعَه 
وقد قالوا قديها: عَدُوَ المرء من يَعْمَلٌ بعَمّلهه وذلك لشدة حرص الإنسان على الانفراد؛ 
وك ا 

وقد تقرر من كلام المتقدمين أن كَلامْ الأقران غير مُعتَبّر في حق بعضهم البعض» وأنه 

يقول الحافظ الذهبي في تقرير هذا المعئ كلاما ذهبيا: "كلام الأقران بعضهم في بعض 
عام لا سما ذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسدء ما ينجو منه إلا من عصم 
الله وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك؛ سوى الأنبياء والصديقين» ولو 
شعت لسردت من ذلك كراريس اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنبا إنك 


رؤوف رحيم". 0 


)١١‏ الكاوي على تاريخ السخاوي 5/ 295145 551١‏ (ضمن شرح مقامات السيوطي). 

(؟) فهرس الفهارس ؟/ 537. 

69 انظر للمزيد في هذا الباب: جامع بيات العلم قد 58 مببيوان الاعتدال «/ كحى 
طبقات الضاقية جا غديي النيدين ا 


(4) ميزان الاعتدال .١١1/١‏ 


سيان مذ هبه وعفيد قله 


الحافظ السخحاوي شَافِعِي المذهب في الفروع» صرح بانتسابه إليه أثناء ترجمته لنفسه 
تقال "التحاوئ الأطيل القاهزي القنافى 2000 وتم على 'مذه السينية إل تذهت 
عفدي ىز نا ساف 20 
وقد اجتمعت لديه أدوات الاجتهاد بشكل جعله لا يتقيد ف العلم والفتوى .مذهب 
الشافعية دون غيرهم؛ بل إنه يقتدي بالأئمة المتقدمين» وينظر في أدلتهم دون تقليد أعمى؛ 
أو تعصب مقيت» وكثيرا ما يفين ,ا أداه إليه الجتهاده؛ وسعة نظره في الأقوال والأدلة» 
وهو أَمرٌ ظاهر من خلال فتاواه الى خالف في عدد منها مذهب السادة الشافعية 97 


ساعده علية عمق نظره ق السنة النبوية» وطول دراسته .لها إذ كان مسلكا لشيخه :انين 


حجر من قبل» () صّمَل به فكره وعلمه. 


)١(‏ الضوء اللامع ا 
(؟) إرشاد الغاوي ل/ 5٠ب‏ وغيرها. 
م انظر الأجوبة المرضية له (نشرة دار الراية ‏ الرياض). 


(1) ابن حجر العسقلاي د. شاكر عبد المنعم .١55 /١‏ 
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« مزهيه العقدى: 
إن الباحث في مسلك السخاوي العقدي» ومنهجه في فهم قضايا التوحيد والاعتقاد» 
تعترضه صعوبة واضحة في تحديد اعتقاده في هذه المسائل» ومن ثمة التوصل إلى طريقتته 
ومنهجه اللذين سار عليهما. 
ومّرجعٌ ذلك عدم اهتمامه بالتصنيف في قضايا الاعتقاد» وليس له كتاب مستقل 
يوضح فيه رأيه في قضايا الاعتقاد سوى كتابه الحافل في ابن العربي الحاتمي القول المنبي؛ 
وكتاب آخر في الفرق لم يصل إلينا إلى الآن» وكتاب القول المنبي يُسغفنا برأي 
السخخاوي جَلِياً في الفكر الصوف» ومذهب وحدة الوجود الذي رفع شعاره ابن العربي 
الجاتمي إذ ساد بين علماء عصره. 
أما عن باقي مباحث العقيدة في الأسماء والصفاتء والألوهية» والنبوات والمعاد 
وغيرها فإننا لا نحد له سوى إشارات متواضعة تتناثر بين ثنايا مصنفاته. 
ولذا فإن تحديد اعتقاد السخاوي بِدِقَةِ يتطلب وَجُودَ مُعْظَم كتبه المخطوطة برحاء 
الوقوف على آرائه في بعض ذلكء علما بأن السخحاوي لم يَعِر التصنيف في المسائل العقدية 
اهتماما كبيرا يُذكر لاشتغاله بعلم الحديث وفن التراجم. 
وق عياب أية إشارات من مصادر ترحمته إلى مسلكه العقدي» فقد حاولت مع 
بعض آرائه في مسائل معينة من الاعتقاد دون تنبع أو استقصاء لدميع كتبه» وكلت في 
ذلك سشحطيرا لتاثره عسلك أستاذه ابن حجر ق العلم والفقيذة' ١0‏ وأيسائزة بيه 
وتوجه علماء زمانه العقدي. 
نَضَاعَلمنا السخاو رجه الله ى بعة أشعرية ضوفية: ظهر فيهاالتعلق 
بالأولياء والصالحين؛ بتعظيم مشاهدهم وآثارهم بعد الموت» والتبرك يما مع انتشار إقامة 
الموالد» وقد كانت من آثار حكم الدولة العبيدية الباطنية» إذ حَمَّل النّاس على تعظيم 
المشاهد والمزارات. 
وقد اجتهّدت الدولة الأيوبية مع مجيء السلطان صلاح الدين الأيوبي في محو وإزالة 
عدد من الاعتقادات الباطنية الى حَلفَتها الدولة العبيدية في مصرء وتحرير الجامع الأزهر 


)١(‏ راجع إن قت منهج الحافظ ابن حجر ف العقيدة من خلال فتح الباري محمد كندو (نشسرهة 
مكتبة الرشد ‏ الرياض). 
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من ذلك كله» وتوجيهه لخدمة السنة النبوية» مع حرصه البالغ على نشر المذهب الأشعري 
بين الناس» وحملهم عليه بالقوة إذ كان السلطان صلاح الدين الأيوبي قد نشأ على اعتقاد 
الأسامرة نل في ده رعق متي عنمةنزة ىق معاد الأخافر: النا له اكه علضكاء 
الأشاعرة في وقته. 
وهكذا عض الناس بالنواجد على المذهب الأشعري بإلزام الدولة الأيوبية والمماليك 
النّاس على التمذهب به واعتقاده» وعلى رأس ذلك أكثر العلماء وأهل الفتوى» فنسي 
معظم الناس مذهب السلفء ومتقدمي الأثمة غير مذهب الأشعرية. (") 
ولاشّك أن بيئة علمية كهذه الي وَصّفتُ ستؤثر على كل عالم عاش فيهاء وقد 
كان من بين أولئك شمس الدين السحاوي الذي أحذ عن علماء وقته وبيئته» وكانوا قد 
شربوا منه قبله» لكننا مع ذلك كله نحده يسلك مَنْهّجَ أهل الحديث والأثر في التزام السنة 
والدليل» وترك التعصب للشيوخ والرجال» وكان قد أثر فيه مسلك شيخه ابن حجر كما 


اشتّهّر عند عصرييه. 


ع م 


ولهذا نرى السخاوي يَصِفْ نفسه أثناء ترجمته بقوله:" الأثري بفتحتين ومثلفة دون 

رفني از انظرة انيه إلو الا"0 
كما حرص على قراءة مجموعة من الكتب المصنفة في الاعتقاد على طريقةالمحدثئين 

كالإان لابن منده؛ وللقاسم أبي عبيد بن سلام» والسنة للخلال» وشرح أصول الاعتة اد 
للالكائى وغيرها من المصادر العقدية الى قتم بالرواية والإسناد. 

فتولد عند السحاوي حُبُ السنة وتعظيمهاء واحترام طريقة السلف ف فهم النصوص 
العقدية» وسّلِم من أصول المتكلمين والفلاسفة» وقواعدهم العقلية المقدمة عندهم على 
وغيرهم دون أن يجد لذلك في ب اه وينقل عنه في كتابه القعول سكي 
صفحات طوال توضح رأيه في ابن العربي» وبسخاصة إذا علمنا انقسام الناس والعلماء في 
عصره في موقفهم من ابن تيمية بين مُوَيّدٍ له وحّاط عليه( والله | لمستعان. 
)١(‏ حطط المقريزي 4/ .١180‏ 
(؟) إرشاد الغاوي ل/ ١١اب.‏ 


0) حطط المقريزي 4/ .١186‏ 
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ومع كل ذلك فإن السخاوي ل يُسْلّم مِن بعض الشبه الكلامية والصوفية في الاعتقاد 


وهى وليدة عصره وزمانه» وما أداه إليه اجتهاده وفهمه عن حسن نية» وسلامة قصد. 


موقفه من توحيد الأسماء والصفات: 

سَبّقَ التنبيه على أن عدم تصنيف السخاوي كتابا مستقلا في الاعتقاد جعل الوقوف 
على آرائه العقدية مهمة صعبة» باستثناء بعض الإشارات الخجولة بين ثنايا تراجمه و كلامه 
خاصة في مسائل الأسماء والصفات» وقد اجتهدت في تحديد منهج السخاوي في قضايا 
الأسماء والصفات من خلال تلكم النصوص. ظ 

وافق السخحاوي رحمه الله الأشاعرة في تأويل بعض النصوص الصفاتية تبعا لأستاذه 
ابن حجر (')دون التزام منه.منهجهم الكلامي في التأويل» كما يُفهم من بعض النصوص 
الصرضة الوارذة عقه: 

فقد قَرّرَ في أكثر مِن موضع عدم جواز ذكر أحاديث الصفات بحضرة العوام خشسية 
تَوَحّيهِم ابي والمْسِيمٌ لضّعف العُقول» وقصور الفهوم» حي ولو كانت الأحاديث في 
ذلك صحيحة الإسناد؛ بل جعله من آداب المحدث في إملائه» وذلك بقوله:"واحتب في 
إملائك المشكل من الحديث الذي لا تحتمله عقول العوام؛ كأحاديث الصفات الي 
ظاهرها التشبيه والتجسيمء وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم» وإن كانت 
الأتحاديف :ق: تتينها مكاج ولا فى التاوين 5 

وهذا التقرير منه مخالف لطريقة السلف في التعامل مع النصوص الصفاتية؛ فإن تحنب 
ذكر أحاديث الصفات بحضرة العوام فيه نظر» فنصوص الصفات في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة متوافرة» ولم يُوْمّر البي ييه البعوث في العرب؛ وهم وقتئذ أجهل مسن 
عامة المسلمين اليوم بالامتناع عن ذكر الأحاديث الي ضحد وصحس الدرت قل از 
تخصيص بعض الصحابة بسماعها دون البعض الآخر. 

ا 5000| 


)١(‏ منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة لمحمد إسحاق كندو ١197 /١‏ وما بعدها. 
(5) فتح الفيث +/ 0-1: القول لبي عن ترجمة ان العربي ل/ أ 


الصفات أن ظاهرها يفيد التجسيم والتشبيه» في حين امتلأت كتب السنة مسن صحاح 
وسئن ومسانيد بنصوص الصفات الصحيحة» وقد كانت تقرأ على الناس منذ عهد 
السلف الأوّل في جميع بقاع الإسلام دون أن يتوهم أحد من ظاهرها التشبيه؛ اللهم إلا 
من تأثرت فطرته بأصول المتكلمين. يقول ابن تيمية:" فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث 
الصفات لعموم الأمة فهذا ليس مما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر» وإِئما هذا ونحوه 
رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم؛ وهو 
عادة أهل الأهواء".(0) 

واستدل السخاوي بأبيات في العقيدة أثناء ترجمته أحمد بن ناصر الباعو المقدسي 
الناصري (15/ه) تتضمن إثبات سبع صفات للرب تعالى على طريقة الأشعرية دون 
ال ا ال 0 
في مسألة الصفات. | 

1 كلام الله تعالى بأنه معيئ قديم قائم بذا#تنه 
تعالى»(') وهو مذهب الأشاعرة في صفة الكلام؛ إذ يرون أن كلام الله تعالى بغير حرف 
ولا صوتء وأنه مععئ قائم بالنفس يُعَبّر عنه بالأصوات المسموعة تارة» وبغيرها أخرى 
وهذه الأصوات يخلقها الله في غبره كسماع موسى لِصّوت خلقه الله في الشحرة» صرح 
ذا المذهب كباز غلماء الأشاعرة 20 

وهو مذهب مخالف لاعتقاد السلف الذي يَنْصّ على أن كلام الله تعالى قدم النوع؛ 
حادث الأفراد بصوت وحرف يتكلم به مى شاء إذا شاع سبحانه» وهو صفة لله تعالى غير 
مخلوق حلافا للكلابية والأشاعرة الذين يخالفون السلف في طريقة إثبات صفة الكلام. 

وقد أنكر علماء السلف على القائلين بأن أصوات العباد بالقرآن» والمداد المكتوب به 
القرآن قديمان أزليان» واعتبروه بدعة وضلالة» ففرقوا بين أصوات العباد المخلوقة» وصوت 


الرب تعالى الذي ينادي به» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 0( 


15 التسعينية” ١‏ به 

(؟) الضوء اللامع ؟/ 777. 

(5) راجع في ذلك: الإنصاف للباقلاي ص:(39))» التمهيد له ص:(5/87)» العقيدة النظامية للغزالي 
ص:(/ا؟ ‏ 55)) كاية الإقدام للشهرستاني ص:(١١5).‏ 

5 ينظ أرشالة النسرفي إلى أهل تعش ص :هه المع :5 اللسعينية ١‏ الا ناور 


وبالجملة فإن النصوص الواردة عن السخاوي لا تسعفنا في هذا الباب للحكم 
بكونه أشعريا متكلما خالصاء أو على طريقة السلف إجمالا وتفصيلا» ولكن الإنتصساف 
القول بأنه وافق الأشاعرة في بعض المسائل مع الحاجة إلى رْد ما وجد من مصنفاته 
البالغة مائتين وحخمسين كتابا برجاء الوقوف على مجموعة من النصوص الواضحة لبيان 
اعتقاده في باب الأسماء والصفات. 


© موقفه من توحيد الألوهية: 

تميز السخاوي عن جماعة من عصرييه بالتمسك بالسنة والآثار» وسلوك طريقة أهل 
الحديث والرواية في كثير من القضايا العلمية والعقدية» يظهر ذلك من رأيه في بعسض 
القغتائا» إلا أن "ادو فب وشيوخه جعله يجنح في بعض الأحيان إلى مخالفة فهم 
أهل الأثر من السلف» والبعد عن طريقتهم في التأصيل والتقرير. 

«التوسل بذات النبي كلو وجاهه. 

التوسل بالبي #ليةِ عبادة يتقرب با إلى الله تعالى لا يجوز التقرب إلى الرب يق ما 
إلا بنص مأثور من الكتاب والسنة» وفهم السلف المعتبرين. 

وقد اتفقت كلمة السلف على عدم سؤال البي ولِعٌ بعد موته؛ أو الاستشفاع ببه 


سواء من الصحابة والتابعين أو أئمة المذاهب» فاستقر مذهب أهل السنة والجماعة على 


يم أو غيره من الصحابة بعد موكم. 
يرق السلف بين التوسل المشروع وبين التوثمل الممنوع بناء علسى النصسوص 


الواردة» فقد ثبت من حديث أنس َيه في الأعرابي الذي جاء النبي قلٌ يسأله الدعاء 


عدم جواز الاستشفاع بالميت 'سواء كان بالنبي 


بأن يرفع الله عنهم القحط الذي أصابهم 27 ولم يسأل الله بذات البي يل أو جاهه وإنما 
طلب منه دعاء الله صَيكَ لهم. 

وقد استدل المحالفون لهذا الاعتقاد الصحيح بأدلة واهية منها حديث أبِي سعيد 
الخندري وفيه : « اللهم إِنّي مآلك بِحَقّ السائلِين عَلَيك وأمناألك بحَئ مَيْشَاي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح:(9١١١)‏ كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء على المنبر. 
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هذا م , (') وحديث توسل الضرير الذي وإن كان صحيحا لكنه إنما يدل على حواز 
توسل الأعمى بدعاء البي يلع لا بذاته بحردة» وهو ما يفسر استسقاء عمر 5 بالعباس 
عم البي وليه بعد وفاة رسول الله» ولو جاز التوسل بذات البي يلِةٌ بعد موته لفعله فدل 
عدم فعله على عدم الجواز. ثم إن جاه البي يله عظيم؛ بل أعظم عند الله وين من جاه 
الأنبياء والمرسلين» ولكن لا يلزم من عظم جاهه يه تويز التوسل به عند الله لعدم ثبوت 
الدليل فيه» والحديث 0 بجاهي فإن جَاهِي عِنْد الله عَظِيم /» ضعفه 
الحفاظ فلا تقوم به الحجة. (") 

وقد حصل من السخاوي وَل بذات البي كل ويجاهه مُوَاققَة منه لشيوخه وعلماء 
عضوي 17اوهر: خلؤاف دمي انلق كما قاذم رياثة: 

«التبرك بآثار النبي ويعٌ وقبور الصالحين. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن البركة من الله هبن وحده يَهبها لمن يشاء من حخلقه من 
الأنبياء والمرسلين؛ والملائكة والصالحين» ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى» وقد ثبت عن اللبي 
يل قوله : ررحي على الطَّهُور الكاركة )و الر كة ين الله ويفهم من الحديث عدم 
خوان العماسها من غير الله تعالى. 

نا اشقتصن :الله اتعالى تعطق الأمالكن ركه كمكة واللاينة وبيت المقدمن وعوزها عن 
المواضع الى ثبت تخصيصها بالبركة» وأُوقاتاً مُعيّنَة بالبركة كرمضان» وليلة سبع وعشرين 
منه» وأيام الحج» والعشر الأوائل من ذي الحجة» ويوم الجمعة وغيرهاء» فلا ييحوز نسبة 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند ح:(1157١1)‏ 117/ 251417 وابن ماجه في سننه ح:(7178)» والطبران في 
الدعاء ح:(171) ؟7/ ».44٠‏ وابن السئ في عمل اليوم والليلة ح:(45) ص:(75) وإسئاده ضعيف 
مسلسل بالضعفاء؛ فيه الفضل بن الموفق» وفضيل بن مرزوق وكلهم ضعفاءء وانظر السلسلة الضعيفة 
برقم:(1١).‏ 

(؟) راجع ف ذلك: قاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة ص:(55» 2١١5‏ 25514 555).؛ الرد على 
البكري لابن تيمية 7٠ /١‏ 41 4غ فتح الباري 7/ 2005 تيسير العزيسز الحميد ص:(9؟/0): 
التوسل للألبانى ص:(١١٠)‏ وما بعدها. 

(5) انظر التماس السعد ص:(55)» وجيز الكلام ؟/ 5801. 

(4) أخحرجه البخخاري في صحيحه ح:(75109) من حديث ابن مسعود كتاب المناقب» باب علاملت 


النبوة قي اللإإسلام. 
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البركة إلى موضع معين لم يرد خطّاب الشارع بنسبتها إليه. 

وقد تبرك الصحابة و بالبي وَل حَياء وبآثاره الي تركها بعد موته0' كوبعد أن ضاع 
أكثرها اليوم؛ ولا سبيل لإثبات صحة ما يُدَعَى مِن قِبَل بعض الناس. (5) 

ثم إن البي يِه لم يأمر صحابته بعده بالتبرك ببعضهم وبأفاضلهم» ولم يفعلوا ذلك مع 
أى يكن وعمر وعثمان وغيرهم من كبار اعصاة اوبكر لداعي من الفضل والتقدير 
للهم» ولو جاز التبرك .من بعد النبي يع لحصل من الصحابة» قَدَل عدم الوقوع مع وجحود 
الداعي لذلك على عدم الجواز» كما هو مقرر عند أهل الأصول إذ لا سبيل لتعميم ما 
نيم 2 
وأناه عدف عابو ولاه الاو د ل 
ذريعة الشرك والغلو في الصالحين خاصة وأن التابعين لم يفعلوا ذلك مع الصحابة. (*) 
وقد وقع السخاوي رحمه الله عن حسن نية وقصد ف كثير من ذلك؛ وخالف باجتهاده 
السّلف في مفهوم التبرك بالصالحين إذ بده يسوق قصة وجود أثر حافر بغلة اللبي يليد ف 


لس عليه امرأة إلا حملت 27 ثم يُقِر هذه القصة ولا يُعَقَب عليهاء وقد اتفق السلف 
على عدم اعتقاد التبرك .موضع أ و مكان إلا بدليل شرعي صحيح. 


وعند ترجمة الشيخ سعادة المغربي يستدل السخاوي بكلام ابن فرحون2") عنه؛ وهو 
ين 25 أخوال مُحَالِفَةٍ للشريعة» ككونه من أرباب الخطوة الذين تُطوى لهم الأرض» 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي كل . 

(؟) الآثار النبوية لأحمد تيموز باشا ثقلا عن التبرك د. ناصر انديع 2100 

() الاعتصام /١‏ 487 وما بعدهاء الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجحب ص:(05). 

(5) منهم الحافظ ابن حجر كما في الفتح /١‏ 7717 الام 9/ 15821595 351؟. 

(5) انظر الدين الخالص نصديق حسن ؟/ 235٠‏ فتح المحيد ص:(5١٠)»‏ التبرك للجديع ص:(51١)‏ 
وما بعدها . 

4٠ /١ التحفة اللطيفة‎ )59( 

(1) هو: عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ولد سنة 1ه بالمدينة ونشأ يماء فقيه 
عالم بالحديث له "الدر الملخص من التقصي والملخص" مات عام 595لاه. 

ترجمته في: الدرر الكامنة ؟/ 23٠٠‏ الأعلام 4/ .١75‏ 


2 
رماع ص عي 


وأنه يَتَأكَّبْ لصلاة الجمعة بمكة» فيّرى في المدينة يصليها ثم يرجع؛ وغير ذلك ما ساقه 


السخاوي نقلا عن ابن فرحون دون التعقيب عليه؛ بل يظهر من كلامه إقراره له(" 

وفننا عه الشيخ عد اليه برعل الغا يور جاده وروة اتكط سيوع 
العجم من مكة وهو بحم الدين الأصبهاني» ولقائه 7 له والشريخ عق التونسي» ثم 
سفرهم بصحبته من جهة الصعيد ممصر إلى مكة وقد نفذ زادهم في هذا السفر» فاقترح 
النجم الأصبهان على جماعته أن يردوا قبر أبي الحسن الشاذلي حيث يجدون ضيافته لهم 
ففعلوا ذلك ووجدوا عند قبره اللوز والزبيب. (5) 

ويمذه النصوص وغيرها0) تظهر مخالفة السحاوي رحمه الله لاعتقاد السلف فى هذه 
القضية ومفهومهم للتبرك» وموافقته شيوخه وأساتذته كابن حجر وغيره والله المستعان. 

وقبل معاد هذا المطلب في اعتقاد السخحاوي في الصالحين ينبغي التنبيه على أمسر 
لي ونشو نار لقي النيض لتقا لوطه فق مدلاب لقي سبال روصاء لال 
الصوفية في زمانه في غلوهم في الصالحين» والرفع من قدرهم حي ولو خالفت أحواللفهم 
الشريعة» وناقضوا أوامر الكتاب والسنة» بل على العكس من ذلك فإنه يمدح أستاذه ابن 
حجر لإنكاره أحوال عدد من يَدّعُونَ الصلاح واليقين» وهم مُنْسلِخُون عن الأوامر 
الشرعية» فالمقياس عنده الكتاب والسنة» ويصف رأي شيخه ابن حجر في هذا الباب 
بقوله: "وبالحملة فقد كان متوسط الحال؛ غير مُفرط ولا مُفرّط. نعم كان ينكر على كثير 
دو تكقرق الثوراكه الأضت ون ق ناته اسيك اسان مم لطر فاك لذن 
بالشهوات ممن لم يعلم صلاحه قبل هذه الحالات» ويقول: نض أهل العزقان من علهسناء 
الشأن على أن من كان قبل طروء مثل هذا على الكتاب والسنة فهو وارد ربان» وإلا فهو 


وارد شيطاني ومن يقدر ينازع في هذا؟7 وبالله التوفيق".() 


.7/801 /١ التحفة اللطيفة‎ )١( 

59 المسدر نفدي ار 

(5) المصدر نفسه 21١1١ /١‏ 5/ 249 59 وغيرها. 

(4) هذا الكلام غير مستقيم» فإن الاستقامة على الكتاب والسنة لا تبيح لصاحبها الوقوع في هذه 
الأحوال المهينة» أو اكَلبِْس بتلك الأفعال المشينة» إذ كيف يمكن لولي الله تعالى أن يقع في النجاسات» 
أو يحصل له كشف العورات» والشرع الحنيف إنما جاء لتتزيهه عن هذه الشناعات» ولا عكن 
لمتمسك بأصول الشريعة أن يقع في مخالفتهاء ويدعي بناء عليه الصلاح والورع؛ فكلام المؤلف هنا 


0 
. 2 


(0) الجواهر والدرر 9/ /51 .١٠١‏ 
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موثفهدمناليدع: 

للسخاوي مواقف جيدة ومحمودة في إنكار مجموعة من البدع الي حدثت في زمائف 
وعدم موافقته لاء مع وقوعه غفر الله له في بعض المخالفات كما سيتضح من خلال 
عرض بعض النصوص. 

سبق الكلام عن التزام السخاوي ,منهج المحدثين في العلم والفتوى» واعتماده الرواية 
والأثر في التصنيف» وقد كان لهذا المنهج السليم أثر طيب في فتاواه وكتبه» وموقفه من 
البدع في عصره؛ وال شاعت بين الناس مستدلين عليها بأحاديث مكذوبة وموضوعة ته 
السخاوي على وهنها وضَّعْفِها دون بحاراة منه لأهل عصره في الاستناد عليهاء (©) وبين 
فساد هذه البدع ومخالفتها للأصل الشرعي الثابت. 

ومن المسائل الى انتصر السحاوي للقول ببدعيتها مسألة رؤية الله تعالى في الدنيا؛ 
فضعف الحديث المنكر الذي احتج به من قال بجوازهاء وفيه أن البي ييِةٌ قال : « رأيت 
ربي في المنام في أحسن صورة شابا موقرا » الحديث. 20 وخالفه في هذه الفتوى جماعة 
من أهل عصره المتأثرين .,مسلك التصوف. 

كما أنكر قول الصوفية بالهزم بعدم كفر أبوي البي يليعْ واستعظام ذلك عليهم؛ وبين 
صراحة الأحاديث النبوية الواردة في حكم البي يي بأن أباه وأمه في النار, وهب آدلية 
محيغة الأنداة انسفاض 'الششاوفي ى 21 الناططي 0 

وعند الحديث عن النسب الشريف للبي يهُ وآله يوضح السخاوي فضل الانتتساب 
إلى آل البيت النبوي» وأنه أفضل الأنساب الطاهرة الى اختارها الله تعالى من البشرء 
وساق الأحاديث الواردة في حفظ نسبهم وحقهم؛ بل صنف كتابه الحافل في هذا 


استِجلاب ارتقاء الغُرّف بحب أقربَاء الرّسُول وذوي التتّرّف, 7 وأكد على أن هذا 


.57١ /5 1914 ه١‎ /١ ؟/ 3١لاء وجيز الكلام‎ ء*941١‎ /١ انظر الأحوبة المرضية‎ )١( 

5 35 2 3 0 5 ١ 5 5 3 1 : 35 5 4 ور‎ 5 : 

0 أرجت لفيراني يلير ره نذا غ والخطيب خ ما رديلظ امل وان الموزى لرالعللالسابية اما وما اهباة : تمعد د عر ظ 

ومكتطه مزه ا ششر أملظا > انظ الوم على ضرفه رروائة الرجوبة المرظرة لسعلاو (١‏ 14م )ار ظ 

ف المصدر نفسه 331/96 ظ 
(5) حققه الأخ الباحث خالد بابطين لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرىء والبساحث عيس 


الانتساب لآل البيت لا يَعْفِي من الالتزام بمتابعة النبي يلِعٌ في أحواله وسنّته إذ المدار عليه 
وه إذا الحته بم الاناك إلى آل البيث النبوي كان فضاة عظلماء انا السب الشريس 
وحده دون الالتزام بالشريعة والسنة فلا ينفع صاحبه» 20 ومن بَطَاً به عَمَلَه لم يسرع به 

ومن المواقف الإصلاحية الحيدة للسخاوي في إنكار البدع المستحدثة في عصره تقريره 
بعدم إمكان رؤية البي عله يقظة بالعين الْبَاصِرَةَء خلافا لعلماء عصره الصوفية كالسيوطي 
وغيره» وقد ساق ألفاظ الحديث الوارد في الصحيح « مّن رآ في الخقام نوراق 
اليقظة » (') وأوضح أن المراد بقوله في اليقظة ما كان على سبيل التمثيل و المحاز أي كأنه . 
يراه في اليقظة» © ونقل كلام الحفاظ والعلماء في تأكيد ما ذهب إليه. 

وبلغ اهتمام السخاوي ببيان هذه المسألة أن صنف فيها رسالة خاصة أسماها الإرشاد 
والموعظة لزاعم رؤية البي كيْةٌ بعد موته في اليقظة. 

ون اسن أن السخاوي يُضطرب قوله في بعض البدع؛ أقصد بذلك الاحتفال 
بالوله البو ني نقد افق هده المسالةا عن عصيرءدن لهاب" إل دان ماسقال بن 
مع تقريره بأنه أمر حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة» وتصريحه بعدم ثبوت الاحتفال به 
بين الصحابة» وهم أولى الناس بمحبة البي يلي وأصدقهم فيهاء وكذا التابعون بعدهم؛ بل 
فل بخن اوه لقاب كمف او لعشي اي 0 

هذا مع إنكاره المنكرات الي تحصل أثناء الاحتفال بالمولد النبويء وبّيان عدم 


ه سمس 


مشروعيتهاء وقد حاول أن يُدْعَمّ رأيه من تقدمه من شيوخه كابن حجر وغيره. (*) 


وصنف رسالة في الانتصار إلى ما ذهب إليه أسماها الفخرٌ العَلّوي في المولد النبوي:(0) 


.477 /١ الأجحوبة المرضية‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ح:(15317) كتاب التعبير. 

,١1١18 11٠٠ /" الأحوبة المرضية‎ )9( 

(4) معلوم أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي الدولة العبيدية الباطنية» وانظر في ذلك خمطط 
المقريزي 443٠ /١‏ الإبداع في مضار الابتداع ص:(575١).‏ 

ذة) الأخوية المرضية 135/7 سس اللاوجير الكلام عر 1319 

(1) الضوء اللامع 8/ .١8‏ 


آلا 


وهذه الرسالة وإن كانت لم تصل إلينا لكن الظاهر من حالما تقرير جواز الاحتفال بالمولد 
والله أعلم. 
وقد سبق السخحاوي إلى هذا الاضطراب بعض علماء عصره في الموقف من 
يحصل فيه من الغناء والمنكرات؛ ولكنهم مع هذه امحاذير الشرعية استحسنوا الاحتفال به 
واجتهدوا في تخريج ذلك على بعض الأدلة من السنة» وفي ذلك بعد وجنوح عن 
ومن بين هؤلاء العلماء ابن حجر في جواب له عن سؤال في حكسم الاحتفال 
بالمولد أحاب يقول: "أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح من 
القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى في عملها 
| خحاسن» وتنب ضدها كان بدعة حسنة» وإلا فلا" (كرين قبله الفقيه انحن الحاج 
المالكى؛ ("2 ثم السيوطى بعد ذلك. 29) 
ومن عجب في هذه القضية قصد بعض العلماء المحدثين التصنيف في الاحتفال 
بالمولد النبوي» وقد عرفوا بالحرص على السنة والرواية» بل وبسلامة الاعتقاد ونقائههء 
والاقتداء بطريقة السلف في العبادات؛ أعين بهم مثل الحافظ اوه وعية الكلين السستسيبي 
(77ه) الذي عرف بانتهاج طريقة المحدثين في الاستدلال والفتوى» وأثئ عليه 


الأئمة الحفاظ نراه يصنف كتابه التنوير في مولد السراج المنيرء 7 ويقدمه للسلطان 


ماف ل 0 هدية) ويضمنه ذكر ولادة اللبى وي حين وأ السلطان 
مغرى بمولد البىعية شغوفا بالاحتفال به» فأعجبه الكتاب وأعطاه على ذلك أعطية ألف 


.579 /١ الحاوي للفتاوى للسيوطي‎ )١( 


(؟) المدحل لابن الحاج 0 

0 حنمن المضند فق عمل المولد وضمزة :اطاوى للفعازى الات مر 

(1) مخطوط بالمكتبة الأحمدية برقم: 2587 وانظر مقدمة الأخ الباحث جمال عزون لكتاب الآيات 
البينات لابن دحية ص:(5 .)٠١‏ 

(5) هو: أبو سعيد مظفر الدين كوكبري بن سعم التركماني مات عام ١517ه.‏ 


ترجمته في: وفيات الأعيان 4/ 21071 سير أعلام النبلاء ؟؟/ 71/714 


75 


ذيغازة تحكاه ابن الشعاز ف عقوه ايان 00 

وما كان ينبغي لعالم محَدث جَهُبذ مثل ابن دحية الكلبي أن يشجع السلطان يمذا 
الكتاب على الاحتفال بالمولد النبوي» وينفخ في عقيرته يذه البدعة» خاصة وأن المؤرخين 
وصفوا احتفال هذا السلطان بالمولد بأنه يسوده حضور آلات الغناء والمطربين» فيقبل 
الناس على هذه المظاهر المنكرة بشكل لم يسبقه إليه أحد من الملوك؛ فالخير كل الخير في 
اتباع من سلف» والشر كل الشر في ابتداع من خلف. 

ومثل ذلك حصل للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه مورد الصادي في 

مولد الهاذي» وانتصاره فيه لحواز الاحتفال بالمولد النبوي 99). 

وبالجملة فإن أمرا لم يعهده الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان لا 
فائدة منه في الدين» ولا ينبغي أن يلتفت إليه المؤمن أو يفرح به» إذ المقياس النص الشرعي 
وليس استحسان العقول القاصرة» حى ولو كان بقصد امحبة والتعظيم» والعبرة محال 
السلف» الذين هم أولى يمذا التعظيم وامحبة لمولد البي يليه ومع ذلك لم يفعلوه» فدل ذلك 
على أنه لا خير فيه» ولافضل يترتب على الحرض عليةه. 

يقول ابن تيمية:" وكذلك ما يحدثه بعض الناس» إما مضاهاة للنصارى ف ميلاد 
عيسى كتيل » وإما محبة للبي وَقيدٌ مع قيام مضي له وعدم المانع منه لو كإن خيرة» ولو 
كان هذا خيرا مَحْضَاء أو راجحا لكان السلف و أحق به مناه وهم على الخير أخوص؛ 


وإعا كمال محبته وتعظيمه 2 مَتَابَعته وطاعته واتباع أمره". 0 


د. محمد بن شريفة ص:(١1/5‏ ل 07/ا). 
(؟) الحاوي للفتاوى للسيوطي م5 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 515. 


07 


: موقمه من الصوف‎ ٠ 


شّهد عَصْرُ السسّحَاوي ذُيُوعَ الفِكر الصوفي في العالم الإسلامي جَمِيِه بانتشار 
الأربطة والخوانق والزواياء حيث يجتمع الصوفية للعبادة والذكر» والانقطاع عن الناس:(0) 
وكثرت المشاهد الي أقيمت على قبور بعض من يُعتَقَد صَّلاحُهُم وقصدت للزيارة 
ركرك وا 9) عضوت العورك لعلو ف الضاطيق واه اسان 

فيه التق اتن و لذ نو كان توق ارأ بن اوج الك معدو 1 
قبل عدد من العلماء والأمراء القول به في الشام ومصر واليمن» وعظمت الفتنة بكب 
ابن الغري الحاقي: بعد أن كانت خالية من هذا العقد اليم 7) ققام علماع السسعة 
بجاهدين بالقلم واللسان لِصّدّ هذه العقيدة الوجودية» وبيان خحطرها على دين الإاسلام؛ 
بالفتوى والتصنيف تارة» وبالمناظرة والبيان تارة أخرى» ركاتع اانا حا يك 


الحاتمي» وباقي رؤوس الطائفة خاصة عندما يجدون مَنْ يقَوَيهِم على ذلك بقوة السلطان 
الذي فين بأفكارهم المنحرفة» إذ كانوا يرفعون الأمر إليه» ويُبّسون عليه بادعاء وحُود مَّن 
ينقض الصاكين والأولياء» مهت هم بالاتصاز .قي عندة متاسبات» ويعدلون في 
0 < 

وقد اشتهر عدد من الحفاظ والعلماء بالدفاع عن اعتقاد السلف» وصّّدٌ المحوم 
العنيف الذي الشركة عدا وحدة الوجود» وصنفت عدة مصنفات في الكشف عن حال 


)١(‏ انظر خحطط المقريزي 4/ ١لا‏ ل 23٠5‏ إنباء الغمر 8/ 545 ١‏ وغيرهاء السلوك للدي 
؟/ ١١١‏ وما بعدهاء خخطط الشام 5/ »١55 ١١١‏ الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب (بجموعة 
من الأبحاث نشرتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عام /951١م).‏ 

(؟) انظر خطط المقريزي 5.05/5 ل7١3.‏ 

5 تفيه العتضق البقاعي هن :49/13 القول المي للشعتارع 15/1 ات ران 

(4) انظر عن مباهلة ابن حجر لأحد الصوفية قي ابن العربي الحاتمي الجواهر والدرر */ ٠١‏ 
ا" 


(5) راجع ما حصل لابن حجر من ذلك الجواهر والدرر ٠٠١1/7‏ 


7: 


كلام ابن العربي الحاتمي وبيان أمره للناس. 

وكان مِن بَيّن العلماء الذين الْبَرّوا لِصّدّ هذا الفكر الاتحادي الحافظ السخاوي؛ فقد 
أولى الموضوع غَايْة مِن الأهمية والاعتبار» نما دفعه إلى تصنيف ثلاثة كتب في ابن العربي 
الحاتمي كانت بِحَقّ الفيصّل في بابما وهي كما قال: لا مزيد عليها. 

وأول مُصتّمَاته في ذلك كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العسربي تناول فيه 
فخصية الى العزرى لكاي بالمدع م عد كران عتريدير 5 ديعن كال عد 
موقف العلماء من القرن السابع إلى غاية بداية القرن العاشر ال هجريين في استقصاء تاريخي 
فريار تتبّع فيه آراء وفتاوى العلماء» وتصانيف أهل العلم ون تلق الفتؤق رد اعكقسادة 
المبثوت ف الفتوحات والفصوص خاصة:» والتصريح بتضمنه الكفر الصريح» والرد على 
من سلك مسلك التأويل لتبرئة جنابه» أو التوقف في الحكم على كلامه لما كان عليه ابسن 
العربي من زَهْدٍ وعبّادة» إلى غير ذلك من القضايا ال تَعرض لها في هذا الكتاب االحافل 
العظيم» ويأقِ الكلام عنها عند دراسة الكتاب. 

الثاني الكفاية في طريق الهدّاية('2 وهي كراسة نافعة اختصر فيها كتابه الحافل 
الضخم القول الجي أثناء كائنة الحايبي التي أوذي فيها البقاعي بسبب كلامه في 
5 5 ه21 
ماده من مصنفه المختصّر» ولا يغن بحال عن الوقوف على الأصل لمن رام الإحَّاطََة 
عباحثه والاطلاع على درره. 

الثالث تجريد أَمْمَاء الآخِذِينَ عن ابن العربي(2 قصد به إفراد الذين أذوا عن ابن 
العربي ورووا عنه» أو تأثروا بكتبه وكلامه» وانتصروا لآرائه كما يظهر من كلامه عنه في 
مواضع متفرقة.  )5(‏ 

وكان مِن حرص السخاوي على بيان حال هذه الطائفة الاتحادية تنبيهه في ثنايا 


)١(‏ أقوم بتحقيقه على نسختين خطيتين يسر الله تمامه. 
)١(‏ وجيز الكلام */ 511. 

(؟) الضوء اللامع 4/ .١07‏ 

(5) القول المنبسي ل/ لالاب. 


تراجمه لعلماء عصره في كتبه على منتحلي هذا الاعتقاد 00 وبيان خطيهم باتباعهم هذا 
الذهنب) وقد يتب أحيانا على أقل من هذا؛ كذكره لميول أو تعاطف صاحب الترجمة مع 
كتب ابن العربي الجاتمي وطائفته دون وجود اعتقاد منه له. 

وهكذا فإن اهتمام السخخاوي ,مناقشة آراء ابن العربي الحاتمي على ضوء المقرر من 
أصول الإسلام» ونصوص العلماء المعتبرين لم يكن أبدا ولِيدَ هَوَى خخاص به في التأليف » 
أو مبارزة مّن صنَّف فيه قبله» بل هو تَابعٌ من اعتقاد صحيح منه رحمه الله بخطضر هذا 
المعتقد على الأمة» ووجوب التصدي لبيان حقيقته للناس ومن نَم التحذير منه. 

وكان حرص السخاوي على رد هذا الاعتقاد الدخيل يصل مداه أحيانا عندما يدفعه 
صدق إعانه إلى طلب المباهلة مع بعض هؤلاء الاتحادية. (") 

وقد اخلط فده التصانيف في ابن العربي الحاتمي وطائفته إلى أن اعتقاد وحدة الوجود 
حادث في أمة الإسلام» وطارئ على فكرها ودينهاء وهو أقرب إلى الفلسفة منه إلى 
السلوك والزهد في الإسلام, إذ هو نحَلِيطٌ مِن أفكار الفلاسفة» ومغالطات السوفسطائية في 
إنكار الحقائق» بل إنه بعيد عن تصوف المتقدمين الذين سلكوا في طريقتهم مسلك 
الكتاب والسنة كما نقل السخاوي عددا كبيرا من نصوصهم في ذلك؛ أعين يهم طَبَقَة 
0 انه والحارث مكار و رمقو اناف وو انين الحل طررك تعبا 
المتقنون» وهم وإن كانوا قد استعملوا بعض الاصطلاحات الحادثة في كلامهم للتعبير عن 
سلوكهم واليَ لم تكن موجودة عند من تقدمهم من الصحابة والتابعين» إلا أكهم كانوا 
يصرحون بلزوم السنة في عبادقم وزهدهم, وعدم الخروج عن طريقة الأوائل. 

وبخلاف هذا طائفة الاتحادية الذين أحدثوا في الدين باسم التصوف فكرا جديداء 
واغتقادالغريا تيت شعان التصلوف مؤداه تقلية حلش مخض [ريذوك الرغاء مسطررة 
الشرعية عليه بجعله مذهبا خاصاء وطريقا في تأويل النص الشرعي لا ينبغي إقصاؤه؛ وإنمها 
قاو له قونجة دب شتواقت والعاة الله 

كم مفو 0" اللميكتاركن امتوفنا نعياقان بهذا الناهم تموى الوقنق ل الوالبياة 


)١(‏ راحع قي ذلك على سبيل المثال الضوء اللامع 130/٠١ 185 /3 23587 251 /١‏ وغيرها 
(؟) الجواهر والدرر 5/ .٠٠١‏ 


كا 


المرتضى عند علماء المسلمين» والحفاظ المتقنين» رد هذا المعتقد القبيح وهي نصوص 
مفقودة من تراثناء كتب الله حفظها في مصنفه الحافل القول المنبيء وهو يبهذا له فضل 
الحمو واحفط: 


وباجملة فقد كان موقف السخاوي من تصوف وحدة الوجود قويا ومكيتهودا 


نْصر فيه مذهب السنة والسلف» وطريقة الإسلام في رد هذا الاعتقاد الخطير على فكر 


الأمة» وبكتابه القول المي يكون قد حَلَّ إشكالات كَثيرةَ شغلت العلماء وقنا طويلا 
من الزمن عن فكر ابن العربي الحاتمي؛ إذ هو بحق 0 شاملة عن هذه الشخصية 
الصوفية لم يصنف مثلها عبر التاريخ ول يبلغ أحد من الحفاظ قبله شأُوه في الترجمة لماء 
والكشف عن حاها. 

وعن موقف السخاوي من بعض القضايا المتعلقة بالتصوف نحده عالما ملتزما بالسنة 
وضوابط الأثر؛ ففي قضية الخوارق والمكاشفات الي يَدّعيها كثير من الصوفية لبعض 
الصا حين» فالكسْفْ أَصْل للتشريع والعلم عندهم» لذا فقد اعتبر ذلك كله متوقفا على 
ميزان السلف الكتاب والسنة» والاستقامة على طريقتهماء فما كان من هذه الخوارق 
موافقا لذلك قبلناه كرامة, وما كان مخالفا اعتبره واردا ان ا د 0 

وني مسألة أبس خخرقة التصوف يرى السخخاوي ضعف الأحاديث الي استيل كما 
الصوفية على جواز الخرقة» وبنوا عليها أحكاما وأَدوَارَا؛ من ذلك حَذْيتَ أم حالد أن 
البي يل أتى بثياب فيها خميضة سوداء فقال: من ترون أكسو هذه فسكت القوم, فقلل 
رسؤل الله إيتوني بأم خالد قالت: فأتِيّ بي, فألبسنيها بيده وقال: أَبْلِي وأخلفي. 
وهو حديث ضعفه الحفاظ كابن دحية وابن الصلاح وابن حجر والسخاوي. (") 

ولا يصح استدلال الصوفية بأن عليا الك ألبس الحسن البصري الخرقة:» يقول 
السحاوي:" ثم إن من الكذب المفترى قول من قال: إن عليا ألبس الخرقة الحسن البصري 
فإن اسه القديك ل كترا الجن من على سارعا فضا عن أن وليه الفرقة" 0 

ولكننا نحد السخاوي مع إبطاله لخرقة التصوف قد لبسّها والْبَسّها بعض طلبته 


.5147 /*9 الجواهر والدرر‎ )١( 
41٠. المقاصد الحسنة ص:( )*81 الجواهر والدرر ؟/‎ )١( 
.)؟51701١(:ص المقاصد الحسنة‎ )59( 
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افتداء شد شفاط الذي ليتوه فيلس #الدماظ : والذهى :والالافسني لاطا 

8 5 . 1 
والعراقي وابن الملقن وغيرهم. (') 

وتوجيه ذلك أن السحاوي مع هؤلاء الحفاظ الأجلاء الذين لبسوا الخرقة بنية حسنة؛ 
ملس اليا حا أن ميكل ل ا لاي البو اقل ملظو قاور وا ل 
اعتقادات باطلة عليهاء فهذا ثما يتبرأ منه السخاوي وغيره من الحفاظ الذين لبسوها لقصد 
جحسن . 

فاللارقة إذا ملب لمتاضة :و خكانها مفتلق بذلك الفضد الذي لبت انيه علي 
هذا الحكم أكثر من واحد من أهل العلم. (") 

وهكذا فقد كان للسحاوي دور بارز في مواجهة تصوف وحدة الوحود؛ وبيان 
حال ابن العربي الحاتمي» وتقبيح مذهبه ورده لبطلانه» مع مبالغته في الحط على من 
بعتقدة أو ينظر تق تضوصه ومقالته وجقعة لفط وخطاء:ويرى التوقق:ق الزواية عليه 
مع ابتهاله إلى الله بزوالهم. (9) 

وخلاصة القول ف اعتقاد السخاوي أنه عالم محدث أثري في جملة مسائل الاعتقادء 
وافق الأشاعرة في بعض قضايا الصنفات دون سلوك منه لمنهجهم الكلامي وأصلهم 
العقلي؛ وف مباحث توحيد الألوهية تخالف السخحاوي السَلفّ في تقرير بعض المسائل؛ إذ 
حصل منه بحويز للتوسل بذات البي يٌ بعد موته» وللتبرك بآثار الصالحين في حياتم وبعد 
موهم بقصد زيارهم. 

أما عن موقفه من البدع فإنه أنكر عددا من البدع ا محدثة في عصره التزاما بالدليل 
الشرعي» ولكنه كان يخالف هذا المنهج أحيانا بتجويز بعض البدع. 

وبالنسبة لموقفه من التصوف فقد أولى اهتماما كبيرا في رد الفكر الاتحادي» ومذهب 


وحدة الوحود بعد أن شاع هذا المذهب بين الناس في وقته؛ وفتّن العلماء والأمراء بابن 


.با١ المصدر نفسه؛ الضوء اللامع 8/ 5» إرشاد الغاوي ل/‎ )١( 
كتاب بَذءِ الفلقة بلس الرقة‎ 201١/١١ (؟) انظر تلبيس إبليس ص:(51١) مجموع الفتاوى‎ 
. لابن ناصر الدين ل/ ١ب [مخطوط بالجامعة الإسلامية]‎ 
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العربي الحاتمى» فصنف عدة مؤلفات في بيان حاله» وتوضيح فساد اعتقاده» وبخاصة كتابه 


القول المنبي عن ترجمة ابن العربي الذي شَفى به الكليل» وداوى به العليل. 


07/5 


7 


5 
5 
5 
: 
١ 
: 
0 
ٌ 
1: 


ممع دجا ممعي مععمم م 


المطلب الأول 


تغرف الت وق الفا 


مِنَّ المقَدّمات البَّدهِّات الى لا تحتاج إلى نظر أو برهان عند أهل العلم والباحئين القول 
بأن الحافظ السخاوي من العلماء المكثرين في التصنيف والتأليف» ضاهى بذلك شيوخه 
وأساتذته» وفاق أصحابه وأقرانه. 

فقد شرع السخاوي ف التصنيف قبل سئة ٠5/ه‏ كما أخحبر بذلك عن 
نفسه: ١7‏ كوهذا يعئ أنه كتب أول مصنف له في علم الحديث وبالضبط في فن التخريجء 


وهو فيما يظهر "العِقدُ الثيين في مَشْيّحّة حمَطِيب المسلمين"» وقرظه له شيخه ابن حجر (") 


في ابتداء طلبه العلم» ولم يكن بلغ مين العشرين بَعدٌُ. 2") 

وكان لهذا الاتحاه منه إلى التصنيف في وقت مبكر من عمره أثر مهم ف كثرة 
مصنفاته إلى جانب مجموعة من العوامل أُجْوِلُها في الآتى: 
إن عدم تقلد السخاوي لشيء من مناصب الدولة كالقضاء ونحوه» وتفرغه للتدريس 
سواء في مدارس القاهرة العلمية» أو أثناء محاورته بالحرمين الشريفين» سد ار 
التفرغ للتأليف إلى جانب حالس الإملاء الي كان يعقدها بعد موت أستاذه ابن حبحجر 
وال تتطلب قدرا من الاستعداد العلمي بالتحضير لماء مع اشتغاله بالفتوى. 
5 لريكق ينتعله كعادة علماء عصره الحضور إلى مجالس السلطان والمداومة عليهاء 


.١١ /8 الضوء اللامع‎ )١( 
وهم الناعتة رد غود ال غنات يكلم أن السغطازى يدا التصديك 0 الطبسين متسين سيره‎ 20 
عندما التبست عليه عبارة السخاوي قبل الخمسين» ومعلوم من منهج السخاوي في الضوء اللامع أنه‎ 
لا يعطف ذكر ثمانمائة على السنة الى يفصح عنهاء ونُوقا منه بعدم الالتباس لكون القرن الذي صف‎ 
الكتاب في تراجمه هو التاسع.‎ 
١١” انعد سني إلقايه الستعادي اليد عي ا غنات امتتكال عخكلة الرسعالة مصرهء عدلد‎ 


فو وب م ]ء 


8١ 


باستثناء ما حصل منه مع السلطان قايتباي» إذ صنف له عدة كتب وأهداها له لما وحد 
منه اهتماما بالعلم والكتبء أما مع غيره فقد كان قليل التردد على هذه المجالس مما ساعده 


على التفرغ للكتابة والتأليف. 
شدة المنافسة بين علماء عصره دَعَبّةُ إلى الاكثار من التأليف» وقد علمنا ما كان بينه 
وبين عَصِرِبَيه البقاعي والسيوطي مِنَّ المنافسة وهم على درجة من الاكثار في التصنيف» 
وسبق أن نبهت على المؤلفات الي أفرزتها هذه المنافسة بينهم عند الكلام عن علاقته مع 


اقرانه 
يتفنن بالتصنيف في فن التراجم والمشيخات» سواء ما كان منه مفردا كالجواهر والدرر في 


لحك لمر ار جر رام لاسي رع اودر عات 
مَيّخَة العُقبِي (71.ه)» يفيه الرّاوي يمن أَحَذد عسه 


: لكان ف لقي أعل عدوي و اععوافه: بالتتدلة "سينا :ال وان بحكلفيه 
شيو خ وي الدين احذ عنهم و 26 


جمعها لحم منهاء القربي في مَسْيَحَة 
السخاويء وهو بذلك شديد الوفاء لشيوحه وأساتذته. مُفتخرٌ بالرواية عنهم 
وفيس خض ربخلاه عقن صن الراخلة السكددرية):والرخلة الخلئسة والسيت 
المصري وغير ذلك مما جمع فيه أخباره مع شيوخه والأجزاء والأثبات الى تحملها عنهم. 
ومن حيث العَدَد والكّمٌ فإن مصنفات السخاوي تميزت بعدة خصائص: 
كان يشرع في تأليف بعضها ولا يُكْمِله؛ ثم ينتقل إلى غيره وهي صفة كانت في 


البطانه ا ف 0 
تصانيفه منها ما بلع قخلدات واجزاء و كراوشنوعفضها إجانات فح أسحكلة 
يُعَدَّ مُبتَكرا في يابه» ومنها الشروح والمختصرات» والتخريجات:؛ ومنها 


يعَنُونَ بعض تصانيفه بأكثر من عنوان كما حصل مع كتابه إرشاد الغاوي بل إسعاد 


الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي 
أهل الغلم دوقتة خلن«قزاءقا عليه سواء أثناء خاوزقة بالخرمين» أ إنان تدرسيه بالقاهزة: 
)١(‏ الجواهر والدرر ؟/ 395 

5م 


© آزاء معاصرنه ف مصنفاته: 

اققنى السعارى ديح د ابن حك أواغنم الكاده مين اطفاق سوا تكلنييق 
الأمن هالاشتحاض الترعر طئ أو باطوادت ولكقائق ال ينودها وكيا وقد خدرت 
عليه هذه الصراحة مُعَارَضة قوية من عصرييه خاصة بعد تصنيفه لكتابه العظيم في ترالحم 
أعيان القرن الثامن الضوء اللامع. 

ومن العلماء الذين عارضوه في مصنفاته بشدة معاصره السيوطي حينما اعتيرها سَلْقا 
لأعراض الناس» وافتراء عليه (0) ظ 

والحق أن السخحاوي لم يكن يَعْشْقُ سَلحَ أعراض الناس في كل مناسبة باح له كما 
ادعق اليوط ادل لألرف كلة اناي يعطهالغدوت ويظك لبها يفرض امسا 
صوفية وحدة الوجود بالتحذير والتنبيه على غلوهم في حب ابن العربي الحاتمي والاقتداء 
به» أو عمّز مُن ولع باقتناء كتب هذه الطائفة لاستحسان ما فيهاء وقراءتما على الناس ف 
البيوت والمدارس» فإن هذا الصنيع منه ف الكلام عن علماء وأعيان من اعتئق هذا المذهب 
كما أسلفت ‏ يُشكر ولا يُكفرء إذ النصح في الدين واحب. 

أما ما اعثّير مِن صّنيع السخاوي مذموما؛ فهو ما صدر عنه من تُقَدٍ لأحوال خاصة 
بالمترحم لا علاقة لما بالعلم أو الشرع» وإنما هي من نقائص البشر الي لا يسبلم منها 
مخلوق» فكان ينبغي له تركه. 

وقد ألحسن الستخارئ ريه الله بامتدلاله لهذا المع عكقولة :سكيد ابى المننيي"إقسة 
ليس من شريف ولا عالم» ولا ذي فضل إلا وفيه عيب» ولكن مِنَ الناس مَنْ لا ينبغي أن 
تُذْكرَ عُيُوبهه فمن كان فَضله أكثر من نُقصِهِ وجب تُقصّه لِفَضله". (5) 

ولقد حالف السيوطي رأي العلماء المتقتنينء والحفاظ المجيدين في مصنفات 
السخاويء إذ أثنوا عليها وقرظوهاء وبالغوا في وصف محاسنهاء فقد قرظ ابن حجر 
للسخحاوي أول مصنف ألفه في ابتداء طلبه العلم وقال فيه: "وقفت على هذا التخريج 
الفائق» وعرفت مَنَّ الله على عباده بأن ألحق الأخير بالسابق» ولولا ما أفرط فيه من 
)١(‏ انظر نظم العقيان ص:(57١)»‏ الكاوي في تاريخ السخاوي ؟/ 1414 (ضمن مقامات 
السيوطي). 


(5) التبر المسبوك ص:(5). 


/ 


الإطراء في لا عاقني عن الثناء عليه عائق» والله المسؤول أن يعينه على الوصول إلى 

ووصفه الزين قاسم الحنفي من علماء عصره بقوله: "وقد كان هذا المصنف بالرتبة 
في حياة حافظ العصر وأستاذ الزمان حى شافهئى ‏ أي ابن حجر بأنه أنبه طلبي 
الآن".0") 

وقال أيضا: "حَين كأن ينوه 2 على فخثره» ويرجححه على سائر جماعته 

المنسوبين إلى الحديث وصناعته".50) 

كما وصقة الخافظ :لقي ازى فين الماع : "رون الطفاظ» وعسذة الأسة الأرقتسساط 
تمس الدنيا والدين» ممن اعتئ بخدمة سيد المرسلين» واشتهر بذلك في العالمين» على طريقة 
أهل الدين والتقوى. فبلغ فيه الغاية الم 

وأكل ذلك ابنه الحافظ النجم ابن فهد بقوله: "وهو و هن ايك من المشايخ» 
وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية» والبلاد المصرية» وسائر بلاد الإسلام عيال عليه 
ووالله ما أعلم في الوجود له نظير" (*) 

واعترف البرهان البقاعي ‏ رغم المنازعة بينهم ‏ هذه الحقيقة فقال: "إذا وافققفيئ 
فلان لا يضري من جبالفي".07). في .آحرين منهم العلع البلقيي» والتقي' الخصضنئ» والبدر 


9 الخواهر والذور ؟/ +24 
(؟) الضوء اللامع 4/ .٠١‏ 
(") المصدر نفسه. 

(54) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

55 الصندن تفنية 4 


6 لدو لقف ا ابي أن 


5 


« عِدَةَ كنب السخَاوي: 

م تم المصادر القديعة الي ترجمت للسخاوي بإحصاء مُصِئّفاته تبي هاء وإنها 
الكطقبك با لاشارة إل قات مهها له تنكل قيقا ناكرب بعذة اله ويسيقع ما سمه 
يَرَاعه في ترجمته الحافلة لنفسه إرشاد الغاوي» وما ضمنه الضوء اللامسع مِن ترجمته 
المختصرة المصدر الأول في إحصائهاء إضافة إلى ما ورد من إشارات مُتَفَرََة في عدة 
مواضع من كُكبه؛ٍ حيث نحد عناوين لكتب لم يثبتها ف ترجمته لنفسه لكوفنما جساءت 
متأخرة عنها في التأليف» وقد اعتمدت ترجمته أصلا لي في إحصاء تراثه. 

وقد ذكر ابنُ غَازِي بأن السحاوي صَدّفْ كراسة أودع فيها أسماء مصنفاته(') على 
غرار صنيع شيخه ابن حجر؛("2 لكننا لا نعلم عن هذه الكراسة شيئا غغير ذكرهافي 
المضادر. 0 

ولم يهتم عَصِرِيهُ السبيوطي بذكر مصنفات السخاوي مع كونه وقف على الكثبر 
منها أثناء تردده عليه قبل فساد العلاقة بينهما. 0 

واجتهد بعض الباحثين المعاصرين في حصر مصنفاته فقاربوا معجموع جهودهم 
العيوات ا جحية كان البعض يككل الاعتر وال يسكن كذ ين هذه الدزانات مول 
شخصية السخحاوي من اسْتيفاء حصر عِدَّة ترائه. 

فعدد الكتاني ما ينيف على أربعمائة بحلد للسخاوي نقلا عن ابن روزان في شرح 
الخطائل لفرمديء !270 وهو عد إذانتكط ره إل هنا ذكره السساوتي فن نمز لفاثة ف رشنا 
الغاوي؛ والضوء اللامع لا يبلغ هذا المقدار» إذ بَلَعْ عَدَد المصنفات الى ذكرها في الضوء 
اللامع ما يقرب من ١57‏ عنوان في حين وصلت ف إرشاد الغاوي إلى نحو 5٠١١‏ عنوان. 


وَعَدَدِ البغدادي ١17‏ ره قائمة يماء وق بعضها نظر مزع عيحييت :لام 


.)١58(:ص فهرس ابن غازي‎ )١( 
.55٠ (؟) الجواهر والدرر ؟/‎ 
.3815 /5 (؟) فهرس الفهارس‎ 
.55 /5 الضوء اللامع‎ )5( 

(5) فهرس الفهارس 75/ 5/5. 


بثبومًا. 5 


رفكو الك تكن رداك :30 ضؤانه ناكار إل فانم هريظنو 60 
وكانت الدرامة الإحصائية الى أنحرها الباحث مشهور سلمان عسن تراث 

السخحاوي بعنوان "مؤلفات السخاوي" قد وصلّت عِدَنُها إلى 7٠7١‏ عنوان اهتم فيها بذكر 
عنوان الكتاب ومصدره. مع الإشارة إلى نُسّححه الخطية الى اهتدى إليها؛ وهي دراسة 
جيدة لتراث السخاوي» لكنها لا تسلم من نظر وتعقبات ظهرت لي أجملتها في الآ: 

لم يعتمد على ترجمة السخاوي الحافلة لنفسه إرشاد الغاوي ما أفقده الوقوف على 
بعض مصنفاته» وقد استدركت على قائمته عشرين عنوانا لم ترد عنده ضمن قائمته؛ 
نَبّهِتْ عليها في موضعها. 

_ أدخل ضمن قائمته إجازات السخاوي الخطية لتلاميذه برواية مروياته» وبعضها ف 
ورقات؛ وهي في نظري أقرب ما تكون مكاتبات» خخاصة عندما لا تتضمن مناقشات 
علبية أو ايفاك كملا ذه كربو مفهفات عله رآن الأجارة :لوال راية مكسييزة 
مشافهة» كما تحصل مكاتبة. 

جزم بنسبة بعض المصنفات للسخخاوي وف ذلك نظر من أحد وجهين: 

١‏ إما لكونما من الكتب ال عزم السخحاوي على تأليفهاء ولا شيء يدل على أنه أنحز 
ذلك؛ والأصل في الشيء العدم حي يثبت» هذا مع كون كلام السخاوي نفسه عنها لا 
يفيد شيئا من ذلك» كما لم ترد الإشارة إليها ضمن قائمة مصنفاته في ترجمته» ومثال هذا 


الأتابكي: " والتمس مي اختصار الخطط للمقريزي" (4) 
"- أو أن عبارة السخاوي لا تُسْعِفْ في أن يُفهّم منها بأنه مُصَّنَّفٌ له ومن ذلك 


.55؟١-‎ 11١9 هدية العارفين ؟/‎ )١( 
.1914 /5 (؟) الأعلام‎ 

رقت مؤلفات السخحاوي ص:( 1 .)١‏ 
(5) الضوء اللامع /٠١‏ 508. 


1م/ 


ترجمة البدر الدمامينيء وترجمة العلاء البخاري.(') | 

فقد اعتمد على عبارة السخاوي "وأثبت له من جملتها ترجمة البدر الدماميني لسؤاله 
ف ذلك".0") وهو نص لا يُفهّم منه أنه مصنف -حاصء وإنما هو ثما تضمنته إجازته الائلة 
الت كتبها لتلميذه راجح بن داود» وفصل من فصُوله وتقع في ثلاثة كراريس. 

ومثل ذلك يقال عن ترجمة العلاء البخاري» وثبت الدمياطي(") فإن نص 

السحاوي في الضوء لا يفهم منه أنه مصنف مستقلء وإنما شيء طلب منه ششسيخه أن 
و 

وأحتم بدراسة الدكتور بدر العماش الذي ذكر بأنه وقف على 4٠‏ عنوانا زائدا عما 
ذكره السخاوي لنفسه في إرشاد الغاوي وهو كما سلف ١١١‏ مصنفا. 

وقد امتازت هذه الدراسة في جانبها الإحصائي لتراث السحاوي بالبحث البيبليوغرافي 
الوصفي أكثر من المنهج التحليلي الاستقرائي الذي يكشف عن منهج السخاوي في 
التأليف والبحث. وقَائه من مؤلفات السخحاوي: ١5‏ عتوانا ليسث غنده» مَمّ وقوه في 
أحيان قليلة حدا في الخلط بين عنوانين هما في الأصل لكتاب واحدء من ذلك ما حصل له 
من الخلط بين كتاب الثبت المصري» وبين تراجم شيوخه الذين اجتمع يم وبيان ذلك 
اق 

_ بالرجوع إلى مقدمة كل من الكتابين بحدها مقدمة واحدة وهي قوله: "فإن بعض . 
الأصحاب سألئ أن أكتب له تراجم الغيوي الذي الضمغت مواق رسلسخ إلى البسلاة 
المصضرية والقيامية . 

لم يذكر السخحاوي ضمن ترجمته عنوان "تراحم شيوخه الذين أحذ عنهم" بيدما نص 
علج فنوان "الع المصري : 

شكل هذه المعطيات تُرَجّح أنها نسخ لكتاب واحد وهو "الثبت المصري". ولعل الذي 
5 الإشكال على الباحث العماش كون النسخخة الكائنة بالجامعة الإسلامية معنونة 


.)727 - مؤلفات السخحاوي ص:(7/ا‎ )19١ 


(؟) الضوء اللامع 9/ ؟57. 
(5) مؤلفات السخاوي ص:(78). 


(4) الضوء اللامع / 184. 


/ام/ 


لكر 
ا 


بأسانيد السخاوي» وهي في الغالب خطأ من المفهرس. 

ووهم الدكتور العماش في نسبة مؤلف خطأ إلى السخاوي؛ وهو كتاب تكملة ضم 
المسند المعتلي إلى إتحاف المهرة لاعتماده على نَصّ السخاوي أثناء حديثه عن كتاب 
إتحاف المهرة لابن حجر وهو: "وقد كمل هذا الكتات ممه غلداك مله قن وق 
اكد ا مقا ع الس عدا ا واللة و2 عن لع لني لذو هنا ون ني أن سداد 
أحمد من كتابه في ذلك لكونه ما أدحله أولا فيهاء ثم استوفيت تبييضه ولله الحمد بعد 
ا 

ويظهر من سياق كلامه أن الذي ضم أطراف المسند المعتلي إلى إتحاف المهرة هو ابسن 
حجر وأن السخاوي إنما بيضه بعد موت شيخه؛ ولم يكن مؤلفا له والله أعلم. 

وعاهرةة لقر لتقن نوامة التكوو الاق لمان ف نانك لكاو ةا 
الباحئين مشهور سلمان» وأحمد الشقيرات يعتبران أفضل ما وقفت عليه فيما يتعلق بتراث 
السحاوي من جهة الحصر العددي» وقد استفدت منهما في هذا الجانب» ووجود بعض 
الاستدراكات عليهم هو مفن. باق النقض البثتري الذي لا يسلم منه أحد من بين آدم, 
وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 


)003 الجواهر والدرر 3 ا 
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« منهحى ف سرد مؤلفاته: 

التزمت في ترتيب مؤلفات السخاوي التقسيم الذي جعله لها أثناء ترجمته عندما 
صنفها أربعة أصناف وهي: 

١‏ التخاريج. 

؟"_ الحديث وعلومه. 

*"_ التاريخ والتراجم 

5 أبواب ومسائل متفرقة. 

هذا وقد تتداحل موضوعات بعض المصنفات مع بعضها. 

أذكر اسم الكتاب مع بيان نسبته إلى السخاوي واعتمدت في ذلك على إرشاد 
الغاوي» وترجمته في الضوء اللامع» أو ما يشير إليه ف مصنفاته الأخحرى» ولم أهتم بتوثيقها 
من باقي المصادر الى ترجمت له غيره؛ لاعتبار ثبوقا مما ينص نفسه عليه وفي ذلك العنية. 
إذا وقفت على موضع نسخ الكتاب الخطية نبهت عليهاء وإذا كان مطبوعا بيبست 
نشرته. 

م ام 

عر لعن وك قات اللمفار و ا 


/65 


ل مصنفاته في التحرهم والمروبات. 
اك أ ساون لكي البق لوطا ور 0 
ذكر فيه أسانيده إلى الكتب الستة والموطأ وغيرها رواية عن شيوخه. 
"سب بغية الراوي ,من أذ عنه السخحاوي. 
ذكره في الضوء اللامع ووصفه بأنه: "تراجم شيوخه على حروف المعجم ثلاثة 
بحلدات".'كونبه على رغبته في انتقائه» واختصاره لقلة الهمم وقصورها. وفي إرشاد 
الاو 
ال 
اعرف ام 0 
قفنت الرعتلة الوك ود 0 
ا ل 


لاس فهرست مروياته. (8) 


.ق١4 ؛ميكروفلم تقع في‎ 45١ منه نسححة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم:‎ )١( 

وأخرى ف تستربئ ضمن مجموع برقم: 7514 ضمن مجموع من 105ل-!١١اق.‏ 

(؟) الضوء اللامع 8/ .١17‏ 

59) إرشاد الغاوي ل/ 78 أ. 

وللكتاب نسخخة بالأحمدية بحجلب ضمن مجموع /١‏ 75 وأحرى مصورة في مركز البحث العلمسي 
بجامعة أم القرى برقم: (/871). 

(5) الضوء اللامع 4/ ١١‏ وقال: "في مجلدات"» إرشاد الغاوي ل/ 75 أ. 

(5) ذكره في الضوء اللامع 4/ ١١‏ وقال: "في ثلاثة بحلدات". وف إرشاد الغاوي ل/ 78 أ. 

منه نسخحة مصورة في معهد المحطوطات العربية برقم: ١511‏ تاريخ4 جاء في مقدمته: "فإن بعض 
الأصحاب سألئ أن أكتب له تراجحم الشيوخ الذين اجتمعت هم في رحلي إلى اللبلاد المصرية 
والشامية» وجمعت منهم وأحازوا لي الرواية عنهم» وتكرر السؤال منه لي في ذلك فاعتذرت موات 
فلم يقبل؛ فامتثلت أمره» وأحبته إلى سؤاله والله تعالى ولي التوفيق" (ل/ ” أ). 

وأخرى برواق الشام برقم: 48 بالأزهرية. و يظهر أن الكتاب لم يصل كاملا وإنما وصل جزء منه. 

(5) الضوء اللامع 4/ 205 5/ 274 وإرشاد الغاوي ل/ 79 أ. 

(0) الضوء اللامع 8/ 2١16‏ وإرشاد الغاوي ل/ 75 أ. 


يك الضوء اللامع // 15 وقال: 'وهو وإن بسْضّ يكون من ثلاثة أسفار ضخمق شرع 2 ااحتصاره 


وتلخيصه بحيث يكون على الثلث منه"» وإرشاد الغاوي ل/ 79 أ. 


4٠ 


ل مختصر فهرست مروياته. 7 

59 الأحاديث البلدانيات 9) 

)© أس الأحاديث المتباينة المتون والأسانيد.‎ ٠ 

١س‏ التحفة المنيفة فيما وقع لي من حديث الإمام أبي حنيفة. 9) 
نت الجواهر المكللةق الأخبار املد 
١ل‏ عشاريات الشيوخ. 600 

0 أحاديث مسلسلات‎ ١+ 

65 الأربعون للأمين الأقصرائي. 00) 

5 الأربعون لبدر الدين ابن الحافظ ابن حجر 9) 
/آات الأزيدؤة ارو لشاف ار يد 0 
ات الأريعون لتقي الدين القلقشندي. 01 


8 الضوء اللامع // 5 وإرشاد الغاوي ل/‎ )١( 


(؟) الضوء اللامع 8 اوقال: "الأحاديث البلدانيات.... في محلد ترحم فيه الأماكن مع ترتيبها على 
حروف المعجم مخرجا ف كن مكان حديئا"» وإرشاد الغاوي ل///اب. 
بكر بن محمد بن أبِي بكر الشافعي» ذكر في الكتاب انين بلدا مرتبة على حروف المعجم؛ بحيث 
يتكفم عن كل بلد بضبط امع وتحديد موقعه) وبيان فضله... 

9ه الضوء اللامع 8 اوقال: 2 50 0 وإرشاد الغاوي ل/الاب. 

(5) الضوء اللامع 4, وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

(5) الضوء اللامع 2317/4 وإرشاد الغاوي ل///اب. 

منه نسخة في شستربيٍ ضمن مجموع (579- 97) بخط أبي بكر بن الحيشي بمكة المكرمة سسنة 
مه وأخحرى بحيدر اباد في "لاق. 

(1) الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

(0) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/./لاب. 

(8) الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/./لاب. 

(5) الضوء اللامع 4 وإرشاد الغاوي ل//ل/اب. 

 هروضحب الضوء اللامع 5/8 ١قال: "حرجت لا أربعين حديئا عن أربعين شيخا قرأتها عليها‎ )٠١( 


)١١(‏ الضوء اللامع » وإرشاد الغاوي ل/8لاب. 


4١ 


8 الأربعون لزين الدين ابن مزهر. ”") 

« كانت الأريغون لشرفت الدين المنادى: 00 

© الأربعون لمحب الدين ابن الأشقر الحنفي.‎ ١ 

5 الأربعون محب الدين ابن الشحنة. ©) 

*لاس الأربعون لكمال الدين ابن الحمام. ©) 

كن 

؟'س العقد الثمين في مشيخة خطيب المسلمين الرشيدي. ”"" 
اكت البيع لتر شرع الفا 

/1"ل فهرست لفخر الدين و8 

فهرست لأمين الدين الأقصرائي. © 

6 اسافهراست لعلم الدين لقم 0 

)" 7 لاس فهرست للحسام ابن حريز.‎ ٠ 


"ابم ني بق الو الل اا 


)١(‏ الضوء اللامع 5/8١؛‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 

(؟) الضوء اللامع 4ه وإرشاد الغاوي ل//لاب. 

(7) الضوء اللامع »١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/./لاب. 

(5) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل///اب. 

(5) الضوء اللامع 5/4١؛‏ وإرشاد الغاوي ل///اب. 

منه نسحة بدار الكتب الوطنية بتونس برقم: 25577 تقع في /اق. 
(5) إرشاد الغاوي ل/79 أ ووصفه بأنه يقع في أجزاء. 

(0) الضوء اللامع 5/8١؛‏ وإرشاد الغاوي ل///اب. 

(8) الضوء اللامع 25١7/95 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 
(9) الضوء اللامع 2١15/4‏ وإرشاد الغاوي ل/.8/اب. 

)٠١١‏ الضوء اللامع 54/٠١ 2١5/4‏ 5»؛ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 
)١١(‏ الضوء اللامع 4١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 

(؟1١)‏ الضوء اللامع 23١5/4‏ 2137/17 وإرشاد الغاوي ل/8لاب. 
)١١(‏ الضوء اللامع 2415/4 وإرشاد الغاوي ل//لاب. 
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اده تورفيك زكري الأنما ري 01 
#ا#ا فيوس العنادن 0 

انس فهزمنيت الحتب الفاقوسي. 00 
ه- فهرست للزين الفاقو م © 
اك فيزرست اللتهل الدوج نتاف 2 
/الاس فهرست لحب الدين القمني. 29 
"ل فهرست لابن إمام الكاملية. 9) 
نيونت للع 050 
كس فهزست الماع 0 
كنيد في شك لزنه امورو :0030 
ا و ل ا 0 
* 4س مشيخحة ابن أنبي التقي القلقشندي: 09 


0 فهر ست هاجر المقدسية أو مشيخة المكثرة أم الفضل هاجر ال 00 


)١(‏ الضوء اللامع 4١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 


منه مصورة .كعهد المحطوطات العربية برقم: ١م/ا١ا‏ تاريخ» وأخرى بجامعة الإمام بالرياض برقم 


5 ضمن بمجموع )41١5(‏ تقع في لالاق. 


(؟) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/8لاب:.. 20 ٠‏ 
(؟) الضوء اللامع »١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/./لاب. 
(5) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/8/اب. 
(5) الضوء اللامع »١٠5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/8لاب. 
(5) الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 


(0) الضوء اللامع 215/8 وإرشاد الغاوي ل/8/اب. 
(8) الضوء اللامع 2١15/8‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 
(9) الضوء اللامع 5/4١؛‏ وإرشاد الغاوي ل///اب. 
2٠١‏ الضوء اللامع 8 وإرشاد الغاوي ل/8لاب. 
)١١(‏ الضوء اللامع 5/4١؛‏ وإرشاد الغاوي ل/./لاب. 


(؟١1١)‏ وجيز الكلام 4/9 7/6. 


)١7(‏ الضوء اللامع 2١15/8‏ وإرشاد الغاوي ل/8لاب. 


منه نسححة في المحمودية برقم: ١78١‏ مجاميع تقع ف 41ق. 


1 


هع مائة حديث عن مائة شيخ للعلم البلقيئ. 20 
5ه مشيخحة التقي الشمئ الكرقية» الصو 0 
معجم لتغري بردي القادري. 7 

4ه معجم لشمس الدين الأمشاطي. ©) 

© هس معجم لابن السيد عفيف الدين.‎ ٠ 

)9 معجم لحفيد يوسف العجمي.‎ 0١ 

١ه‏ _الأمالي المطلقة. 9) 
واو ممه ايل ا 0 

4 فس البغية في تخريج أحاديث الغنية المنسوبة للشيح عبد القادر الحيلاي. 0 


هه تخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم الأصفهان. © 
“هس تخريج الأربعين الصوفية. © 


)١(‏ الضوء اللامع »١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/.//اب. 
(؟) الضوء اللامع 2١٠5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/8لاب. 
(؟) الضوء اللامع 2١15/8‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 
(4) الضوء اللامع 5/4١؛‏ وإرشاد الغاوي ل///اب. 
(5) الضوء اللامع »١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/8/اب. 
(5) الضوء اللامع 2١5/7‏ وإرشاد الغاوي ل//لاب. 
(7) الضوء اللامع 2١17/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ وقال: إنه ف بحلد. 


(8) الضوء اللامع 0 

(9) الضوء اللامع 217/4 وإرشاد الغاوي ل/75 أ. 

)٠١(‏ الضوء اللامع »١7//8‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق مشهور سلمان عن دار عمار الأردن» وعن دار البشائر الإسلامية بيروت 
على نسخة خطية مصورة من جامعة يبل بالولايات الأمريكية برقم: 714 بجموعة لاندبيرج كتنب 
عنواما بخط السخحاوي نفسه. 

وللكتاب نسخة أخرى بدار الكتب الوطنية بتونس برقم: 47117 تقع في 4 ١اق.‏ 

)١١(‏ الضوء اللامع 217/8 وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق علي حسن عبد الحميد الحلسبي عن دار المكتتب الإسلامي 
(40:4١1ه/1588م)»‏ وعن دار عمار الأردن. على نسخة حطية من جامعة ييل بالولايات 


الأمريكية برقم: 715 مجموعة لاندبيرج. 


4: 


لاقنت افيح اللعين متخ ريج اتضلياك النووي "الاريعين :13 
4 القول البار في تكملة تخريج الأذكار. © 
8 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ©© 
٠5س‏ الإيضاح المرشد من الغي في الكلام على حديث "حَبّبّ مِن 0" 500 
اك خرن قال ف الكلام علق مخنيف 6 ال 1 
١5س‏ مخريج وو ا يَقبضُ العم اع" 0 : 
#كم يدر ن تحدويق ""إذا لتم سان لاعت لت 0 
55س جرء في حديث "إذا 00 يوم ايده اميك ولاه يط فهقد 
00 
لس جزء في طرق حديث "لروجوا الوَدود الولُود فإني مُكَازْرُ بكم الأقمَ يوم 
الفبَاقة" 00 


كأ د فق اقيق الميت ع دفنه" 00 


)١(‏ الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/05أ. 

(؟) الضوء اللامع ١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/79. 

(5) الضوء اللامع .١7/4‏ وقد طبع الكتاب عن مكتبة الخانجي (117105ه/1357١م)‏ بتحقيق عبد 
التي السودية الننادض 6 رصنت الرعاي فيل اللطيتن, 

وللكتاب عدة نسخ أخرى ف العالم انظرها في الفهرس الشامل ١551/5(‏ ل 688 (). . 

(4) الضوء اللامع »١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/ 2١‏ أ. 

(5) الضوء اللامع »١18/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 

وقد طبع الكتاب ضمن الأحوبة المرضية .7١--1485 /١‏ 

(5) الضوء اللامع »١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

() المقاصد الحسنة ص:(50”) قال: وقد أفردت فيه جَرّءا. 

(8) المقاصد الحسنة ص:(547) وقال: وبسطت هذا كله في جحزى وقد طبع له كراب حول الحديث 
ضمن الأجوبة المرضية ١53/١‏ 21550 فلعله نفس الجزء. 

(9) المقاصد الحسنة ص:(55١)‏ قال: وقد جمعت طرقه ف جزء. 

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية /١‏ 557167 جواب له عن سؤال مُوَجَّهِ إلِه حول هذا 
الحديث فلعله نفس الجزء. 


)٠١(‏ المقاصد الحسنة ص:(77١)‏ قال: وأفردت في الكلام عليه جزءا. 
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06 
ع 


/اك جزء قُُ حديث ''ثلااث إلا يعاد صاحبهن: المج وصاجب العم بن 
لماعي 00 


11 2 فق 01 له الإدام 1 اا 


48 جرء في حديث عبد الله بن سلام في قدوم البي يع المدينة. ©) 


٠لا‏ جزء في حديث "عليكم بألبان البقر وسمنافهاء وإياكم ولحومهاء فإن ألباففا 
وتعناها ذواء وشفاع» ولحومها وان" 9) ظ 
الأ حرءفق حديث “كل موود يُولد على الفطرة" © 
3 حرء .ديت "لو كان لابن ادم واذيان عن مال لانقتى إلبهيها الغ" 60 
لالح حرو ل اراي ليا 00 الجنّة . زائية". 0 


0 


2 1 ل 00 


#الحو ن ديك 1 رد اوقا وش ا ا د ا 
زء 2 0 واف ععا رن دص ٍ ر 


تارك له فيه 0 00 

)١(‏ أشار إليه في المقاصد الحسنة ص:(8١)‏ وقال: كما أوضحته مع غيره في جزء أفردتهلحذا 
الحديث. 

(؟) إرشاد الغاوي ل/5١‏ أ» ونبه عليه في المقاصد الحسنة ص:(45؟) وقال: وقد أفردت فيه جزءا. 

(") نبه عليه في ذيل رفع الإصر ص:(١38)‏ وقال: "وقد كتبت على هذا الحديث لذلك جزءا". 

(4) ذكره ف المقاصد الحسنة ص:(0٠55)‏ وقال: وقد كتبت فيه جزءا. 

منه نسحة ف الظاهرية ضمن مجموع برقم: 4555 عام. 

وقد طبع ضمن الأحوبة المرضية له 57١ /١‏ 550 فتوى حول طرق هذا الحديث. 

(5) إرشاد الغاوي ل/١٠ب.‏ 

وقد طبع ضمن الأحوبة المرضية 581/9 554 جواب له عن طرق هذا الحديث. 

(5) نبه عليه في المقاصد ص:(1/8؟) وقال: وفي الباب عن جماعة بينتها في جزء. 

وقد طبع ضمن الأحوبة المرضية ١8/8 ١19/١‏ فتوى له في طرق هذا الحديث. 

() أشار إليه في القاضد اللسنة ص :497:0 :وقال: كما يمت ذللق اق تحر مفرد: 

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية 95/4 48 فتوى له في طرق هذا الحديث. 

(8) نبه عليه في المقاصد الحسنة ص:(597١)‏ وقال: وله شواهد بينتها في جزء أفردته لهذا الحديث 
أيضا. 

وقد طبع ضمن الأحوبة المرضية 476/9 /40 فتوى له حول طرق هذا الحديث. 

(5) نبه عليه في المقاصد الحسنة ص:(4 ١٠‏ 5) وقال: وقد كتبت فيه جزءا. 

وطبع الكتاب ضمن الأجوبة المرضية 57514/١‏ 75/8 جوابا له حول هذا الحد 
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“لاس جزء ف حديث "ني الموين َبْلْعْ مِنْ عَمَله". 20 
/الا ادراب الذي الضبط ع "نا 0 ار 0 
اانه اكلام على ديف "إن ديك لد اك 0 
48 الكلام على حديث ل د على ا واد 4 
الكلام على حديث الخاتم. 9) 

الت قوفل ري 0 اميد في واف القر". 00 
الكلام على دع ا لا أرضاً طم ولا طَيْرا أبقَى 
حب جزء ف الرد على المجد الشيرازي في كتابه الاغتباط. (8) 
#الجيق رن ظر سودي ار 0 


6 جزء في إحياء أبوي النبي وق حى آمَنا به © 


0 0 


)١(‏ ذكره في المقاصد الحسنة ص:(١‏ 45) وقال: وقد أفردت فيه وف معناه جزءا. 

وطبع ضمن الأجوبة المرضية 746/١‏ 57" جوابا له حول طرق هذا الحديث. 

اليم ادي ا الور شاد الغاوي ل/ 6١‏ أ. 

لطم جات يمور سعلما فيران حذيفة الشقيرات عن دار التوحيد بالرياض 
14هغ/1594م اعتمد فيه نسخة مصورة من جامعة ييل بالولايات الأمريكية بخط الحافظ 
ابن فهد الحاشمي. 

(؟) الضوء اللامع »١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 

(4) الضوء اللامع »١9/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١٠/‏ أ. 

(5) الضوء اللامع 8/8١ءوإرشاد‏ الغاوي ل/١8‏ أء 55أ. 

(5) الضوء اللامع 59/8١»وإرشاد‏ الغاوي ل/١2‏ أ. 

(0) الضوء اللامع ١59/8‏ »وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 

و قد طبع ضمن الأحوبة المرضية 1١/١‏ س 18 جوابا له عن طرق هذا الحنديث. 

(8) القول المنبسي ص: (54)» الضوء اللامع 78/١١‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

(9) به عليه في المقاصد الحسنة ص:(/7) وقال: أوردته واضحا معللا في جزء مفرد. 

وقد طبع ضمن الأجوبة 485/5 507 في جواب له عن طرق هذا الحديث. 

)٠١(‏ نبه عليه في المقاصد الحسنة ص: (8؟) وقال: وقد كتبت فيه جزعاء والذي أراه الكفٌ عن 


التعرض لهذا إثباتا ونفيا. 
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5س جزء في قص الأظفار. 7") 

/الس جزء فيه من حديث السخخاوي. © 
جزء في لبس رقة الصوفية. ©© 
8- نظم اللآل ف حديث الأبدال: © 
5 الأحاديث الصالحة في المصافحة. ©) 


5548 الضوء اللامع //18. وذكر له مشهور سلمان نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم:‎ )١( 
في مؤلفات السخاوي ص:(87)» ول أحده ف دار الكتب هذا الرقم» ومنه نسخة ف دار الككتب‎ 
.1551 الوطنية برقم:‎ 

(؟) ذكره في الأحوبة المرضية 14/١‏ 5"6. 

(7) أشار إليه في القاصد الحسنة ص:(7721) وقال: وأوضحت ذلك كله مع طرقها ف جزء مفرد. 

وهو رد علي ريال السيوطي ف إحازة لبس الخرقة ضمن فتاواه ٠١4 ٠١7/5‏ أسماها "إتحاف 
الفرقة برهو الميرقة". 

(5) الضوء اللامع 2١5/7‏ وإرشاد الغاوي ل/١٠‏ أ. ويظهر أنه صنفه ردا على السيوطي في رسالته 
عن خديف الا يدا ضمن فتاواه . 


(5) الضوء اللامع 2١8/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 


1 


مؤلقاته بق الحديث وعلومه: 
05 الإيضاح في شرح نظم الاقتراح. © 
؟ 8س توضيح ألفية العراقي. 9 
التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علوم الأثر. ”) 
5 9- الغاية في شرح منظومة ابن الجرري الحداية: (4) 
65 فتح القريب في شرح مُوَلْفٍ النووي التقريب. (*) 
5 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: 9) 
لكت الكت ان الألفية وروي 5 


)١(‏ الضوء اللامع 2١1/4‏ وإرشاد الغاوي ل/75 أ. 

(؟) الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/78 أ. 

(59) إرشاد الغاوي ل/79 أ. 

وقد طبع الكتاب قديما في مصر بتحقيق حسسن إ«صاعيل الجمسل عسن مكتبة التربية عام 
١0هم1550م؛‏ وأعيد طبعه عن أضواء السلف بتحقيق عبد الله البخاري عام ١1141ه‏ . 

باللكذات تسكن ودار الكعين المصرية برقم: ٠7١‏ مصطلح عري» وأخرى برقم: ١595‏ مصطلح 
حديث طلعت عري. 

(4) الضوء اللامع 2١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/75 أ وغيرها. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد سيدي محمد الأمين عن دار القلم عام +41 1ه/8 99 ٠ام*#على‏ ثلاثة 
نسخ حطية. 

وللكتاب نسخ أخرى انظرها في الفهرس الشامل 1176/7 .1١75‏ 

(5) الضوء اللامع 7/4 ١وغيره»‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ وغيرها. 

منه نسححة حطية ف لاله لي برقم: 7١‏ [559"] استانبول في محلد واحد» وأحرى في نور عثمانية 
بوم ا 110/1 ].. 

(5) الضوء اللامع 2١/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات أجودها : 

الطبعة الحندية نشر إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارسء الند بتحقيق: الشيخ علي 
حسن على ف أربعة بخلدات اعتمد فيها على نسختين خطيتين» وقد حقق الكتاب في جامعة الإملع 
بالرياض هن قبل باحشين اقنسما محقيق الكتاب تكلنت عنيما ف التمهيد لهذة الدراسة: 

وللكتاب عدة نسخ خطية انظرها في الفهرس الشاءل 11857/7. 

(0) الضوء اللامع 2417/48 وإرشاد الغاوي ل/75 أ. 


16 


بلوغ الأمل بتلخيص كتاب الدارقطئ في العلل. 9 

48 تتميم تطريف أطراف أفراد الدارقطئ لابن طاهر بالترتيب. 9) 

©0 ترتيب كتاب رواية الصحابة عن التابعين للخطيب.‎ ٠٠ 

عطاك تريت "عد ا ديلا" فلن ادا 

7ه لتقي "سود احميدي" ن اللا ةا 

* ١٠س‏ ترتيب "مسند الطيالسي”" على المسانيد. 9) 

4 ترتيب "مسند العدني" ع ال 

تعليقات على كتاب "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" لابن حجر. 9) 

5+ ا اتكيلة تلخيص ابم شر كتابب التفى و التعرق لسك 020 

/ا. اس اللتمع بين مصنفي الدارقطئ والخطيب فيمن حدث ونسي مع الترتيب على 
اروف 69 

4- جمع الكتب الستة بتمييز أسانيدها وألفاظها. 9') 

48 حواشي على كتاب الاغتباط للبرهان الحلبي. © 


3 سجتورائه مو استد را كانه علي نان الل انالارخ محف م 


)١(‏ الضوء اللامع 2١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/75 أ. 

(؟) إرشاد الغاوي ل/١./ب.‏ 

(0) إرشاد الغاوي ل/ومأ. 

(5) الضوء اللامع 2١9/48‏ وإرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 

(5) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١٠/بء‏ المقاصد الحسنة ص:(170؟). 
(5) الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 

(0) الضوء اللامع ١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 

(8) فتح المغيث 2557/4 فتح القريب ل/١٠‏ أ. 

(9) الضوء اللامع 2١15/4‏ وإرشاد الغاوي ل/75/ أ. 

5١9‏ إرشاد الغاوي لثم ا 

.ب/.١/ل الضوء اللامع 215/4 وإرشاد الغاوي‎ )١١( 
قم القويب ل لم1‎ 17 

.)١١35(:ص الإعلان بالتوبيخ‎ 2١18/4 الضوء اللامع‎ )١17( 


١ 5 


6- عملدة الأصحاب قِ فعرفة الألقانت 00 

5 لالكتني 00 

1# اه ارعون حديئا من كتاب الأدب المفرد للبخخاري. ©© 

4ه تحريد ما وقع ف كتب الرجال سيما المختصة بالضعفاء من الأحاديث 
وتزتبييا عن السائييي) 

6 تزتيب قوائك قام على ا المسانين. © 

5- ترتيب فوائد تمام غلئ الأروائت: © 

00 ترتيب الحنائيات على للع‎ ١1 

ترتيب الخلعيات على المتنان 0 

8 ترتيب الغيلانيات على الأبواب. 9) 

6ه جامع الأمهات والأسانيد. 7 © 

54 آنت أقرب الوسائل إلى شرح الشمائل للترمذي: 017 

1 ال بحريد حواشي شيخه ابن حجر على تنقيح الزركشي. 219 


)١(‏ الضوء اللامع 2417/8 وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

منه نسححة بدار الكتب المصرية برقم: "4١م‏ حديث عربي. 

(5) المقاصد الحسنة ص:(5 1 ؟). 

(1) منه نسخة نحطية في دار الكتب المصرية برقم: حديية عرق سيرد ذ كنترة اميق 
مؤلفاته. _ : . 

(5) الضوء اللامع »١159/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 3 

(5) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١./ب.‏ 

(5) الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١./ب.‏ 

(0) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 

(8) الضوء اللامع 2١15/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 

(9) الضوء اللامع 2١5/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١./ب.‏ 

.ب/١/ل الضوء اللامع 4 وإرشاد الغاوي‎ )٠١( 

)١١(‏ الضوء اللامع 2١15/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

(؟١)‏ الضوء اللامع 117/8. 

وذكر له الباحث العماش نسختين حطيتين ف الأزهرية برقم:5 ٠١‏ مصطلح ضمن مجموع ١١0(‏ ل 


8؛» وأخرى في كوبرلي برقم: 4/١95١‏ ص:(117) مرقونة على الحاسب الآلي. 


١٠١١ 


5 تكملة شرح الترمذي للحافظ العراقي. 9 

4 ١س‏ حاشية في أماكن من شرح البخاري لشيخه وغيره من مصنفاته. 9) 
8 اس القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد. 9 

١5‏ لالإلمام في حتم السيرة النبوية لابن هشام: ©) ش 

71 الإنتهاض في حتم الشفا 000086 

6ه الرياض في نحتم الشفا لعياض. 0 

8 دس بذل المجهود في حدم ستن أي داود. 0) 

)©' اس بغية الراغب المتمئ في خحتم سنن النسائي (رواية ابن السئي).‎ "٠ 
0 القول المعتبر في عتم النسائي (زواية ابن الأحرع.‎ ١ 


)١(‏ الضوء اللامع »١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 
(١؟)‏ الضوء اللامع 2١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 
(5) الضوء اللامع 2١5/8‏ وإرشاد الغاوي ل/78 أ. 
(5) الضوء اللامع 2١18/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١7‏ أ الإعلان بالتوبيخ ص:(55١).‏ 


منه نسححة دار الكتب الوطنية بتونس برقم: 55557. 

(5) الضوء اللامع 8/4١؛‏ وإرشاد الغاوي ل/١7‏ أ. 

منه نسححة مكتبة الحرم المكي برقم: 57 بجاميع تقع ف 4ق. 

(5) الضوء اللامع 2١8/8‏ وإرشاد الغاوي ل/8 أ. 

منه نسخخة بالجامع الكبير بصنعاء 51/١‏ برقم: 717 ضمن مجموع (5745--37117) ذكسره 
مشهور في مؤلفات السخاوي ص:(١١٠).‏ 

(/07) الضوء اللامع 4 وغيرهاء وإرشاد الغاوي ل/ولاب. ْ 

ذكر له العماش نسخة حطية في المحمودية تقع في ا محمودية تقع في 8١ق‏ دون ذكر رقملمها 
ص:(077١)‏ مرقونة على الحاسب الآلي. 

(8) الضوء اللامع 2١18/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١‏ أ. 

وقد طبع الكتاب عن دار الكتاب المصري القاهرة بتحقيق أبي الفضل إبراهيم بن زكرياعام 
0هغ1531م: وأعيد طبعه بتحقيق د. عبد العزيز عبد اللطيف عن مكتبة العبيكان الرياض 
عام 414١1ه/1557١م‏ اعتمد فيها نسخة رضارمبور الحند برقم: 64٠٠‏ تقع في 14؟ف. 

(9) الضوء اللامع 2١8/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 


7١س‏ الجوهرة المزهرة في خحتم التذكرة للقرطي. (© 
*” ١س‏ رفع الالتباس ف خحتم السيرة لابن سيد الناس. © 
4" ١س‏ عجالة الضرورة والحاجة عند ختم السئن لابن ماجة. 9 


ا 25 1 2 0 
5 القول المرتقي في تم دلائل النبوة للبيهقي. © 
١7‏ عمدة القاري والسامع في حتم الصحيح الجامء . 
4ه اللفظ النافع في ححتم كتاب الترمذي الجامع. 0 


٠س‏ شرح ألفية السيرة للعراقي. (8) 


منه نسخحة ف مكتبة الحرم المككي برقم: 7 مجاميع تقع في ١ق»؛‏ وقد طبع الكتاب عن دار ابن حزم 
عام ١4171١1ه‏ محققا. 

)١(‏ الضوء اللامع 2١18/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 

(؟) الضوء اللامع 218/8 وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 

(؟) الضوء اللامع 218/48 وإرشاد الغاوي ل/١7‏ أ. 

(؟) الضوء اللامع 2١8/8‏ وإرشاد الغاوي ل/9لاب. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق نظر الفريابي عن مكتبة الكوثر الرياض عام 1411 1ه/353١م.‏ 

(5) الضوء اللامع »١18/4‏ وإرشاد الغاوي ل/١6‏ أ. 

(7) الضوء اللامع 2١18/8‏ وإرشاد الغاوي ل/9لاب. 

وقد طبع بتحقيق علي العمران عن دار عالم الفوائد 51١7‏ ١ه‏ مكة المكرمة» اعتمد فيه على نسخة 
دار الكتب المصرية برقم: 115 حديث. ش 

زمنه أخرى قي شعديق برق :9م بسكم ذكدذلك معووز ملقاة ىن تولنات المدس هاري 
ص:(7١١)‏ نقلا عن الفهرس الشامل 41/١‏ وبالرجوع إلى الفهرس الشامل اتضح لي أن رقم 
الكتاب الخال عليه هو مُنتقىّ من عمدة القاري للقسطلان أسماه تحفة السامع والقاري في ختم 
البخحاري» وليس عمدة القاري للسخاوي. 

(0) الضوء اللامع 2١18/8‏ وإرشاد الغاوي ل/١م‏ أ. 

(8) الضوء اللامع 2١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ الإعلان بالتوبيخ ص:(514١).‏ 


١٠١5 


لاحن المساعي في إيضاح البقاعي. (0) 

© أسماء جماعة أجازوا للرضي الطبري والصلاح بن أبي عمر.‎ 0١ 
29 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ.‎ ١5 

41 ١س‏ التاريخ المحيط. ©) 

4 ١س‏ التبر المسبوك في الذيل على تاريخ المقريزي السلوك. ”© 


55:5 تحريد أمعاء الاخحذين عن ابن العربي. 00 


5 ال تحريد حواشي ابن حجر على الطبقات الوسطى لابن السبكي. © 


. وإرشاد الغاوي ل/5لاب‎ 2١17/4 الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) ذكر له الباحث العماش نسخة في مكتبة حَدَابخش بالحند برقم: 25845 ولعله نفس الحزء المتقدم 

"ترتيب شيوخ جماعة من شيوخ الشيوخ". 

(5) الضوء اللامع 2١0/8‏ وإرشاد الغاوي ل/79 أ. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق المستعرب فرانز روزنتال» وترجمة د. صالح العلي عن دار الكتب العلمية 
مصوراء ونشر قسم منه ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لنفس المستعرب. 

وطبع أيضا في القاهرة عن المكتبة التحارية عام 145١1ه/1370م2‏ وف دمشق عن مطبعة الترقي 
عام 11149هم. 

(1) الضوء اللامع :> وإرشاد الغاوي ل/ ولاب. 

وقال عنه: "وهو في نحو ثلاثمائة رزمة على حروف المعجم, ولا يعلم من سبقه إليه". 

(5) الضوء اللامع 211/8 وإرشاد الغاوي ل/ 78 أ. 

منه نسخحة نحطية بخط السححاوي نفسه ف المكتبة المركزية مجامعة أم القرى برقم: 4 تارخ نقع في 
7 اق» وأحرى في أيا صوفيا برقم: 5١١7‏ منها مصورة في معهد المحطوطات العربية برقم: 
5 تاريخ» ونسخة بدار الكتب المصرية برقم: 4١‏ تاريخ عربي. 

وقد طبع لأول مرة في بولاق بعناية شارل غليار دوبيك 1555ه/1817م؛ وأعيد طبعه ف بولاق 
عن مكتبة الكليات الأزهرية. 

(1) الضوء اللامع 210/8 وإرشاد الغاوي ل/ 5لابء القول المنبي ل/ /الاب. 

وقد ذكر بدر العماش أن السخاوي جرد أكثر هذا الكتاب ف القول المنبي. ص:(555) ولم يذكر 
عمدته في ذلك» وهو حُكمٌ فيه نَظَر!! 

(0) الضوء اللامع 217/8 وإرشاد الغاوي ل/ ولاب. 


١١ 


7 ١س‏ تحريد ما في المدارك لعياض مما لم يذكره ابن فرحون: (© 
١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. 9© 

4 ١س‏ ترتيب شيوخ جماعة من شيوخ الشيوخ ونحوهم. ”© 

٠ه‏ اس ترتيب شيوخ الطبراني. 7 

1 لدتزتيس شيوخ أي اليمن الكتدى: 0 

5 ١س‏ ترتيب وقهذيب طبقات الشافعية لابن الصلاح. 3 

8# انه ترتيب طيقات المالكية لاب رون 9 

4 ١س‏ تلخيص تاريخ اليمن للخزرجي. 7" 

8 ١س‏ تلخيص طبقات القراء لابن الجزري. 0 

*ه ١س‏ دفع التلبيس ورفع التنجيس عن الذيل الطاهر النفيس: 20 


)١(‏ الضوء اللامع :١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/ ولاب. 

(١؟)‏ الضوء اللامع 2117/4 وإرشاد الغاوي ل/ ولاب. 

وقد طبع قسم من الكتاب عن مطبعة السنة المحمدية في القاهرة عام 1515هم/1557م بتحقيق 
محمد الفقي عن نسخة خطية وحيدة مضطربة» وأعنك طبعه بعناية أسعد درابزوي عام 15075١م‏ في 
القاهرة؛ ثم طبع مؤخرا عن دار الكتب العلمية بدون تحقيق عام 41١4‏ 1ه/59/4١م.‏ 

وقد أدحلت في الكتاب نصوص ليست من السخاوي» وإما هي من أحد تلاميذه؛ أو من الناسخ 
نفسه نبه المعلق على بعضها. 

والمطبوع من الكتاب إلى حرف الميم عند ترجمة محمد بن مبارك القسطنطيي المغسربي(872هل) 
5 ويظهر من صنيع السخحاوي بإحالته على قسم الكيئ والألقاب أنه أكمله في التصنيف» 
لكن ل يصلنا هذا القسم الباقي المكمل للكتاب» ولعله كان يتعاهده بالتصنيف إلى قبيل وفاته نظرا 
لطبيعة الكتاب. 

(؟) الضوء اللامع :١8/8‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

(؟) الضوء اللامع 217/8 وإرشاد الغاوي ل/ 5لاب. 

(5) الضوء اللامع 8/8١؛‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

(5) الإعلان بالتوبيخ ص:(15١5).‏ 

(0) الضوء اللامع »١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

(8) الضوء اللامع 17/4: وإرشاد الغاوي ل/5/اب. 

(9) الضوء اللامع »١17/8‏ وإرشاد الغاوي ل/ 5/اب. 

)٠١(‏ الضوء اللامع :.١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 


منه نسححة في مكتبة نحدا بخش بالهند» توحد منها مصورة بالجامعة الإسلامية برقم: .١١8١‏ 


١. 5 


17 هد ذيلن إنباء العمر قرف يي 0 
4ه احاذيل تاريخ مضر:20 

4 ١س‏ الذيل على طبقات القراء لابن الحزري. 99 

53 سه الديل على تقاة ع 00 

اك اجنان اكندى اعبار امن ال 

5ه زيادات على ذيل ابن حجر على التبيان لابن ناصر الدين. 29 
١س‏ الشافي من الألم إلى وفيات الأمم. ") 

5ه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. )00 

1١6‏ طبقات 00 لي 

كا سن 


)١(‏ فتح المغيث 5١5/4‏ وقال: وقد شرعت ف ذيل عليه يسر الله إكماله وتحريره. 


(5) الضوء اللامع 2١0/8‏ وإرشاد الغاوي ل/ 5لاب. 

ورم الور كلي بكونه مخطوطا الأعلام 914/5١1س .١96‏ 

(4) الضوء اللامع 4١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/9لاب. 

وطبع الكتاب في محلد بتحقيق جودة هلال»و محمد محمود صبح عن الدار المصرية للتأليف آم 
اعتمادا على نسخة دار الكتب المصرية برقم: 0583 تاريخ عربي. 

ومنه نسححة بالخزانة العامة بالرباط برقم: 751١1‏ ك» وغيرها. انظر مؤلفات السخاوي ص:(517). 

(5) إرشاد الغاوي ل/١٠م‏ أ 

وقد طبع الكتاب بتحقيق مشهور سلمان» وأحمد الشقيرات عن دار السلف بالرياض 
65هم/1990١م‏ عن نسختين خطيتين. 

59) ذكره في الإعلان بالتوبيخ ص:(917١).‏ 

(90) الضوء اللامع 2١/4‏ وإرشاد الغاوي ل/9/اب. 

(8) الضوء اللامع »١0/4‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

وقد طبع الكتاب في ستة بجلدات عن دار الجيل ببيروت عن نسخة خخطية بخط ابن فهد الات 


8 
(9) الضوء اللامع 217/4 وإرشاد الغاوي ل/3لاب. 
منه نسححة بالمكتبة الأحمدية بحلب برقم: 01415. 


)٠١(‏ الضوء اللامع 2١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/ ؟لاب. 


1 


1١ 51/‏ طبقات الشافعية: () 

الفخر المتواللي لمن انتسب للبي يلِهٌ من الخدم والمواليى. 29 
648 الفضل والبيان في مؤرحي الزمان. 0 

اانه الكو كيه ال 

)0 تقفيص ما اشتمل عليه الشفا من الرحال ونحوهم.‎ 0١ 
0 نمدا يس لديا لصي ره جه لديا‎ 

7ب معجم من أخخل عنه. 0) 

4- معجم الآخذين عنه من الطلبة. 9) 

6ه منتقى تاريخ مكة للفاسي. 9) 

5 وجيز الكلام في الذيل على كتاب دول الإسلام. © 


لالاات إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي بترحمة السحادي: 07 


)١(‏ ذكر في الإعلان بالتوبيخ ص:(77١)‏ بأنه ينوي التأليف في ذلك. 

)١(‏ الضوء اللامع 218/4 وإرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق مشهور سلمان عن مكتبة المنار الأردن عام 14.17 1ه/5/17١م‏ واعتمد 
على نسخة خطية مصورة في مكتبة الأوقاف العامة بغداد تقع في وق. ١‏ 5 

(؟) إرشاد الغاوي ل/75 أ. 

(4) رمز له الزركلي بكونه مخطوطا الأعلام 2١514/5‏ وذكره د. الشقاري ف السخاوي مؤرحها 
ص:(157) ويظهر أنه وقف عليه. 

(5) الضوء اللامع 2١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/9لاب. 

(5) وجيز الكلام 4757/7. 

(0) الضوء اللامع 2١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

(8) إرشاد الغاوي ل/ 76 ا 

(9) الضوء اللامع :»> وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

)٠١(‏ الضوء اللامع 4١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/ 5لاب. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق د. بشار عواد؛ وعصام الحرستاي» وأحمد النطيبسي عن مؤسسة الرسالة 
عام 55 ة5أاهد 

)١١(‏ الضوء اللامع 2١7/8‏ وإرشاد الغاوي ل/5/اب. 


منه نسححة بليدن برقم: 2١١57٠0‏ وأخرى في أيا صوفيا برقم: .595٠‏ 


١١ 1/ 


اختصار إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي بترجمة السخاوي © ' 
8ه الاهتمام بترجمة النحوي الجمال ابن هشام. 9©) 

6ه الاهتمام بترجمة الكمال ابن الهمام. © 

61 التحصيل والبيان في قصة السيد سلمان ضيع. 9©) 

87س ترجينه نفنسة © 

29 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر.‎ ١ 
5 ماج عميلة الناين ا شاف نيدن العا‎ 

6ه القول المبين في ترجمة القاضي عضد الدين. 0 
“8١س‏ القول المرتقي في ترجمة البيهقي. ©) 


)١(‏ ذكره العماش ص:(/737) نقلا عن ذيل طبقات الشافعية للأسدي ل/5.0ب. 

(؟) الضوء اللامع 2107/4 وإرشاد الغاوي ل/5/اب. 

(6) الضوء اللامع »١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/5لاب. 

(54) الضوء اللامع 2١7/4‏ وإرشاد الغاوي ل/5”"ب. 

وذكر مشهور سلمان في مؤلفات السخاوي ص:(14) أن أحمد الشقيرات حققه على نسخة حامعة 
ييل بالولايات الأمريكية. 

(0) الضوء اللامع 210/8 وإ 


ل ع رب 


شنا الغاوي ل/ولاب. 

وقد يكون مضمنا ف كتابه إرشاد الغاوي. 

(1) الضوء اللامع 2١17/4‏ وإرشاد الغاوي ل/9لاب. 

طبع لأول مرة قسم يسير منه ضمن علم التاريخ عند المسلمين للمستعرب روزن فال ص:( 777‏ 
0١‏ في بغداد عام 977١م»‏ وطبع مرة أخرى قسم منه بتحقيق د. حامد عبد انحيد ود.ءطه 
الزينٍ عن ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عام 15.65 ١1اه/19/85١م‏ عسن نسسختتين 
خطيتين» وطبع مؤخرا كاملا بتحقيق الباحث إبراهيم باجس عن دار ابن حزم عام 
8١ه/155١م‏ معتمدا على أربع نسخ خطية. 

(0) الضوء اللامع 17/4» وإرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 

منه نسحة حطية بدار الكتب المصرية برقم: ١575‏ تاريخ عربي. 

(8) الضوء اللامع »١7//8‏ وإرشاد الغاوي ل/ ولاب. 


20539 الضِوء اللامع 1 . 5 ىل وإرشاد الغاوي ا ا. 


١٠١م‎ 


/41 اس القول المنبي عن ترجمة ابن العربي. 27 
الكفاية في طريق الحداية: 9© 


ات النهاية ف ابرع العو 2 
ات الحداية اند ال 0 


١0«سالمنهل‏ العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي.:0©) 


)١(‏ الضوء اللامع 17/4١»وقال:‏ في اسه عمتجاف مره اه خاي ارا رقنا البايي 
ل/ولاب» وجيز الكلام 2441/75 الإعلان بالتوبيخ ص:(2))73079 ذيل رفع الإصر ص:(597)) 
الكفاية ف طرق الكذاية ل /نيا, 

والكتاب منه عدة نسخ خطية أرحئ الكلام عنها إلى حين موضعها من دراسة الكتاب. 

.541/9 5ك وجيز الكلام‎ 7/91١ الضوء اللامع 7/4 ووقال: نافعة جداء هكم‎ )١( 

منه نسححة بالمكتبة بالهند برقم: ١175‏ تقع في لاق» وأخرى في دار الكتب المصرية بتونس برقم: 
175 » تمع في ”ق نسححت عام 1٠014‏ ١ه‏ منقولة من نسحخحة خط تلميذ الس: وي حمسك بسن 
عثمان بن محمد الديمى» وعليها إحازة السخاوي له. 

(؟) الضوء اللامع .55/١١‏ 

(1) وجيز الكلام ١718/9‏ ل 1594. 

وعندي منه مصورة عن نسححة خطية ترجحح لدي أمًا نفس الكتاب. 

(5) الضوء اللامع 17/4, وإرشاد الغاوي ل/5/اب. 

وقد طبع الكتاب لأول مرة سنة 14 ١ه‏ بتصحيح الشيخ محمود حسن ربيع عن جمعية النشسر 


و 


اوي عن دار التراث بالمدينة المنو 


534 


ره عام 0 


ومنه عدة نسخ حطية انظرها في مؤلفات السخحاوي ص:(5 5 ادلا5 .)١‏ 


6 


5ه الاتعاظ بالجواب عن مسائل الوعاظ؛ () 

١س‏ من أن عليه من الشيوخ والأقران فَمّن دونهم وما عليه ثما صدر عنه من 
الف 0 

25 أجوبة عن بعطن: الأسعلة المكية في التاريخ. م 

65 أجحوبة عن أسئلة ابن 0 

5 الأحوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية: ©) 

117 الأحوبة العلية عن الأسئلة النثرية: 9© 

8 الأحوبة المرضية فيما سُئل عنه من الأسئلة الحديثية. ) 

55م الاختفال بالأ هو رتنس ساق شال 


ا ابت لتؤفوة نفك لسري ا 00 


)١(‏ الضوء اللامع 2١5/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ» ل/14"“ب. 
1 . وقد طبع عن الدار السلفية با هند بتصحيح عمرو على عمر عام 15٠05‏ ١اه.‏ 
0 ' منه نسحة حطية بدار الكتب الوطنية برقم: 1771 وأركى بالأزهرية. 
والكتاب بحاحة إلى إغادة تحقيق. ش 
)١(‏ الضوء اللامع 2107/8 إرشاد الغاوي ل/ولاب. 
)١(‏ ذكره في ذيل رفع الإصر ص:(17). 
(4) الضوء اللامع 9/ه١.‏ 
(5) الضوء اللامع 4١9/8‏ إرشاد الغاوي ل/١6‏ أ. 
منه نسخة في جامعة يبل بالولايات الأمريكية برقم: 574» وأخرى بدار الكتب الوطنية بتونس برقم: 
0 تقع في اق. 
وقد طبع الكتاب عن دار ابن حزم ببيروت ١17١اهم.‏ 
(5) الضوء اللامع ١19/4‏ إرشاد الغاوي ل/١./ب.‏ 
(0) الضوء اللامع 2750/1١‏ إرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 
وقد طبع الكتاب بتحقيق د. محمد إسحاق محمد إبراهيم؛ عن دار الراية بالرياض عام 418 ١اهب.‏ 
(8) الضوء المامع 219/8 إرشاد الغاوي ل/0/ب. 


(9) أشار إليه في كشف الظنون 21575/5 هدية العارفين 71/5؟. 


6ل 


©( الابتهاج بأذكار المسافر والحاج.‎ 0١ 

5 الاحتفال بمجمع أولي الظلال. 7 

© لاس ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد.‎ ٠# 

٠7س‏ الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي وله بعد موته في اليقظة. ©) 
٠8‏ ؟'س استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: © 


5 الاب الاسعافه بالحواب عن مسألة الأشراف 20 


©0 ؟س الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإبجيل.‎ ٠ 


)١(‏ الضوء اللامع 218/4 إرشاد الغاوي ل/ 6١‏ أ. 

وقد طبع الكتاب طبعتين الأولى بتحقيق رضوان عن دار الكتاب العربي .ممصر» وأخرى بتحقيق علي 

(؟) الضوء اللامع 4١8/4‏ إرشاد الغاوي ل/١6‏ أ. 

منه نسححة وحيدة قي مدرسة الحجيات بالموصلء» انظر مخطوطات الموصل ص:(7١٠)»‏ وأخرى يمكتبة 
الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية. 

(؟) الضوء اللامع 2١8/8‏ إرشاد الغاوي ل/١2‏ أ. 

منه نسخة بشستربق برقم:(71471) تقع في ١١ق)»‏ وأخرى برقم:(0114)» ونسخة في عارف 
حكمت بالمدينة المنورة برقم:(3715١)‏ تقع في 177١ق»‏ وفي الخرانة الخالدية في القدسء وف دار 
الكتب المصرية برقم:(554)» ونسخ أخرى انظرها في مؤلفات السخاوي ص:(58). 

(5) الضوء اللامع »١5/8‏ إرشاد الغاوي ل/٠٠/‏ أ. 

وهو رد على رسالة السيوطي "تنوير الحلك في إمكان رؤية البي والملك" [ضمن الحساوي للفتاوى 
؟4519-7]» وللشخاوق مشألة 'مطبوعة ضمن الأحرية الرهية لا اد 11م 

(5) الضوء اللامع 2١18/4‏ إرشاد الغاوي ل/١٠‏ أ. 

منه نسخة ف دار الكتب الوطنية بتونس برقم: 5 تقع في ١؟ق»‏ ونسخ أأخرى انظرهما في 
مؤلفات السخاوي لمشهور سلمان ص:(١١45-41).‏ 

وقد حقق من قبل الباحث نخالد بابطين بجامعة أم القرى لنيل الماحستير عام ١547١1هه‏ و الباحث 
محمد بن عيسى الحميري بجامعة القرويين بفاس لنيل الدكتوراه عام ١15457١ههم.‏ 

(5) إرشاد الغاوي ل/ 714" ب» وطبع ضمن الأجوبة المرضية .417/1١‏ 

(0) الضوء اللامع 218/4 2٠١7/١‏ إرشاد الغاوي ل/١6‏ أ الإعلان بالتوبيخ ص:(*55)» القول 
المبحي ل/+ ١ك‏ الكفاية ق.طريق الحداية ل/ ."نب 

صنفه السخاوي ف الرد على البقاعي حيث ذهب إلى جواز النقل من أهل الكتاب ف الأقوال القومة 
صرح بذلك في الضوء اللامع .٠١7/١‏ 


5 الامتنان بالحرس عن دفع الافتتان بالفرس ؛ © 
5 لانت الأتفال 'المورية 7 ْ 
٠‏ التقاد مُذّعي الل 5 

الات الأقار سه امم قوق اا 0 

الإيضاح والتبيين في مسألة التلقين؛ ©) 
51١‏ بذل الهمة في أحاديك الرنجي 60 

14 السهات فى مسال الإحستان. 00 

1ح ديد الذكر اق ال 0 

5ه غروين القرابك عن سيدا لنه شرف "لدو ان 17 
717 تحرير المقال والبيان ف الكلام على الميزان. © 


)١(‏ الضوء اللامع 2١5/4‏ إرشاد الغاوي ل/ 2٠١‏ أ. 

صنفه للسلطان قايتباي بعد حادثة سقوطه عن فرسه. 

(؟) الحواب الذي انضبط ص:(50))» المقاصد الحسنة ص:(50؟7). 

(5) الضوء اللامع إرشاد الغاوي ل/ 2٠١‏ أ. 

رد فيه على السيوطي تصنيفه في ادعائه الاحتهاد المطلق لنفسه من ذلك "الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل عن الاحتهاد في كل عصر" (طبع ضمن الحاوي للفتاوى). 

(4) الضوء اللامع 2١5/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ١/ب.‏ 

(5) الضوء اللامع 418/8 إرشاد الغاوي ل/١‏ أ المقاصد الحسنة ص:(74١).‏ 

(7) الضوء اللامع 215/4 إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

(0) الضوء اللامع 218/4 إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

من الكتب الى صنفها للسلطان قايتباي. 

(8) الضوء اللامع »١9/8‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

(9) الضوء اللامع »١5//8‏ إرشاد الغاوي ل/ 7٠١‏ أ. 

وقد طبعتين الأولى بتحقيق هادي بن أحمد المري عن دار ابن حزم ببيروت عام 415 اهس وأصرى 
بتحقيق محمد رمضان يوسف عن دار ابن حزم عام 1414 ١اه»ه‏ ونشر ف بحلة الحكمة العدد الرابع 
(5017-515) بتحقيق مشهور سلمان» وأحمد الشقيرات عام 14165١1ه.‏ 

)٠١(‏ الضوء اللامع 2318/48 إرشاد الغاوي ل/ 7٠١‏ أ. 

شر في بحلة البحوث الإسلامية العدد: 55 )177-١40(‏ بتحقيق بدر العماش عن نسخة الظاهرية 
بخط محمد بن محمد الميداني الشافعي(7*١٠١ه)»‏ وأخرى بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعساء 


ضمن مجموع (14١-56١اق).‏ 


١١ ؟‎ 


6 التحقيق الوجيه في شرح التنبيه. (© 

8 و27 التعان ‏ السعدزن الوفاء باو 

اننبا العرية إل ارا بعرت ارت 

05 جزء ف الم تتريل السجدة عند النوع. © 

اا 

”7س جزء في الرد على البقاعي ف إنكاره قول المؤذنين بعد الفراغ من أذان 
الصبح "يا دائم المعروف» يا كثير الخير". 20 

74 جزء فيه رد على تعقب بعضهم حكم ابن حجر على رجال حديث "غرّفة 
مر 

اس جرع فتك الصي 0 

75س جرع في القرافة” 0 

بالالات سق للحن ان اللو 07 


> جزء ف الوارد في المعز 000 


)١(‏ إرشاد الغاوي ل/ 79 أ. 

(؟) الضوء اللامع 2318/4 إرشاد الغاوي ل/ 2٠١‏ أ. 

صنفه للسلطان قايتباي؛ وطبع الكتاب بتحقيق د. عبد الله عبد الواحد الخميس عن مكتبة العبيكان 
عام 411 1ه/991 ١م‏ معتمدا على ثلاثة نسخ حطية. 

(؟) الضوء اللامع 2١9/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ١./ب.‏ 

منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم: 7779 تصوف ضمن مجموع (/74-197ق)) وأخرى بالمسجد 
النبوي برقم:75١1/“(ضمن‏ مجموع) » وأيا صوفيا برقم: 17/47. 

5 إزرشاف القاوي ل مارت ونع ع الكو المرضية .45//١‏ 

(60) المقاصد الحسنة ص:(587). 

(5) وجيز الكلام ؟/785. 

(0) ذيل رفع الإصر ص:(75١).‏ 

00 إرشاد الغاوي ل/ ١٠لب»‏ وطبع ضمن الأحوبة المرضية 17/15 56. 

(9) البلدانيات ل/ ؟الاب. 

.بال٠/ل فتح القريب له‎ )0٠١( 


.5015/1١ طبع ضمن الأحوبة المرضية‎ )١١( 


١١7 


648-ه الجمع بين شرحي الألفية لابن المصنف وابن عقيل وتوضيحها. 7 
ولاكا !لوي الفبو ةو السراوي الم 0 

اينم ليق على تعلج الفح © 

75 الرأي المصيب في المرور على الترغيب. ©) 

19ب -رفع الشكوك في مفاخحر الملوك. ©) 

4 ”'س رفع الأرق والقلق بجمع المبتدعين من الفرق. 0 

76 السر المكتوم في الفرق بين المآلين المحمود والمذموم. 9 

** "ب السير القوي في الطب النبوي. 7 

#73 الصلاة على البي ولو بعد موته. 99 

عمدة المحتج في حكم الشطرنج: 200 


)١(‏ الضوء اللامع »١5/4‏ إرشاد الغاوي ل/79 أ. 

(؟) المقاصد الحسنة ص:(57, 2*55) 755)) ونبه على ذلك في الضوء اللامع 5/48 .١٠١‏ 

وطبع بتحقيق محمد خير رمضان عن دار ابن حزم 1471١‏ ١هم/١٠١٠م‏ عن نسخة الأسكوريال 
برقم: 507 تقع في 10١اق»‏ وله نسخحة أخرى ببتنا برقم: .1١418 ١51//١‏ 

(59) الضوء اللامع ك2 إرشاد الغاوي لان 

(5) الضوء اللامع ١5/4‏ إرشاد الغاوي ل/١/ب.‏ 

(5) الضوء اللامع 5/8١؛‏ إرشاد الغاوي ل/١6‏ أ. 

(5) الضوء اللامع 15/4» إرشاد الغاوي ل/١6‏ أ. 

0 الضوع اللقبغ 1/1 1/5 ةف 14ت إرشاه الاوي ل ادن 
لاه ابء 194 أ 7177 لابء الأحوبة المرضية:588/7) استجلاب ارتقاء الغرف ل/8١‏ أ» وصوح 
بأنه صنفه للسلطان قايتباي. 

منه عدة نسخ خطية ف أيا صوفيا برقم 2١١1/١‏ ونسخة خاصة ضمن بجموع كُتِب عنوائما مقط 
السخاوي» وأخرى يمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة وهي نسخة مختصرة» وأخرى بالمسجد 
النبوي» وأحرى بالمكتبة البريطانية. 

(8) الضوء اللامع 2١5/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠/ب.‏ 

(5) الضوء اللامع 218/8 إرشاد الغاوي ل/ ٠٠١‏ أ. 

منه نسحة ف أسعد أفندي برقم 5/4٠07‏ بعنوان الصلاة على السيد البشير انظر مؤلفات الس خاوي 
ص:(8665). 

)٠١(‏ الضوء اللامع 218/4 إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 


منه نسحة بالظاهرية برقم .47٠‏ 


"الات الفهدن العلوي "فق اولك المبوي. 20 

9 7ب الفرجة بكائنة الكاملية الي ليس فيها للمعارض حجة.‎ ٠ 
© فضائل مصر.‎ 01 

9س الفوائن الحلية'ى الاساء النبرية 00 

4# انك قرة العينبالتواب الخاضل اللجيك والأرون 2 

245 القناعة فيما مسن الاحاطة به من أشزاظ الساعة 009 

© 8س القول الأتم في الاسم الأعظه. ©) 

5 5 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. 9 

؟- القول التام في فضل الرمي بالسهام. 0 

6 كنت القول ل الوفيد ىق انر عل كر المعو 


)١(‏ الضوء اللامع 218/4 إرشاد الغاوي ل/١‏ أ. 

وقد طبع ضمن الأجوبة المرضية 1115/5. 

(؟) الضوء اللامع 2١7/8‏ إرشاد الغاوي ل/5لاب. 

3م البلدائيات: ل/ع "اب قال: "وسكنه حلق من المتحابة» وفطائلة كثيرة كتيت فيه أوراقا. 

(4) الضوء اللامع 2١8/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠٠١‏ أ. 

(5) الضوء اللامع »١18/48‏ إرشاد الغاوي ل/ 7٠١‏ أ. 

() الضوء اللامع 218/48 إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

منه نسخة بدار الكتب المصرية برقمه 7٠١‏ حديث تيمور عربي» وأخرى ببرلين الغربية منها مصورة 
بالجامعة الإإسلامية برقم 181. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق غصام فارس الحرستاني» ومحمد إبراهيم الزغلي عن دار البيارق ودار عمار 
عام 41 ١ه‏ بعنوان أشرطة الساعة دون ذكر للنسخ الخطية الى اعتمدها. 

() الضوء اللامع 2١18/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

(8) الضوء اللامع »١18/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠٠١‏ أ. 

منه عدة نسخ خحطية في خزائن العالم انظرها في الفهرس الشامل 217550-1١511545/7‏ وقد طبع عدة 
طبعات أولا في حيدرآباد الدكن عام ١175١هس.‏ 

(9) الضوء اللامع 18/8 إرشاد الغاوي ل/ ١‏ أ. 

منه نسخة مكتبة البعيدية بحيدرآباد برقم: >٠0‏ خديثء وف دار الكتب المصرية برقم فنون حربية» 
وف خرانة دير الأسكوريال منها مصورة في الجامعة الإسلامية برقم 3٠١‏ تقع في *١١اق.‏ 

)٠١‏ الضوء اللامع 2328/8 إرشاد الغاري ل7 6١‏ أ. 


رد فيه على البقاعي كما صرح به في الضوء اللامع الى ووجيز الكلام ل 


١١5 


00# القول: العيق ف اتسين الظر ا اا 0 

وق نات انول التطوو يق وال الو ا 

آة اه القول المعهود ف ها على أهل الذمة من العهود. ©) 
”ب القول النافع في بناء المساجد واللجوامع. ©) 


“اه لاس الكلام على قوله تعالى # إِمَا بعمر مساجد الله 4 0©. 


هه ما قْ البحاري من الكذكان 0080 
ا ا امجموع الصغير. 00 

لاه" المستجاب دعاؤهم. 3 
م١‏ كناشة الس: ا 


)١(‏ الضوء اللامع 2١18/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

(؟) الضوء اللامع 25١١/5‏ إرشاد الغاوي ل/ 51 ١اب»‏ وطبع ضمن الأحوبة المرضية 017/7. 

(5) الضوء اللامع »١8/4‏ إرشاد الغاوي ل/ 7٠١‏ أ. 

(5) الضوء اللامع 4١18/4‏ إرشاد الغاوي ل/ ٠١‏ أ. 

(5) إرشاد الغاوي ل/ /الاب. 

(5) الضوء اللامع 2١9/4‏ إرشاد الغاوي ل/١./ب.‏ 

(0) الضوء اللامع 215/8 إرشاد الغاوي ل/ ١/ب.‏ 

(8) ذكره العماش ص:(9؟57) نقلا عن الكشف الإلهى للطرابلسى 77/7 مع عدم اللجزم يمقذ 
ل رنه* عن لخي ليو مع عدم أ م كمذه 

النسية . 
(5) الضوء اللامع 2315/4 إرشاد الغاوي ل/ 2٠١‏ أ. 


.)١18(:ص وابن غازي ف فهرسته‎ »584/١ ذكره له الكتاني في فهرس الفهارس‎ )٠١( 


١١5 


مؤلعات منسوبة إلى السخاوي: 

تنسب إلى السخاوي مجموعة من الكتب بسبب الاشتياه في نسبته إلى سخا؛ لكثرة 
العلماء الذين يُنْسَبُون إليهاء أو لوهم بعض الباحئين في نسبتها إليه» ومن هذه الكتب: 

_ كتاب تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات 
نسبة إلبه البخذادي) 9© ويوسف ش ركيس» 29 وغمن عيذ اله عبان؛”" لكن هذا الأحمير 
تدارك الخطأ وحذفه من مؤلفات السخاوي في كتابه "مؤرخو مصر الإسلامية")29 وجاء 
منسوبا إلى السخحاوي في فهرس دار الكتب المصرية. ©) 

والصحيح أن الكتاب لسخاوي آر غير شمس الدين أبي الخير؛ وهو أبو الحسن نور 
الدين علي بن أحمد بن حلف السخحاوي الحنفي (كان حيا عام 0٠55ه)‏ استنادا لعدة 
افر 

عدم ذكر همس الدين السخاوي له ضمن مؤلفاته في تراجمه لنفسه. 

وا اغازاتك الوب لكات ع تدك شين الننين الممعف او و الها لب 

كتاب الإصطفا في أسماء المصطفى وهي أرحوزة في أسماء البي يه وَرَّدَ نسسييُها 
خطأ للسخاري في دار الكتب المصرية برقم ١١‏ مجاميع (من 40-4 ق). 

وين أننا ل“ ان ا ذكرا أو إشازة ق: رةه البسمشاوتن» أصسف :1 :تمك أن 
السخاوي لم يشتهر بنظم الشعر ولو كان كذلك لذكره عن نفسه في ترجمته. 

ويظهر أن نسبتها إلى شخص يُذْعَى عبد الباسط البلقينسي ورد ذكر امه مقرونا 
بالدعاء له بالمغفرة في آححر أبياتما. 9) 


ح كاج الدرة اللعية فى املقو ليق رمه لع مع :"تلطا تارسان ليه اله زد 


)١(‏ هدية العارفين 0/7؟5. 

(؟) معجم المطبوعات العربية والمعربة ص:(57١١٠١).‏ 

59) يحلة الرسالة عدد: ٠١4‏ عام 564١ه‏ ص:(58 .)٠١‏ 

(4) مؤرخحو مصر الإسلامية ص:(55١).‏ 

(5) نسححة برقم 1١‏ تاريخ تيمور. 

(5) تنبه لذلك بجموعة من الباحثين منهم محمود ربيع في نشرته لكتاب السخاوي ف ترجمة النووي؛ 
ود. عبد الله الشقاري. ينظر السخحاوي مؤرا ص:(8 0 )5١95-7‏ وغيرهم. 


7ع السخحاوي مؤرنحا ص:١١١5).‏ 


فؤاد سيد اعتمادا على نسخحة خطية بدار الكتب المصرية برقم 4 55م حديث. 

كما لاقد هذا الكتاب كرا عدن ته اللمشاوض لتصرين زا مرو تبعة لمان 
قايتباي274 حيث تكلم فيها عن المؤلفات الى صنفها بطلبه وأهداها له» ولو ألف في 
سيرته لما تأخر عن نسبتها لنفسه ولذكرهاء وقد رحح بعض الباحثين نسبتها إلى 
السيوطي» وكوفها جزءا من كتابه ف سيرة السلطان قايتباي: 9) 


.511١-؟01/5 الضوء اللامع‎ )١( 


(؟) السخاوي مؤرحا ص:(١١١5).‏ 


١١8 


ذهب جمهور المؤرخين إلى الاتفاق على تحديد تاريخ وفاة السخاويء واختلفوا في 
موطن موته هل هو مكة: أو المدينة؟ كما يظهر من كلام الغزي. (© 

وبالاعتماد على نصوص معاصريه يتضح أن السخاوي توفي أثناء بجاورته الأخيرة بالمديئة 
المنورة عصر يوم الأحد سادس عشر من شهر شعبان لعام :5ه حسب ما ذكره ابن 
فهد المكي» 7 وقد كان صاحبا وملازما له في جميع بحاوراته بالحرمين الشريفين» وحزم 
غرعه السيوطي بسنة وفاته. 9) 

وق عار عليه جد عاؤة اليد مزز يوه لاقن تان عارعه بازتزهه الشغريية ودفن 
بالبقيع يحوار قبر الإمام مالك» وبجانب قبر العلامة الشهاب الأبشيطي رحمهم الله. 

وكانث جنازتد شائلة7*؟ رجه الله تعالى. رتحة واسشعة: وجزاه عن العلم وأهله حير 


الجزاء. 


.5 4/١ الكواكب السائرة‎ )١( 
. انظر البدر الطالع‎ )5( 
.)١57١(:ص نظم العقيان‎ (5 


(5) النور السافر ص:(5١)»‏ شذرات الذهب 2١17/8‏ فهرس الفهارس 531/7. 


١,368 


وس تَمَسسَيين نّ 211111111 


در / حر ممم ءاد « ءارم« عاد ءاعحة/ 0م002 
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لظن ارال واوعيق «الارو عد عا رمه ب امع عرو ع عد لوقه يجا و دلرو ع وا يق ده بع ها وو © ود بوي 8ق أذ جا جه لهه عر ها حل لف و ها لا ل ا ا د ل ود لود لو لودل 


)١(‏ ترحم له في: 

<١‏ المصادر العربية القديمة والمراجع والدراسات الحديثئة: 

الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية. 

رسالة روح القدس. 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. 

مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم. 

التدبيرات الإهية. 

ثبت مؤلفات ابن العربي (نشرة كو ركيس عواد ضمن الذخائر الشرقية له/ نش رة دار الغرب 
الإإسلامي ‏ بيروت 0.0.0٠‏ جميعها لابن العربي الحاتمي. 

عقود الحمان في شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلي (مخطوط نسخة أسعد أفندي برقم: 
85540 لاق ولا 

آثار البلاد للقزويى ص:(51714؟) نشرة وستنفلد. 

تاريخ إربل لابن المستوئي القسم الثاني ص: )51٠0(‏ 

تاريخ أبن الدبيق (مخطوط ل/5). 

الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي ص:(١7١).‏ 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 46/5 .١ 45-1١‏ 

البداية والنهاية لابن كثير .١77/17‏ 

فوات الوفيات لابن شاكر 1470/9-.44. 

عنوان الدراية للغبريي ص:(55١757-1١).‏ 

الوافي بالوفيات للصفدي 14//ا١78-1١.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي 8/5-.54. 
التكملة لوفيات النقلة للمنذري 050/7. 

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي //؟7. 


المختصر امحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ص:(/0). 


5 


سير أعلام النبلاء 45-4//78 . 

العبر فق خخبر من عبر 0/0 7. 

ميزان الإعتدال 9/0 6-.55. 

س تاريخ الإسلام حوادث سنة 778هب ص:(4 /971- اا ؟). 

الإعلام بوفيات الأعلام ؟/457» سينّنّها للذهبي. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي السفر السادس ص:(197). 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي ص:(8١).‏ 

تلخيص بجمع الآداب لابن الفوطي 854/8/5. 

طبقات الأولياء لابن الملقن ص:(1455-١/11).‏ 

نثر الهمان في تراجم الأعيان لأحمد بن محمد الفيومي (مخطوط ج: ” ق: .)١50-1١1714‏ 
عقد الحان في تاريخ أهل الزمان للعيئ (مخطوط ج: 515:14 514). 

نزهة الأنام ف تاريخ الإسلام لابن دقماق (مخطوط ق: .ه-8ه). 

مرآة الحنان لليافعي .٠٠١/14‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي 59-5 1. 

لسان الميزان لابن حجر 91//5*-ه4.6. 

غاية النهاية ف طبقات القراء لابن الجزرري .7١//7‏ 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزرركشي ص:(557). 

الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية لعبد الرؤوف المناوي 5/9 .166-1١‏ 
المقفى الكبير للمقريزي 141/5 5-هه8. 

ل العسجد المسبوك 1/9 .ه-١.ه.‏ 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة لابن رَمَيد الفِيْري 
الع ا 

حاطبقات: المتسرين للداوودي عل اجا ا 

جحذوة الاقتباس لابن القاضي .7875-5/81/١‏ 

روضات البنات للخونساري ص:(557١98-1١).‏ 

حاتف لطبي من غضن الأنذلين الرطبين لتقي اناه لدعي 

طبقات المفسرين للسيوطي ص:(58). 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .١50/80‏ 

الطبقات الكبرى للشعراني .51/8-511/١‏ 

اليواقيت والجواهر له ص:(5-7١)‏ وبمامشه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر له أيضا. 
الرحلة العياشية لأبي سالم العياشي ."414/١‏ 


جامع كرامات الأولياء للنبهان .11١١-1١94/١‏ 


تددن 


كشف الظنون للحاج حليفة 5 03 مه الى 145141١15841١١0‏ 955ل كم كأدى 
للك كحك لاف كفقىق ططف للكت ٠معتث‏ لمت ؟5ألاء لللاء مقلاء ككقى ككفي 
55 5لالى كلالىف اخى "الى لاحل 5ك 56٠١‏ وغيرها كثير. 

اإيطا جز المكنيوق 0/1/ه ادي أ الم ات اكت ابورا ابن بخن 
لال لك؟, لحف 257532415 2458441 455 04568 55م مومه 500 وغيرها 
هدية العارفين 14/9 .١5١ 211١‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده .1١9-1١١ 48/95 2515/١‏ 

فهرس الفهارس لعبد الحي الكتانى .819-17/1١‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحَجُوي الفاسي .514/١‏ 

ب الخلل السندسية'ق الأحبار والآثاز الأندلسية لشكين أرسلكن »رمد روم 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لشيخ الإاسلام مصطفى صيري 
١98-1١56‏ (نشرة: دار إحياء التراث العربي-بيروت). 

الأعلام للزركلي 781-741/5. 

معجم المؤلفين لكحالة .4١-40 /١١‏ 

عقود الجوهر في تراحم من لهم مسون تصنيفا فمائة فأكثر ميل العظم ص:(7١-19).‏ 

فعسم المطبوغات العربية والمعربة ليوسف س ر كيس ص:(ه/7١-80١).‏ 

تاريخ الأدب العربي لكارل بر وكلمان القسم الرابع ص:(415711717) (إنشرة: الهيفة المصرية 
العامة للكتاب). 

تاريخ آداب اللغة العربية جرحي زيدان .٠١٠١/9‏ 

تاريخ فلاسفة الإسلام محمد لطفي جمعة ص:(5 ١5-11‏ ؟). 

دائرة المعارف لبطرس البستاني .5.01-89//١‏ 

بح ذائرة فعا ز قن القرن العشريه خين: فرود والعوض تا ساد سو 

الك والألقاب للقمي 158-15/9. 

فلسفة الأخلاق في الإسلام محمد يوسف موسى ص:(8١9717-11).‏ 

محبي الدين ابن عربي لطه عبد الباقي سرور (نشرة مكتبة الخاني- القاهرة). 

مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد لكتاب مناقب ابن عربي لإبراهيم بن عبد الله القاري (نشسرة 
مؤسسة التراث العربي - بيروت 1555١ع).‏ 

الموسوعة الصوفية للدكتور عبد المنعم الحفئي ص:(591-17/85). 

انو استقى محبي الدين ابن عري, فلسفته الصوفبة للدكتور أبو العلا عفيفي (بجلة كلية 


الآداب- جامعة القاهرة العدد الأول- مايو 977١م‏ ص:(45-7)). 
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الملامتية والصوفية وأهل الفتوة له أيضا (نشرة دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه 7514١هره194١م).‏ 

.0215615113[] ع08 ممت ,أطوعك أذ ص٠طظ‏ صن»ط 151 توتطبك8 02 توطمهده1تط2 لمع 15:56 ع1" 
ا أبو العلا عفيفي . 

موقف ابن عربي من أهل الظاهر والفلاسفة للدكتور محمود قاسم (حوليات كلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة- سنة ١91/4-191/1ام‏ ص:(57 1070-1)). 

الصوفية ووحدة الوجود لموسى محمد علي (بجلة الأزهر ص:(578 5179-1 .))١‏ 

عد التضوف- الأنذلسى بين الدين والسياسة خلال النصف الأول من القرن السادس إلى الثاني عشر 
د. جمعة شيخة (بحلة دراسات أندلسية- عدد:١71-‏ رمضان 1419 ١1ه-‏ تونس ص:(89-58)). 
الحب الخلاق في حضارة الأندلس الإسلامية مدخل مقارن لابن حزم وابن عربي د. قيصر موسى 
الزين ص :(8؟ كدار,1), 

الترعة الإنسانية في الخطاب الأندلسي: ابن رشد ومحيي الدين بن عريي لبومدين بوزيد 
ص:١١1١186-1١).‏ 

الحب الإلمي عند ابن عربي لمنشاوي عبد الرحمن رسالة ماجستير مرقونة على الآلة الكاتبة بكلية 
دار العلوم عام 14٠.‏ ١ه.‏ 

دراسة عن ابن العربي الحائمي مقدمة لتحقيق كتابه رسالة روح القدس في مناصحة النفس للدكتو, 
حامد طاهر رسالة ماجستير مرقونة على الآلة الكاتبة بكلية دار العلوم عام 1555١1ه/191/7م.‏ 

- الولاية عند محبي الدين ابن عر لعبد الحميد عبد المنعم مدكور رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم 
عام ٠56٠14١اه.‏ 

نت نظرية المعزقة يين ابن.رشد واين عرئ: لأخد عبل المهيمن غيد الله دقيئش وسالة ماحسكين بكل اه 
دار العلوم عام 53515١م.‏ 

الكتاب التذكاري محبي الدين بن عربي في الذكرى المنكوية الثامنة لميلاده 58١١1-.14ام‏ 
(بجموعة من الأبحاث مقدمة يذه المناسبة عن ابن العربي الحاتمي - نشرة: دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر - القاهرة 1+485هم/1959م). ش 
الفناء والحب الإلمي عند ابن عربي د. أحمد الجزار (نشرة: مكتبة نضة الشرق - القاهرة). 

ابن عربي ومولد لغة جديدة د. سعاد حكيم (نشرة: دار دندرة للطباعة والنشر- بسيروت عام 
ا 00 

مدرسة ابن عربي الصوفية ومذهبه في الوحدة محمد العدكون الإدريسي (نشرة: دار الثقافة- الدار 


البيضاء عام 554١م).‏ 
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مغن الديره ابن عربي حياته؛ مذهبه» زهده د. فاروق عبد المعطي (نشرة: دار الكتب العلمية- 
بيروت عام 41 1ه/95917١م).‏ 

ابن عربي لسميح عاطف الزين (نشرة: الشركة العالمية للكتاب- دار الكتاب اللبباني عام 
ه/588ام). 

فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين ابن عربي د. نصر حامد أبو زيد (نشرة: 
المركز الثقائي العربي- بيروت عام 141١‏ ١1ه///95١م).‏ 

محبي الدين ابن عربي من أثمة الموحدين لعبد الرحمن حسن محمود (نشرة: عالم الفكر- القاهرة 
8هغ/1998م). 

مؤلفات ابن عرب تاريخها وتصنيفها د. عثمان ييى ترجمة: د. أحمد الطيب (نشرة: دار الصابوي/ 
دار الهداية عام 1511 1ه/937١م).‏ 

بح أضزاء على التصوف د. طلعت غنام (نشرة: عالم الكتب- القاهرة). 

اتحاهات اللأدب الصوفٍ بين الخلاج وابن عربي د. علي الخطيب (نشرة: دار المعارف- القاهرة). 
ابن عربي الصوفي ف ميزان البحث والتحقيق لعبد القادر السندي (نشرة: دار البخاري- المديينة 
المنورة). 

شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي محمود 
محمود الغراب (نشرة: مطبعة نضر- الطبعة الثانية عام 4.1 ١1ه/19/1م).‏ 

من قضايا التصوف ف ضوء الكتاب والسنة د. محمد السيد الحليند (نشرة: مكتبة الزهراء-القاهرة 
عام 1959١م).‏ 

حد اعمال الندوة الحائية المقامة.بمراكش ف ذي الحجة من عام 1411 1ه//951١1م.‏ 


؟س دراسات المستعربين: 

ابن عربي حياته ومذهبه لأسين بلاثيوس 5 251 ترجمة د. عبد الرحمن بدوي (إنشرة: 
مكتبة الأنحلو مصرية- القاهرة عام 5568١م).‏ 

في التصوف الإسلامي وتاريخه لرينولد نيكلسون مهو[همامنه 215010 ترحمة: د. أبو العلا عفيفسي 
(نشرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر). 

ب 2.7.670 2.22606206.ع (هتزع مسمط. صصت0 تطم: دمزعة أم.صاكم 

محيي الدين بحث مقدم ضمن فعاليات كر مينيدلس إبلايق لأسين بلا تيوس . 

26222251 صل0 201 صنوع؟ 2أع10معزوم 05:12 تع وأم وتوف 

الدراسات النفسية عند محيي الدين ابن العربي لأسين بلاثيوس. 

82861 اناطط1 ممه 13210 انتصطة تقمر 2ه 10:65[ عط :هوام ءلم .12 


حيأة عمر ابن الفارض 5 ابن العربي لنكلسون. 
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دخ عاك : 1 0 1 رع ِ 
م ا 3077 سِ 0 5 ع0 فق 

المرسي الحاتمي دفين دمشقء من ولد عبد الله بن حاتم أي عدي بن حاتم. 

ويكتن أباغبذ :0001 وأباايكن 9 ويلقب حي الدين» يعرف :بابخ العرى © الصؤق: 


ل :111511150211565 1501511605 65 0058 نه ذ5أممقاءتء أعل 13ع516010م 18 :5م1عةام صلكف 
1 لل 1طمطة نز أعجهع 01 


دراسة النفس عند علمين من أعلام التصوف الإسلامي الغزالي وابن العربي لأسين بلاثيوس. 
36622181 320 أن تتام معقتمم آ6 :130105م مذوث 

المتصوف المرسي ابن العربي لأسين بلاثيوس. 

05185 35[ 1[ء10 5 اث 0لطقكنا5 أء0آ النطدظ مل نم0215 مسماوز”.آ :5م1عة1م صلكف 
1 ع[ أطمتموء طم عد[ 


الإسلام المتمَسّح: دراسة عن التصوف من خلال أعمال ابن العربي المرسي. 
.1طاهقك 62[ ع0[ عنطمه5ه نط2 رآ 126 ععمودد010116 هآ :تمتوفث. 1/1 
جوهر فلسفة ابن العربي. 
.321 016[ 50115236 علآ كمة0آ عع ننوع02 م20 لاع قط[ تمتطره2© .11 
الخيال الإبداعي عند المتصوف ابن العربي لهنري كوربان. 
الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر حبي الدين ابن العربي لعلي شودكيفيش ترجمة د. أحمد الطيب 
(نشرة: دار القبة الزرقاء - مراكش 1415 ١ه//1555م).‏ 
)١(‏ لم ترد المصادر القديمة ف ترجمته على ذكر اسم جده عبد الله. 
وينظر: فوات الوفيات 475/7» الوافي. بالوفيات 7/4 اك عنوان الدراية ص:(6)157 العقد. الثمين 
* طبقات المفسرين للداودي 23١4/7‏ نفح الطيب 151/9. 1 
كرم و قامرة الأرر اود 4810 
(9) الذيل على الروضتين ص:(١7١)»‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي ص:(58)) 
المختصر امحتاج إليه ص:(2/8)» عنوان الدراية ص:(55١).‏ 
(5) التكملة لابن الأبار 2١57/1‏ السير 24/77 جذوة الاقتباس .51/1١‏ 
)م درج غالب علماء المشرق على ذكر ابن عرب بالتنكير» تفريقا بينه وبين القاضي أبي بكر ابن 
العربي المالكي (ت7: هم للاشتباه الحاصل في الاسم واسم الأب والكنية بينهما؛ خلافا لهو 
تدر عل غلماء لغرب والأدزلتو) يحض علساء اشرق من الصراي ةق سد لد فنا ينال 
دون تنكير هكذا ‏ ابن العربي ‏ ويُفرّقون بين العلمين بالنّسّب؛ وهو أمر واضح ولا يَلنسء بسين 
ابن العربي المعَافِري المالكي» وبين ابن العربي الحاتمي الصوفي الظاهري. 1 

زقة جيذ الدرفيق افع الظى كل ده الفضية 'قفال "تر كان ب لأعريهه ورنقه :بازرن عر أبينالال 
واللام» واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام؛ فرقا بينه وبين القاضي أبي بحر ابن العيبي". 
[نفح الطيب 175/9]. 


1 


وتكاهتين ناج وام 1" بوبالفية الكيي 11 ارارق اللاي 11 و الحو 3 
وذلك تير 


أضف إليه أن اسم ابن العربي الجاتمي ورد ذكره معرفا بأل في ديباحة ثبت مؤلفاته الذي صنعه 
لنفسة.٠‏ [ينظن تبك عولفائه من الدجائر التترقية لكو ر كيين عنوات .. 1/4 | 

وصرح ابن العربي الحاتمي بذكر اسمه معرفا أيضا عند ديباحة نص إحازته للملك المظفر يماء الدين 
بن الملك العادل وت 75“ه)» فقال:"أقول وأنا محمد بن علي بن العربي الحاتمي" [مخطصوط منه 
نسححة بدار الكتب المصرية برقم: 551465١ب‏ تصوف»ء وأخرى ها برقم: 55" مصطلح؛ وغيرها]ء 
ونصّ على مثل ذلك في رسالة روح القدس ص:(١١١).‏ 

ومن علماء المشرق الذين ترجموا لابن العربي الحائمي 0 تحقيقا للصواب في اسمه ابن الشعار فى 
عقود الجمان (مخطوط) نقلا عن تراحم مغربية من مصادر مشرقية د. محمد بن شريفة ص:(517١))‏ 
وأبو شامة في الذيل على الروضتين ص:(١7١)»‏ وابن الدُبّيئي في تاريخه كما في المختصر الحتاج إليِه 
ص:(58)» وابن الدمياطي في المستفاد ص:(58)» والفيومي في نثر الجمان في تراجم الأعيان (مخطوط 
ج/؟ ق/4 0١‏ والذهبي ف السير 48/77» وف ميزان الاعتدال */555, وف تاريخ الإسلام 
حوادث سنة 8ه ص:(17/5؟)». وابن الملقن في. طبقات ال ص:(455)) والداودي في 
طبقات المفسرين 28١4/5‏ والبغدادي ف الدر الثمين ص:(١؟).‏ 

ماعو علدا مدر وا دن بف ف لامر ا 0 ومن العلماء الذين نصوا على ذالنك 
التقي الفاسي في العقد الثمين 2170/7 والغبريئ في عنوان الدراية ص:(55١)»:‏ وابن القاضي في 
حذوة الاقتباس 25/81/1١‏ وابن خحاتمة ف مي ألمرية نقلا عن نفح الطيب 2075/1 والمقري في نفح 
الطيب 2175/79 والكتاي ف فهرس الفهارس .681١5/١‏ 
هذا وقد درجعية و بع على لكر :انق القري لتاقي الذكنا و اه رفن عله يمف وال تفيل 
من الحفاظ المتقنين» ومى ذكرته غفلا عن نسبه الحاتمي» فالمراد هو عَينه تَنبه!! 
)١(‏ عنوان الدراية ص:(55١).‏ 
ولا يظهر وجه تلقيبه بابن سراقة؛ .خاصة إذا علمنا بأن ابن سراقة متأخر عن ابن العربي ف وفاته 
(137هس) كما في ترجمته في فوات الوفيات 45/7 ؟» والوائي بالوفيات 250/١‏ ونفح الطيب 57/79. 
(؟) نفح الطيب 2177/7 فهرس الفهارس 2715/١‏ الحلل السندسية 88.5//9. 
() ابن عربي حياته ومذهبه لأسين بلاثيوس ص:(5). 
(5) تاريخ الإسلام حوادث سنة 7ه ص:(707,6)) وذكر. الحافظ ابن مُسّدي ف معجمه كما 
والساة امراف 1 
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امك انان 


مولذده وسكي تجة وموطته 


7 1 بره رلا 5 5 5 : : 5 

ولد ابن العربي الجحاتمي في مدينة مُرْسية”' ليلة الاثنين سابع عشر رمضان من ع 
ههء7" في عهد خلافة | لمستنجد بالله العباسي”" في المشرق» وكانت مدينها مُرّسسية 
0 2( ازاك نم جه 5 غتاك الله يل ا الثائر» )2( الذي استقل بإمارتف 


)١(‏ راجع عن مرسية ص:(57١)‏ من النص امحقق. 

(؟) عقود اللجمان لابن الشعار (مخطوط) نقلا عن تراحم مغربية في مصادر مشرقية نقلا عن د. محمد 
بن شريفة ص:(7/8١)»‏ فوات الوفيات 7//ه 2147 الواق بالوفيجسات: 0017/7/5 طقسائعة المفسسترية 
للداوودي 25١4/5‏ نفح الطيب 2157/5 الدر الثمين للقاري ص:(7؟)؛ نثر الجمان للفيومي 
(مخطوط ج/؟ ل/5 ؟١١ب).‏ 

م هر اسه يالل أبو المظفر يوسف بن المقتفي ولد ف ربيع الأول سنة 1هه» وبويع له بعد 
موت أبيه المقتفي سنة هه هه»ء واستمر في ولايته إلى أن مات عام 55ده. 

ترجمته في الكامل في التاريخ 5517/3» وفيات الأعيان 2554/5 المنتظم 13/18 وما بعدها. 

:0 اي 5 "امدينة أندلسية ضحمة» ذات طبيعة سَهلية» ومن أمصار الأندلس وحواضرها 
المعروفة» وتعد اليوم ثالث المدن الإسبانية بعد مدريد وبرشلونة» وتقع فْ منطقة زراعية وصناعية 
على مقربة من الشاطئ الغربي الحنوبي للبحر الأبيض المتوسط» على بعد 45٠‏ كيلو من مدريد» وقد 
سقطت بأيدي النصاري الصليبيين سنة 7575ه/77١م.‏ 

انظر الروض المعطار ص:(417)» الآثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان ص:559). 

(5) هو: محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامي أبو عبد الله تكلك على شرق 
الأندلس مدة وحكمهاء عرف بشجاعته وبطولته منذ سن مبكرة من عمره؛ ونقم عليه أهل الأندلئس 


البعدئ 


أمورا مخلة» وانتهى ملكه على يد السلطان يوسف بن عبد المؤمن الموحدي سنة ههه و 
استرد جميع ما كان نحت يد ابن مردنيش من ولايات» ومات ف نفس السنةع وقيل في عام 
هه وقيل غير ذلك. 

انظر المعجب للمراكشي ص:(175-7178؟)) الإحاطة 2١58-١71/5‏ تاريخ ابن خلدون 0/5 


نفح الطيب 4/8/5 -475. 


١5 


الموجدى. إمحامهة 


وقضى نيس عمرة الفناق. الأول عرسنيق #اانقل يعسسيت ولاك إل يليه ترفينة 
و05 وأقام يما مدة لابين سنة) أي إلى غاية 4ه قبل أن يرحل إلى بلاد 
00 

نشأ محبي الدين ابن العربي بين أحضان أسرة غنية نبيلة؛ حيث رَعْدُ العيشء ورفاهية 
الحياة» إذ كان أيوه وزير ا اللسلطلان 00 

وذكر عَصرِيُه ابن الشعار (ت 54 “ه) أن أهله كانوا أحنادا في خدمة المستولين على 
اباد" وري ابن اللتريق: بأن اعد أحعوالدةارسو فق ون نان تان نالك عن «مادئقة 
فيان راك وح 0 

ويْنْصّ ابن العربي على أن نسب خؤولته يتتهي إلى التابعي الجليمل أبي مسلسسم 
الخولان (3) 

أما عن أعمامه فإن ابن العربي يشيد بعمه أبي محمد عبد الله بن محمد بن العربي؛ وهو 
شقيق والده» سلك طريق التصوف قبل أن يَلِجَّه محيي الدين وقت جاهليته» كما يحلو له 


)١(‏ هو: السلطان يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أبو يعقوب الكومي ولد 
سنة 54 دهى»؛ ويويله بحكم دولة الموجديى على يلاد المغرب» وبعسض أمضراء الأتدليس سسكة 
هه واستمر ف الحكم إلى أن مات عام ١5“1ه»ء‏ وقيل ف سنة ٠7“ه.‏ عرفت فترة حكمه 
اهتماما من دولة الموحدين بعدوة الأندلس جهاداء ودفاعا عن حوزتا. 

ترجته ي: المعجب ص:(؛ ١‏ 5) وما بعدهاء تاريخ ابن خلدون 755-17215/7؛ نفسح الطيب 

؟ الله الاشعقها التاضرعئ ا سيره 
(؟) صرح بذلك في محاضرة الأبرار .810/١‏ 
(7) ينظر عن إشبيلية ص:(١٠٠؟)‏ من النص امحقق. 
(5) نفح الطيب .١77/7‏ 
(<) التكملة لابن الأبار 45/7 2١57-١‏ عنوان الدراية ص:(517١)»‏ نفح الطيب 17517/5. 
(5) الدر الثمين ص:(١7١).‏ 
() عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراحم مغربية في مصادر مشرقية د. محمد بن شريفة 
ص: (58؟١).‏ 
(0) الفتورحات المكية 67/1١‏ (نشزة:"عدمان وم خاضرة الأبران 1/6 


(5) ابن عريي حياته ومذهبه ص:(7). 


11 


أنايظلق عن هذه الفترة مين غعره 00 

ولم يَغْفِل محبي الدين الحديث عن والده على بن محمد بن العربي» فقد وصفه بسلوك 
الطريق الصوق» والمعرفة الذوقية حال موته؛ عندما علم بيوم وفاته» وأخبره به قبل موتهء 
فكان كذلك» ويصف حال موته بأنما حالة يسك معها الناظر فيه بين الحياة والموت؛ وهو 
ما يطلق عليها محبي الدين في فكره الصوق "متزل الأنفاس"؛ وهي مترلة لا يدركها عنده 
سوى الأنبياء والأولياء» يصفها بقوله:" وقد رأيت ذلك لوالدي رحمه الله يكاد ا ما 
دكا ماعل سك ها كان عليه ى ويعهه رج عيرن اللكباء) ركنا كام سين تاكن 
عروقه» وانقطاع نفسه من صورة الأموات» وكان قبل أن يموت بخمسة عشر يوما أخيرني 
كوته» وأنه يموت يوم الأربعاء» وكذلك كان. فلما كان يوم موته» ‏ وكان مريضا 
شديد المرض ‏ استوى قاعدا غير مستند» وقال لي: يا ولدي اليوم يكون الرحيل 
اللا 

ولا بحد في المصادر القديمة الب ترجمت لابن العربي الحاتمي كلاما عن حياة والده عدا 
الإشارات» الى يلتقطها القارئ مُشَئّتة بين ثنايا الفتوحات المكية. 

وفيما بخص زوجاته فقد تزوج ابن العربي الحاتمي عدة نساءء أنحين له أولادا ذاع صييت 
بعضهم ف العلم والأدب» ومنهن مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد ال رحمن البِجَائِي» أى 
عليها ابن العربي» ووصفتها بالصلاح والتقوى؛ ويظهر من كلامه عنها أنما كانت على 
مسلكه الصوق؛ ولذا ساق عنها رؤية منامية قصتها عليه ظهر له من خلالها معالم ما 
أسماه مذهب القوم. 


يقول عنها:" حدثتئ المرأة الصالحة مرجم بنت محمد بن عبدون بن عبد الر حم 


ن البجائي 
قالت: رأيت في منامى شخصا كان يتهادني في وقائعي» وما رأيت له شخصا قط في عللم 
الحس. فقال ها: تعصدين الطريق؟ قالت: فقَلت له: إي والله وأقصد الطريق» ولكسيةه لا 
أفرق عاذا؟ قالت: فال ل تخكمسة: وي التوكل» واليقين» والصبر» والعزيمة) والصدق. 
فعر رضت رؤياها على فقلت لا: هذا مذهب لانن 


.)١١١(:ص (نشرة: عثمان يى)» روح القدس‎ ١75/7 الفتوحات المكية‎ )1١( 
:) (؟) النتوخنات لكيه #عهه » لإنشرة: عقمان حو‎ 


“نفس لدو 15/6 


١١١ 


5 عل 5 0 1 : 1 ١‏ 
ومن زوجاته فاطمة بنت يونس بن يوسف بن أمير المومنين 17 
ومنهن ابنة قاضى قضاة المالكية في دمشق؛7) الذي كان يخدمه بنفسه؛ إلا أننا نحد كلا 
من الحافظ التقي الفاسي» والحافظ السخحاوي يبطلان حبر زواجه من ابنة القاضي المالكي» 
ويعتبران ذلك ضربا من اختلاق الأخبار؛ ذلك أن القضاء م يصر ببلاد مصر والشام على 
المذاهب الأربعة إلا بعد سئة 756ه» ولم يكن قبل هذا التاريخ قَضَاء على المذهب 
المالكى يضر والشام؛ وابن العربي توق عام 774ه» فكيف يتفق زواجه بابنة قاضي 
قضاة المالكية في حياته بدمشق» وقضاء المالكية إنما وجد بعد ذلك بالشام. 
وكذا يظهر بطلان ما ذكرته المصادر من خير زواجه بابنة قاضى قضاة لي 

ومن زوحاته والدة تلميذه وصاحبه صدر الدين القونوي» توصي أضام رع خصية أ 
يلاد الروم.40) وتتلمذ الصدر القونوي على يديه وو لازمنه : 4 وأتحذ فكره الصوق عنف 
وان كايا كان النقوا ولا 0 

ومخصوص أولاده فقد حلف ابن العربى من الأولاد ثلاثة؟ سعد الدين» وعماد الدين» 
وزينب. 

أما ولده سعد الدين بن محمد بن علي بن العربي فقد كان أديباء ذا شضعر جيد في 
صنعته ونظمه» ولدعلطية"؟ ق ومضاة سنة اذام وجمع الحديث» واهتم بالدرس 
والتحصيل» وله ديوان شعر مشهور» ومات عام ا 
الخ ”قبت ودفن بسفح قاسيوك بدمشق عند والده بتربة القاضى أبن الاين وجحوت 


بين وبين أخنية سعد الدين مكاتبات اي 0 


)١١‏ الفتوحات المكية 14/4 هه (ط. بولاق). 

750 انقو الطيييدة؟ رش واج القن الفمين صو 1 

ف القول المنبي للسخاوي (معنطوط ل/ #"اب). 

(5) الدر الثمين ص:(؟57؟). 

(5) الواقٍ بالوفيات 7/٠٠7؛‏ جامع كرامات الأولياء ١/7؟5.‏ 
(07) نفح الطيب ؟5/١17.‏ 


9 المععدر اتفسنه 1# 


نا 


# 


ومنهم ابنته زينب الي يحكي عنها أنما كانت تُلهّم في المهد وهي لا زالت صبيّة بع لا 
يبلغ عمرها السنتين» إذ أحابت والدها عن مسألة فقهية» وافقت فيها الصواب. 

يقول ابن العربي:" كانت لي بشت ترضع» وكان عمرها دون السنتين» وفوق السنة لا 
تتكلم» فأخذت ألاعبها يوماء فقلت لها: يا زينب» فأصغت إِلَىّ» فقلت: إن أريد أن 
أسألك عن مسألة مُستَْنِيا ما قولك في رجل جامع امرأته ول ييزل» اذ سين اد 
قالت: يجب عليه الغسل» بكلام فصيح, وأمها وجَدَّهَا يسمعان» فصرحت جدتاء وغشي 
عليه" 00 


)١(‏ الفتوحات المكية ١0/9‏ (نشرة: بولاق). 


١7 


نشأ محبي الدين ابن العربي في مقتبل عمره على الشغف بالعلم والمعرفة» والقراءة علي 
الشيوخ في عدة فنون» فأحذ بحظ وافر من علوم القراءات» واللغة والأدب» والحديث 
والفقه, وتلقى عن جماعة من علماء الأندلس والمغرب؛ سواء تعلق الأمر.,كوطنه مرسية 
أو بخارجهاء كما سيتضح فْ موضعه عند الحديث عن شيوخه. 
شبابه» فقد ظل ف هذه الفترة المبكرة مولعا بالأدب حي مال إليه ميولا كبيرا» وأحاد في 
ن العا 0 ومكنه حدة ذكائه» وتيقظ ذهنه لأن يصبح من كتاب بعض الأمراء في 

ويذكر لنا معاصره ابن الشعار أنه عمل جنديا في خدمة ولاة البلاد؛0” وهم أمراء 
الموحدين بالمغرب» الذين ظلوا 00 بعض الأراضى انل لسية لفترة طويلة) 3 راع 
بعد ذلك عن الحندية في سنة هه بسبب حادثة حصلت له مع الأمير أبي بكر مسي 
يو سف بن عبد المؤمن الموحدي» اعتبرها ابن العربي سببا سلوكه الطريق الصوق» وتركه 
الود ابلق د 1 

يقول ابن الشعار: وحدثئ ‏ أي ابن العربي _ من لفظه قال:" كان سبب انتقالي عن 
الخندية» ونبذي لماء وسلوكي هذه الطريقة وميلي إليها» أني خرحت صحبة عمخدومي 
ف ركوع وسجود؛ وخشوع كثير الابتهال إلى ربه ون فخطر لي خساطر أن قلت في 


ذا كأث هذا ملك البلا حتاضنها دللا يعم هذا ايو يدس انث تنا ؟ عق فى 
نفسى: [ يصنع + َ 


.١177/7؟ التكملة لابن الأبار 5 نفح الطيب‎ )١( 
44/68 التكملة 5/9 5 السير‎ 
عقود الحمان لابن الشعار نقلا عن تراجحم مغربية من مصادر مشرقية د. محمد بن شريفة‎ )5( 


.)١ ص:(8”‎ 


١5 


الدنيا بشيء؛ ففارقته من ذلك اليوم» وما عدت رأيته أبداء ثم لزمت هذه الطريقف ة" 00 
وتعتبر هذه الإضافة من الإضافات الحيدة الى انفرد يما ابن الشعار ف حياة ابن العربي عن 
باقي المصادر الي ترجمت له» ساعده على ذلك لقاوّه به وسماعه منه» وكان هذا اللقاء في 
خلب يوم الأربعاء سادس رييغ الأول اشنة 8مس كما يذكز ابن القعار عن ننه 
غلما بأن ترجمة ابن الشعار لابن العربي تتميز بقيمة علمية خاصة عن باقي التراجم 
الأحرى له» فقد صرح بأنه قرأها عليه» وأجازه بها وبباقي كتبه وأشعاره2©. 

وكان ابن العربي في هذه الحقبة من عمره شغوفا بحب الصيدء والتفرغ له» ووصف هذه 
الفترة بأنما فترة جاهلية» يقول عنها:" مررت في سفري في زمان جاهليي ومعي والدي؛ 
والسانيك نه وبَلمّة من بلاد الأندلس» وإذا بقطيع وحْش ترعى» وكنت مولعا 
0 

وقد وجد ابن العربي الحو المناسب بين أهله وأسرته لولوج طريق التصوفء» وسلوك هذا 
المسلك» إذ كان أبوه وأعمامه وأحد أحواله صوفية» 7 وهو تصوف لا يعدو كونه 
سلوكا لا يصل إلى مستوى مذهب ابن العربي في وحدة الوجودء الذي تشكل عنده بعد 
هذه المرحلة من حياته» حي غدا فكرا صوفيا فلسفيا لم يسبق إليه بالصورة الى طرحها. 

والسم اق القرق امطه ةن قز اناس لعرفة ناخا اوفة سورك العو 
والاتصال بشيوخ هذا الطريق في المغرب والأندلس» عبر الدولات والرحلات الى كان 
يعقدها للجلوس إليهم؛ إلى جانب شيوخه في باقي العلوم النقلية والعقلية؛ مسن حديث 
وفقه وقراءات وتاريخ ولغة وأدب وغيرها. 

إذن فبداية الطريق الصوثي مع ابن العربي كانت سنة ١م‏ هه, عندما تخلى عن خدمة 
الأمير الموحديء واتحه إلى شيوخ الصوفية ليملا يهم فراغه الروحي كما يقول عن 
-0. وهو ما يوافق سن الحادية والعشرين من عمر محيي الدين؛ وهو مقتبل العممرء 
وأيام الصفاء والتأسيس الفكري. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(١؟)‏ عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص:(9؟١).‏ 
(") ابن عري حياته ومذهبه ص:(5-8). 

(8) 'الفتو اث المكية #ايبذ1ع 4ه + وشرة: غمان وى 


25 عمود مما لاتق الشعار نملا عن تراحم مغر بية من مصادر مشر فية ص :(/" .)١‏ 


١5 


ويفصح ابن العربي ف هذه الفترة من حياته عن علاقته مع الفيلسوف الفقيه أبي الوليد 
ا الذي سعى إلى لقاقفه وهو بَعَدُ شاب لم يبقل" وجهه. وأرسل إلى 
والده في طلب حضوره لرؤيته ومجالسته» ويصف ننا ابن العربي هذا اللقاء بينهما بقوله: 
' ولقد دلت يوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد ابن رشدء وكان يرغب في لقائي لما 
سمع وبلغه ما فتح الله به عَلَيَّ في خلوتق» فكان يظهر التعجب مما سمع» فبعنئ والدي إليه 
في حاجة قصدا منه حى يجتمع بي» فإنه كان من أصدقائه» وأنا صبي ما بَقَل وحهيء ولا 
طْرٌ شاري» فعندما دلت عليه قام من مكانه إلى حبة وتعظيما" 9) 
ويمكن القول بأن ابن العربي قد بدأ طريقة الصوفية في الرياضات والخلوات؛ والانقطاع 
لها قي وقت مبكر من عمره؛ مع العكوف على مطالعة كتب التصوف» واللقاء بشيوخ 
الطرق» يؤكد ذلك إشاراته المتفرقة ف كتابه الفتوحات -خاصة, 27 لأسماء الشيوخ الصوفية 
بعدوة الأندلس. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد ابن رشد الأندلسي ولد سنة هه فيلسوف فقيه 
من أهل قرطبة» صنف أكثر كتبه في الفلسفة والطبيعيات» وعني بكلام أرسطو وترجمة كتبه إلى 
العربية» له ممسون كتابا مصنفاء مات عام 55هه عراكش. 

ترجمته في: تاريخ قضاة الأندلس للنبهاني ص:(4 »)١5‏ بغية الملتمس للضبي ص:(؛ 5)؛ عيون الأنباء 
لابن أي. أضييّغة ص3 #فع> التكملة الأين الأبار باد يار 

(5) بقل الشيء ظهر» وهو مشتق من البّقلء وبقلت الأرض أنبتت» واستعير بحازا فقيل بقل وحه 
الغلام إذا رج شعره يعي حيته. ا ا 

ينظر لسان العرب إمادة: بقل]» تاج العروس .05/١4‏ 

7 الفمرتحات اللكية 30/7" ونشرة ععمان د 7 

(4) ينظر الفتوحات المكية 99/9/11 ملا اسن الا ونقرة همان كو 
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المسحيية الأول 


شيوخه ورحلاته العلمية 


©" شيوخه: 

سبقت الإشارة إلى كثرة شيوخ ابن العربي الحاتمي الذين أذ عنهم؛ وحرصه على 
اللقاء للإفادة والسماع منهم؛ لم اد شيوخ أفاد منهم في علوم الحديث والقراءات 
والفقه ونحوها من العلوم الي حرص/! كآلة تساعده في الفهم والدرس؛ وشيوخ أذ عنهم 
التجربة الصوفية» وأفادوه أصول التصوف السلوكي؛ وهم على درجة من الأهمية بالغة في 
حياة ابن العربي العلمية والفكرية أكثر من النوع الأول. 

كنا إن كر راو ابن الى يداحل الأندلس تفرك وق اشرق بولك كان 
لها دور واضحء وطابع متميز ف درميه العلمي» وتحربته الصوفية الفلسفية» الى سأعرض 
للكلام عنها بعد الحديث عن أبرز شيوحه الذين ساهموا في إنتاج فكره الصوئي الملمسزوج 
بعدة ثقافات مختلفة, 

وقد حرص ابن العربي على الأخذ عن شيوخ بلده إشبيلية» وباقي بلاد الأندلس» 
والمغرب» ومصرء والشام؛ والحجاز» فمزج ف شيوخه بين مَعِين مغربي أندلسي» ومورد 
مشرقي» ثما شكل عنده خليطا من الثقافات» والدرس العلمي السائد في عصره؛ ولذلك 
بحد الحفاظ لا يترددون في وصف سعة علمه واطلاعه, رغم عدم اتفاقهم معه في مسلكه 
العقدي الصوئ. يقول الحافظ ابن الزبير:" وله سعة وتصرف ف الفنون من كدر 

ونَصّ على مثل ذلك الحافظ ابن مَسّدي بقوله:" وكان جميل الجملة والتفصيلء» 
مُحَصّلا لفنون العلم» وله في الأدب الشأو الذي لا يلحق" 0) 

واعترف الحافظ الذهبي هذا الأمر فقال:" وكان ذكيا كثير العله" 0©) 
ولكن ابرج العرن استثمر هذا الرصيد العلمي الذي تلقاه عن شيوخه» وهذدةه المعرفة 
الثقافية الواسعة الي وصفوه بها في تأسيس مذهب صوفي فلسفي دخيل على حياة الأمةء 
وعقيدتما الصافية الي ورثتها عن الجيل الأول. 


.107/5 لسان الميزان‎ )١( 
. 4.78/4 (؟) تاريخ الإسلام حوادث سنة 7ه ص:(81075)» لسان الميزان‎ 
.14/8/5 السير‎ )5( 


١8 


زف الم ضتقها وقعت ها إطابعة محمد بن عبد العزيز أبن 


أبي بكر القرشي المهدوي؛ نزيل تونس»؛ على صيعّر حجمها مصدرا مهما لمعرفة الكثير عن 
رحلاته وشيوخه الذين التقى يمم؛ وأخذ عنهم؛ يضاف إلى هذه الرسالة ما يه فق 


وتعتبر رسالته "روح القدس 


كتابه الضخم الفتوحات المكية من كلام متفرق عن مشيخته ولقياه. 

ومن أبرز الشيوخ الذين أفاد منهم ابن العربي في بداية حياته العلمية في علوم القرآن 
والقراءات أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللي( قرأ عليه القرآن الكريم 
بالقراءات السبع في إشبيلية» وأحذ عنه كتاب "الكافي" لأبي عبد الله محمد بن شريح 
كن المقرئ في مذاهب القراء السبعة المشهورين» وحدث به عن ابن المؤلف9) عن 


00 


ومنهم أبو 500 الشراط القرطي» ”2 قرأ عليه القرآن الكريم 


)١(‏ طبعت عدة طبعات أوها بتحقيق المستعرب أسين بلائيوس (ط. مدريد575١م)»‏ وأعيد نشرها 
حصرء وتقدم د. حامد طاهر بدراستها وتحقيقها لنيل درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة: 

(؟) هو: الإمام أبو بكر الإشبيلي المقرئ النحوي؛ أحد الحذاق» له شرح كتاب الفصيحء و"الأشعار 
الستة" مات هلم هه. 

ترجمته في: السير 2175/171١‏ معرفة القراء الكبار 2٠١7/5‏ غاية النهاية 90//9١1-*1ء‏ بغية 
الوعاة ,.١1.١-1٠/١‏ 

(1) هو: الإمام أبو عبد الله الرعيئ الإشبيلي المقرئ الأستاذء من جلة قراء الأندلس» له كتاب 
"الكافي" و"التذكير" مات عام 141/5هم. 

ترحمته بي: فهرسة ابن حير ص:(4737 326 /98) وغيرهاء بغية الملتمس ص:(١81)»:‏ معرفة القسراء 
الكبار ؟5/5 2855-١‏ غاية النهاية ؟9/ه١.‏ 

46 لسات الميزان ٠ ١/2‏ طبقات المفسرين للداوودي 23١4/7‏ نفح الطيب 217/7 غاية النهاية 
لا 

(5) هو: شريح بن أحمد أبو الحسن الرعيئئ الإشبيلي الإمام المقرئ ابن مصنف كتاب "الكافي" ولد 
سنة ١14651ه)»‏ ومات عام 09 ها 

ترجمته في: فهرسة ابن نخير ص:(278 2309 .)4١‏ الصلة 2555/1١‏ السير 2١47/7‏ معرفة القراء 
الكبار 5/9 5. 

(59) هو: أبو القاسم ابن الشراط الأنصاري شيخ القراء بقرطبة» مات عام 2/5ه. 

ترجمته في: التكملة للمنذري »175/١‏ السير 2150/1١‏ معرفة القراء الكبار 2٠١97/8‏ تذكسرة 
الحفاظ 15./14. 


175 


بالمبيع يكنات الكاق» وعتدك يه عو ابن الال 07 

ومنهم قاضي مدينة فاس أبو محمد عبد الله بن عي النامل 1"؟ كنيع علييية كبنات 
'التبصرة" ف مذاهب القراء السبعة لأبي محمد مكي بن أبي طالب المقرعع. 9909 

ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أبي جمرة”' الفقيه المقرئ» سمع عليه 
كتاب "التيسير" لأى :عهرى الذاى 27 عن أبيه غنم ابن الموليك؛ 20 

ومن علماء الحديث الذين أذ عنهم ابن العربي الحاتمي» وأجازوه القاضي أبو عبد الله 


محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري»”” سمع عليه مصنفسات الحافظ المحدث ابن 


.1517/5 نفح الطيب‎ 23١4/75 لسان الميزان 441/7 طبقات المفسرين للداوودي‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمد التادلي فقيه أديب مف قاضي فاس ولد سنة ١١1هه‏ ومات عام /891هه. 
ترجمته في: لسان الميزان 2327/8/4 السير 7/91ة”. 

(؟) هو: الإمام أبو محمد القيسي المغربي القيرواني الأندلسي القرطي المقرئ ولد سنة ههاهسء 
صاحب التصانيف الكثيرة في علوم القرآن مات عام 1017 4.ه. 

ترجمته في: بغية الملتمس ص:(5753)» إنباه الرواة 4-5017 1ل السير 0910-65901/117) معرفة 
القراء الكبار ؟51/5٠5-1‏ 278 بغية الوعاة 819-59//9, 

(5) لسان الميزان 01/5 4» طبقات الداودي ؟/5١7.‏ 

(6) هو: العلامة أبو بكر ابن أبي جمرة الأموي مولاهم المرسي» صنف وحدث؛ وسمع وروى عن 
الكبار مات عام 55ه6ه. 

ترجمته في:معرفة القراء الكبار 5 ١1١1ء‏ غاية النهاية 255/7 شذرات الذهب 849/4. 

(1) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي» ويعرف أيضا بابن 
الصيرقٍ الإمام المقرئ الحافظ ولد سنة ١/ااه»ء‏ قرأ بالروايات» وسمع الحديث,ء وبرع في علم 
القراءات والحديث والعربية وغيره» وله مصنفات ف غاية الحسن والإتقان مات عام 144 4ه. 

ترجمته ي: فهرسة ابن حير ص:(675 241 77) وغيرهاء بغية الملتمس ص:(١41))‏ إنباه السرواة 
4”؟ معرفة القراء الكبار ؟/9/الاء السير ١8‏ //الاء غاية النهاية 07/١‏ 5؛ نفح الطيب .١78/9‏ 
(0) لسان الميزان »4٠ ١/5‏ طبقات الداوودي 25١4/5‏ نفح الطيب ؟/157. 

(8) هو: الإمام الفقيه المقرئ أبو عبد الله بن زرقون الأنصاري الأندلسي الإشبيلي المالكي» سمع عن 
حلة من الأعلام با مغرب والأندلس عدة كتب كبار» مات عام 65/هه. 

ترجمته في: السير 47/7١‏ ١غ‏ الوافي بالوفيات ١7/#‏ اع غاية النهاية 2١1147/7‏ النجوم الزاصسرة 


3-6 


. 0/5 


١ 


عيق 11:01 والمميية والاستذكان» والاستيعاب» والانتقاء. 09 


ومنهم امحدث الفقيه أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله اياي نيم 
عليه جميع مصنفاته قي الحديث؛ منها الأحكام الصغرى؛ والوسطى» والكبرى» وكتاب 
التهجد» وكتاب العاقبة. 

وقد ذكر ابن العربي في إجازته للملك المظفر الأيوبي أنه لقى المسافظ عبد الحق 
الإشبيلي» وأنه حدثه يهذه المصنفات» وبكتب الإمام أبي محمد بن حزم؛© إلا أننا نمحجد 
الحافظ ابن مَمنْدي صاحب المعجم الكبير في أهل الأندلس» يتوقف في ماع ابن العربي 
من عبد الحق الإشبيلي» ويقول:"وفي ذلك عندي نظر" 0 

ومنهم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الحرَستَاني 29 ذكر أنه سمع عليه صحيح 

مسلم؛ وأنه أجازه الإجحازة العامة. 9) 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر لحري الأندلسي القرطي المالكي» و “ستتجدة 
4ه إمام المغرب بلا منازع؛ وحافظ الدنيا ف وقته» محدث فقيه أديب» صاحب التصانيف 
الباهرة الفائقة» عالم بالقراءات وبالخلاف» وبعلوم الحديث ورجاله؛ من آثاره المجيدة"التمهيد الا فى 
الموطأ من المعاي والأسانيد" رتبه على أسماء شيوخ مالكء» وله غير ذلك من المصنفات المتقنة. 

ترجمته في: جمهرة أنساب العرب ص:(7١7)»‏ جذوة المقتبس ص:(044)» ترتيب المدارك 1719/1 
السين 89/6 تل كرة لياط او 1 

(؟) لسان الميزان 2501/5 طبقات الداوودي 3.6/9 نفح الطيب 2١57/5‏ جسامع كرامسات 
الأولياء 1 اع افهرسن الفيارس ا 

(؟) هو: الإمام الحافظ البارع أبو محمد عبد الحق الإشبيلي الأزدي يعرف بابن الخراط؛ ولد سنة 
4ه فقيه عالم بالحديث وعلله وعارف بالرجال» سارت يمصنفاته الركبان» منها "الأحكام 
الكبرى") و"الأحكام الصغرى" والوسطى» مات عام 6١‏ هه. 

ترجمته في: فوات الوفيات 2505/5 السير 2١5//7١‏ تذكرة الحفاظ 4/. 86 عنوان الدراية 
ك1 خدرات النضة ع ام 

(4) نفح الطيب 2١15/١‏ جامع كرامات الأولياء .7.5/1١‏ 

(5) العقد الثمين ؟/151» نفح الطيب 151/7. 

(5) هو: أبو القاسم جمال الدين ابن الحرستانئ الأنصاري الدمشقي الشافعي ولد سنلة ١٠ههسء‏ 
الإمام العالم المفي المعَمّره مسند الشام» مات عام 4 1ه 

ترجمته في: الذيل على الروضتين ص:(5١٠١)»‏ طبقات الإسسنوي »,517/١‏ العقد المذهب 
ص:(؟5١))»‏ السير 28٠١/75‏ ذيل التقييد 9/". 

(0) تاريخ الإسلام حوادث سنة 1ه ص:(7017/06)» طبقات الداوودي ؟/5١7؛‏ جامع كراملت 
الأولياي؟ ام 


ومنهم يونس بن يحيى بن أبي الحسن العباسي الحاشمي”2 نزيل مكة؛ ذكر أنه سمع عليه 
كتبا كثيرة في الحديث والرقائق» ومنها كتاب صحيح البخاري. 9 
ومن هؤلاء العلماء المحدثين الذين سمع منهم يمكة زاهر بن رستم الأصفهان”" إمام المقام 
بالحرم» صرح بأنه سمع منه كتاب الجامع للترمذي أبي عيسى» وأجازه الإجازة العامة © 
ومنهم البرهان نصر بن أبي الفتوح بن عمر الحصريء إمام مقا الحنابلة بالحرم 
الشريف» 7؟ نص على أنه 'جمع عليه كتبا كثيرة؛ كالسنن لأبي داود السجستان» وأجازه 
الإجازة العامة 9© 


الطالعدق التوويي)!"" :دي الشجدة عابت الننق دراه ا حاوه انار الا 
وقد طعن الحافظ الذهبي في سماع ابن العربي من الطالقان» وقال:"هذا إفك ين ما 


ةا 


)١(‏ هو: الهاشمي الأزحي القصار امحاور» حدث عنه جماعة» مات عام .5ه هكة. 

ترجمته في: السير 7 »١7/7‏ ذيل التقييد «/580/8, إتحاف الورى لابن فهد 57/8» شذرات الذنمب 
". 

(؟) لستان الميزان 0 4“ يعات الداوودي 2٠١5/5‏ جامع كرامات الأولياء .507/١‏ 

(6) ينظر ترجمته من النص المحقق ص:(/3؟). 

(5) تاريخ الإسلام حوادث سنة 573728هس ص:(7075)» طبقات الداوودي 2785/7 جامع كرامات 
الأولياء ١/7١؟.‏ 

(5) هو: نصر بن أبي الفتوح بن محمد أبو الفتوح برهان الدين بن أبي الفرج البغدادي الحنبلي يعرف 
بابن الحصئري» ولد سنة “د هف» قرأ بالروايات الكثيرة على جماعة» يُشار إليه بالحفظ والإتقان 
مات عام 15"هب. 

ترجمته في: الذيل على الروضتين ص:(77١)»‏ التكملة للمنذري */59» معرفة القراء الكيار 
7 ١ه‏ السير 57/77 1غ تاريخ الإسلام وفيات سنة 550-311ه ص:(471-413). العقد 
الثمين 17 757. 

(7) لسان الميزان ١1/7‏ 4» طبقات الداوودي 5/7 ١؟؛‏ جامع كرامات الأولياء .707/1١‏ 

(0) ينظر ترجمته من النص المحقق ص:(77١).‏ 

(8) تاريخ الإسلام حوادث سنة 7178ه ص:(5373)» جامع كرامات الأولياء 54/١‏ 70: فهرس 
الفهارس .7١/8/١‏ 


05 تاريخ الإإسلام حوادث سنة 1ه ص:(11075). 


ومنهم المحدث أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي(' صرح بأنه أجازه الإجازة 
العامة» وبرواية كتب عبد الرحمن السلمي عنه. 7 

ومن علماء الحديث الكبار الذين ذكر ابن العربي بأنهم أجازوه الحافظ ابن عساكر 
القزوين!" صاحب تاريخ دمشق» والحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الوزيء©) 
بإحازته له برواية جميع مصنفاته» ونظمه ونثره» وبخاصة كتاب "صفة الصفوة"» و"مشير 
القوراء الساكق زول اشوق ا لاما و 


وأحازه 00 أبو تحمل عبد الله بن عبيك الله اللو 0 قُِ فيَنق الحديث» .3 


)١(‏ ينظر ترجمته من النص المحقق ص:(0/8). 

)١(‏ التكملة لابن الأبار 45/7 »١‏ لسان الميزان ١/5‏ 4» طبقات اللداوودي 705/7., جامع 
كرامات الأولياء 27٠١ 5/١‏ فهرس الفهارس .51//١‏ 

(؟) هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي الشافعي ولد سنة 
8 هه إمام علامة حافظ كبير» تحدث الشام؛ صاحب تاريخ دمشق وغيره من المصنفات الجيدة 
مات عام الاده. 

ترجمته في: وفيات الأعيان 7/ة ١.‏ "ا السير ٠‏ 4/9ه6هع تذكرة الحفاظ 15748/5. المستفاد من ذيل 
تاريخ بغداد ص:(85١)»‏ النجوم الزاهرة 707/5. 

(4) ينظر ترجمته من النص ا محقق ص:3070). 

(5) لسان الميزان ١1/5‏ 5» طبقات الداوودي 2505/9 نفح الطيب 2157/7 فهرس الفهارس 
/5. 

(5) سبتة: مدينة مغربية عتيقة» تقع شمال المغرب الأقصى» وتطل على البحر الأبيض المتوسط» تبعد 
عن مدينة تطوان همال المغرب بنحو 45 كيلو تقريباء ولا زالت المدينة تئن تحت وطسأة الاستعمار 
الإسبان إلى اليوم؛ فرج الله عنها الكربة. 

وينسب إلى هذه المدينة العتيقة جماعة من كبار الحفاظ والعلماء المغاربة. 

() هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن ذي النون الحجري الأندلسي المرسي الفقيه الحافظ 
الزاهد المالكي ولد سنة .ده»ء أحد أئمة الأندلس» كان له بصر بصناعة الحديث» مات عام 
05١‏ هف. 


ترجمته في: صلة الصلة 6/ه 55-0١غ‏ بغية المتلمس ص:(5؟5)) السير ,3851/5١‏ الواقٍ بالوفيلت 
7 جذوة الاقتباس 47177/7» شذرات الذهب 8.17/4. 
() عقود اللحمان لابن الشعار نقّلا عن تراحم مغربية د. محمد بن شريفة ص:(78١))‏ العقد الثنمين 


ل 


ته طقاض الداوز دي 1/7 


١ 


وأبو الحسين ييى بن الصايغ السبق» 2١”‏ ومحمد بن قاسم بن عبد الكريم الفاسي:0) 0) 
وسمع بقرطبة7) من الحافظ أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال»”2 ومن جماعة 
د 

وممن أحاز ابن الغري أبو زيند عبد الرخمن بن عيذ الله ين أخمد السهيلي الأندلسني :00 
صرح بأنه حدثه بكتاب الروض الأنف في شرح السيرة والمعارف والأعلام؛ ويجميع 
0 

هؤلاء بعض أبرز الشيوخ والأعلام الذين أحازوا ابن العربي الحاتمي» وقد اهتم بذكر 
جميعهم» ونّص على أسانيده في روايته عنهم كتب السنة والتواريخ والأنسلب والأدب في 
كتابه المسامراتء 7" كما ترجم لشيوخه في كتابه الدرة الفاخرة فيمن انتفعت به في 


.ه*.٠ هو: ييى بن محمد بن علي أبو الحسين بن الصايغ الأنصاري السبى الصوفي» مات عام‎ )١( 

ترجمته في: الذيل والتكملة 470-14117/8» رسالة روح القدس ص:(4١).‏ 

عونو اله الناسي رودل نا شوق رارق عا كوونة: ماي لطعت اناك زا تا 
وتورايخهم» وله مصنفات كثيرة. 

ترجمته في: الذيل والتكملة 565-9557/8) فهرس الفهارس 514/9. 

(59) عقود اللحمان لابن الشعار نقلا عن تراحم مغربية د. محمد بسن شريفة ص:(748١)»؛‏ جسامع 
كرامات الأولياء .5١5/١‏ 

(4) ينظر عن قرطبة النص امحقق ص:(553١).‏ 

(5) ينظر ترجمته من النص امحقق ص:(59/8). 

(1) تاريخ الإسلام حوادث سنة 7ه ص:(775)) لسان الميزان 407/5؛: جامع كرامات 
الأولياء .7١ 54/١‏ 

(9) هو: أبو القاسم وأبو زيد السهيلي الخثعمي ولد سنة ٠64‏ 5ه» حافظ عالم باللغفة والسسير 
والتفسيرء حافظ للتاريخ القددم والحديث؛ لد عدة مصنفات جيدة منها "الروض الأنف" في شسرح 
سيرة ابن هشام وغيره مات عام ١./هده.‏ 

ترجمته في: صلة الصلة */514-195١غ2‏ بغية الملتمس ص:(4 )+ وفيات الأعيان 4148/9 تكست 
الهميان ص:(81١)»‏ إنباه الرواة .١507/5‏ 

(8) جامع كرامات الأولياء .7١5/١‏ 

(9) ذكر له الشيخ عبد الحي الكتاني نسحة -حطية» عليها حط المؤلف» وقف عليها بتونس» ينتظلسر 


فهرس الفهارس ."1//١‏ 


الا 
اكع 
لشيدها 


طريق الآخرة وهو ف بجحلدين» 7 وضمن إجازته للملك المظفر الأيوبي الي كتبها له إجابة 
لاستدعائه ها بذكر أسماء شيوخه» وبعض سماعاته» وما تيسر له من أسماء 

70 

هذا عن الشيوخ والحفاظ الذين أجازوا ابن العربي بالرواية في العلوم الشرعية النقلية؛ 
وهي تشكل جانبا مهما من درسه العلمي» واطلاعه المعرثي» وسيظهر أثناء عرض مصلدر 
ابن العربي المعرفية في عقيدته» كيف اجتهد في توظيف هذا الجانب العلمي من ثقافقه ف 
حدمة مذهبه في وحدة الوجود. 

وفيما يتعلق بالصنف الآحر من شيوخ ابن العربي في التصوف», الذين صرح باستفادته 
منهم رجالا ونساءء فقد اهتم بالكلام عنهم؛ ومدح كلامهم, وبَيّن مدى تأثره بذلك كله 
في رسالته روح القدس» وبين شايا كتابه الضخم الفتوحات المكية. 

ولا أرى مانعا من ذكر بعض هؤلاء شيوخ الصوفية الذين أفاد ابن العربي الجاتمي منهم 
ق«مسلكة الصوق :روعالا وساف 

منهم الشيخ أبو جعفر الرعيئ أخذ عنه بإشبيلية عند دخوله إليهاء وقد أثئى عليه كثيرا 
عند ترجمته له واعترف بإفادته منه؛ وهو أحد شيخمين ذكر ابن العربي أن هما تأثيرا علي 
فكره الصوق» وبخاصة في بداية طريقه. 7" 

ومنهم الشيخ يوسف بن يخلف الكومي العبسي» مدحه ابن العربي كثيراء وئُوَّه يتقدمه 
ف ريو النوشم ونلرفة درغ الرلقية الموفف ررقي بسن ادام 14 الي 
قوي عليه»؛ وترك طابعا صوفيا واضحا على فكره؛ إذ يقول:" جل ما أنا فيه من بركتهء 
لكان عم ل 0 

ومن هؤلاء الشيوخ الصوفية الذين أفاد منهم ابن العربي في فكره الصوقي» الشيخ أبو 
غمران موس بن عتمران المارتليء (© أن عليه ثناء بالغاء. وأشاد باقتدائه.يه ي الب نلزك 


.51/8/١ فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) راجع إن شئت نص هذه الترجمة كاملة في جامع كرامات الأولياء .5١١-707/١‏ 
وو العدن م510 رمابوونهاء 

(4) ترجمته ف روح القدس ص:(١١١)‏ وما بعدها. 

(5) المصدر نفسه ص:(41). 

(5) المصدر نفسه ص:(١١1١١).‏ 


و0 

ومن شيوخه الصوفية حا احتلف إليهم ابن العربي للأخذ عنهم؛ منهم خمس مَرْشَانة 
الزيتون الملقبة بأم الفقراء» ”2 تردد عليها مراراء ومّّد جممتها العالية في التصوف» 
فقال: "ما لقيت في الرحال مثلها ف الحمل على نفسهاء كبيرة الشأن.. " © 

يده الحديث أن شيو خ ابن العري في التصوف كت ولا يتسع المقام الجميعهم؛ 
ولكن أردت ذكر أبرزهم» وأكثرهم تأثيرا في حياته؛ ويبقى ما أثبجبه في رسالته روح 
القدسء وق الدرة الفاخرة» وبين أحضان كتابه الفتوحات المكية العُيْيّة والكفاية» لمن أراد 


اميك والدراية: 


©» رحلاته العلمية: 

اقت نَم ابن العربي الحئمي إلى الرحلة عن بلده إشبيلية» إلى أرجاء عَدُوَة الأندلس» 
وعدوة المغرب كبداية للبحث عن الشيوخ للقائهم والسماع منهم؛ وكانت رغبته قد 
اتمهت نحو طريق التصوف؛ فهو يركز في أسفاره على لقاء شيوخ الصوفية أكثر من 

فحن الفؤل بان وحلةناين العزي أعناث وسيون :وجي ابدلسسة سترية و 
مشرقية» ولكل من هاتين الوجهتين أثرها الواضح ف ثقافته وفكره. 

شكلت الوجهة الأندلسية عدنها وقرّاها رحلة ابن العربي الأولى للقاء الشيوخ؛ وكانت 
بداية هذه الرحلة من مُرْسية بَلدِ ولادته» إلى مدينة إشبيلية مَحَلٌ إقامته» مع أهله سنة 
5ه واستمرت إقامته بما إلى غاية عام /94هده”/ تاريخ رحلته إلى المشرق» تخلل 
هذه الفترة من عمره عدة تنقلات له داخل الأندلس وبلاد المغرب» وكان اهتمامه بالأأخذ 
عن شيوخ بلده إشبيلية؛ عندما درس القرآن ببعض الروايات على شيخه المقرئ محمد بن 
خلف بن صاف سنة #لاده» كما حرص على اللقاء بالقاضي الفيلسوف أبي الوليد ابن 


.)٠١6-1١١1١(:ص المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ص:(117) وما بعدها.‎ 
.)١710/(:ص المصدر نفسه‎ )( 

(5) نفح الطيب .١77/5‏ 


رشد ف قرطبة بطلب منه. 0© 
م توجه إلى مَوْرور”"” 060:00 بحنا عن شيخ ضوف هو أبو عبد الله بن الأستاذ 

00 الحاج ليأحذ عنه مقام التوكل» وقد أشار عليه بتأليف أول كتبه وهو التدبيرات 
الإهية) صرح بذلك ف ديباجة الكتاب فقال:" سبب تأليفنا لهذا الكتاب أنه لما زرت 
الشيخ الصالح أبا محمد الموروري ههدينة مُؤرور» وجدت عنده كتاب سر الأسرار صنعه 
الحكيم أرسطو لذي القرنين لما ضعف عن المشي معه. فقال لي أبو محمد: هذا المؤلف قد 
نظر في تدبير هذه المملكة الإنسانية الي فيها سعادتناء فأجحبته وأودعت في هذا الكتاب من . 
معان تدابير الملل لي 007 

وانتقل بعد ذلك إلى مرشانة الزيتون؛”؟ حيث كان يتردد إلى الشيخة الصوفية مس أم 
الفقراء» ©) وجرت له حادثة مع شخص كان يدرس كتاب المدينة الفاضلة للفارابيء 
أنكرعلية ابن الغري ما 'تضيقه الكتانت من اآراء ه00 

ثم تحول إلى مدينة الزهراء”" وفيها أنشد أبياتا يتحسر فيها على خراب قرطبة؛ فبعد أن 
كانت ملاذا للعلم والعلماء» غدت المدينة مَأوِ للوحوش والطير©, 


)١(‏ الفتوحات المكية 7077/7 (إنشرة: عثمان يحى). 
(؟) مؤرور: كور متصلة بأحواز مدينة قرمونة من جزيرة الأندلس» وهي من مدن قرطبة بين الغيب ' 
والقبلة» تبعد عن قرطبة ستين ميلاء ولم أتوصل إلى معرفة محلها اليوم. 

انظر الروض المعطار ص:(074)) فرحة الأنفس لابن غالب ص:(47١)‏ (طبعقطعة من الكتاب 
ضمن بحلة معهد المخطوطات العربية عدد: ١‏ عام 11/5اه-5 50 ١م).‏ 

(59؟) التدبيرات الإلهية نقلا عن ابن عريي حياته ومذهبه 00 

(4) مرشانة الزيتون: مدينة بكورة إشبيلية» ومرشانة أيضا من حصون ألرية. 

انظر الروض المعطار ص:(47 5). 

(5) روح القدس ص:(7١١).‏ 

داب هري سيانه مدهي ضن 0101 

() مدينة الزهراء: بناها الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله في سنة 865+ه, واستمر 
بناؤها إلى حين ا سنة ٠‏ 6٠هم»ء‏ وقد اعتئ ببنائها جودة وإتقانا وجمالاء وكان معمارها من 
الروعة والعظمة يممكان. وتقع أطلالها اليوم غربي قرطبة؛ على بعد نحو سبعة أميال منهاء ويطلق عليها 
الإإسبان قرطبة القدعة هزع1/ا 8.آ 0010068©. - 

انظر كتاب فرحة الأنفس لابن غالب ص :(ة 9؟) وما بعدها (بجلة معهد المخطوطات العربية)» الآثار 
الأندلسية الباقية لعنان ص:(ه*) وما بعدها. 


(8) حاضرة الأبرار ١/50؟.‏ 


١ 2 /ا‎ 


كما اتحه إلى قرية قَبْرَةٍ فيق7 للقاءء شيخ صوف هو أبو عبد الله بن جنيد القبرقيقي» ذكر 
عنه بأنه كان على مذهب المعتزلة» وجرت بيتهما مناقشة ومذاكرة» انتهت كما يقول ابن 
العربي برجوعه عن قوله في بعض المسائل. 9© 

ومنها رحل إلى مدينة سبتة بالمغرب؛ حيث لقي الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الله 
الحجري وكان ذلك عام .ه27 ثم إلى جزيرة طريف.227 التقى فيها بالشيخ أبي 
إسحاق إبراهيم بن طريفء ” : 
وانتقل بعدها إلى تلمسان”"/ عام ٠5ههء‏ وفي نفس السنة إلى تونسء وا لقي شيخخه 
أبي محمد عبد العزيز المهدوي, © كما حاز حظوة كبيرة عند حاكمهاء وحرص على 
قراءة كتاب خلع النعلين لابن قسي الصوق» وعمل شرحا على هذا الكتاب: *) 

وني عام ١ه‏ دخل مدينة فاس بالمغرب» ولقي فيها بعض شيوخ التصوف»297 ثم 
ابحه ف السنة الى بعدها 5ه إلى إشبيلية؛ حيث أخذ علم الحديث من عمه أبي الوليد 
أحمد بن محمد بن العربي» ”2 وفي هذه السنة أيضا اجتمع محيي الدين عند الشيخ أبي 
الحسين بن أبي عمرو بن الطفيل مجماعة من الشيوخ؛ الذين وصفهم باحترامه وسلوك 


"و كر ضقه لدو وقصيوة لذ باد وي 00 


)رفوه قرية من أعمال رندة» ورندة 20808 مدينة تقع غربي مالقة» سقطت في يد القشتاليين 
في جمادى الأولى سنة 5.0/هه ويظهر أن هذه القرية لا أثر لها اليوم. 

انظر الفتوحات المكية ؟/45 (ط. بولاق)» الآثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان ص:71/19). 
(؟) الفتوحات المكية */3 (ط. بولاق). 

(5) المصدر نفسه ١47/١‏ (نشرة: عثمان ييى). 

(4) جزيرة طريف: مدينة صغيرة عليها سور تراب» ويشقها فهر صغير» وها عدة مرافق» وتبعد عن 
جزيرة النضراء ثمانية عشر ميلاء ول أتمكن من معرفة موقعها اليوم. 

انظر الروض المعطار ص:(5557). 

(5) ترجمته في: روح القدس ص: (131). 

(5) روح القدس ص:(700١1-١73١).‏ 

(0) الفتوحات المكية 3/8/5؛ (ط. بولاق). 

(8) المصدر نفسه 5/١‏ 483/4. 

(5) ابن عري حياته ومذهبه ص:(577). 

)٠١١‏ الفتوحات المكية ١١١/14‏ (ط. بولاق). 


)١١(‏ المصدر نفسه ١47/١‏ (نشرة: عثمان يى). 


١ 


الأدب والحشمة مع حضرته. © 
وفي سنة 8ه رجع ابن العربي إلى مدينة فاس ولقي بها جماعة بن الصوفية؛ ويظهر 
اتاتب قرعت ره سالك ا يموق معن ٠‏ أوزل الوه بام 
اراق يسان ابن تون هذه المدة ة بفامن مَحَل كد تجمع الطلبة للقائه» وأحذ 

الطريقة الصوفية عنه 50 لي هك ١‏ 

رع إلى الأندلس عام هةههه ودخل إلى ألمرية وصنف ما كتابه "مواقع الع" 
بإلهام إلحي”' ._. زعم #» ويُعَد هذا الكتاب من بين كتبه المهمة لمعرفة مذهبه الصوقء 
والتقى في نفس هذه السنة بشيخه أبي محمد عبد الله الشكاز بغرناطة. ”© وكان قبل ذلك 
قد زار مدينة مزسية) لكنه لم يقم بها طؤيلا» وإغا كانت زيارة قصيرق 9© ويظهر مين 
خلال تردده في سني /551ه» و 58ه٠ه‏ بين مدن المغرب؛ 0ن وفاس» 
وتلق سف رين مدن الأندلس» استعداده لعقد الرحلة إلى بلاد المشرق؛29 وبخاصة 
إذا علمنا بأن ابن العربي لم يلق حظوة كبيرة لدى حكام المغرب في فترة حكم المؤحديئ؛ 
كما نال من أمراء المشرق وحكامها في الشام والروم. 

وقبل الحديث عن رحلة نحي الدين المشرقية؛ وقبل أن ثلقي عصا التجوال ببلادماء 
يجدر بنا التنبيه على لقاء مهم جحرى بينه وبين شخصية صوفية بارزة؛ وهي أبو الجباس 


عه 


)١(‏ المصدر نفسه 573/4 (ط. بولاق). 

(؟) المصدر نفسه 5/54لاء .١67‏ 

(5) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(14). 

(5) الفتوحات المكية ١5/5‏ (نشرة: بولاق). 

5 المصدر نفسه 9/14 (ط.بولاق). 

(5) المصدر نفسه ١١٠/غ‏ م (نشرة: عثمان ييى)» ابن عربي حياته ومذهبه ص:(45). 

(1) مدينة عتيقة تقع جنوب المغرب الأقصى؛ وكان يطلق عليها بعض المؤرخين الحمراء» تبعد عسن 
عاصمة المغرب بنحو 28٠١‏ كيلوء وينسب إليها عدد من العلماء والأدباء» جمعهم المراكشي ف كتابه 
الحافل 'الإعلام .من حل مراكش وأغمات من الأعلام". 

(8) مدينة أصيلة قديمة تحاور عاصمة المغرب اليوم الرباط» يحيط يها سور كبير» وينسب إليها عدد 
من العلماء والحفاظ. 


(4) قارن الفتوحات المكية ؟/ كتدقف لكت ١548 335١‏ وغيرها. 


١:4 


السيق”" دفين مراكثرء ون ذكرة الرحلة إلى المشرق جاءت بفعل هاتف من طائر كان 
يلوف حول قوائم عرش الرحمن؛ سَلّم على ابن العبي» وأشار عليه بأن يذهب إلى مديدة 
سي ا د ا 
وكان ذلك في سنة /ووهه»ء فاستجاب ابن العربي لهذا الماتف» وذهب ف طلبه و 
ذلك يقول:" ...فرأيت فيها طائرا يي اي 

صحبي إلى بلاد المشرق» وكنت بهدينة مراكش حين كشف لي عن هذا كله. . 
ومن هوء قيل لي: محمد الحصار .مدينة فاس»؛ شال نان الريقلة د لكر 
معك؛ فقلت: السمع والطاعة". 20 

وهكذا انطلقت رحلة ابن العربي الحاتمي | المشرقية سئة لا هه إلى يجاية 27 بصحبة 
محمد الحصارء الذي لن يسعفه الأمل بالاستمرار مع ابن العربي في هذه الرحلة كاملة؛ إذ 
035000 بالديار المصرية. ©) ٠‏ 

ودخل ابن العربي بحاية في رمضان سنة 51ههء ولقي بما أبا عبد الله بن العبي؛() 


وجماعة من الشيوخ» ”2 وحلال سنة /55ه كان قد وصل إلى تونس» واستقبله ما 


أحد وجهائها يقال له ابن معتب؛ "© ودامت مدة إقامته يما تسعة أشهر إلا بضعة أيام 0 


)١١‏ هو: أحمد بن محمد بن ييى الحضرمي أبو العباس السبيٍ الصوفي مات عام 51760ه. 

ترجمته في: هدية العارفين 25/8/1١‏ وذكره الناصري في الإستقصا الجزء السادس ص:(7725). 

(؟) الفتوحات المككية 455/5 (ط. بولاق). 

(؟) بجاية: مدينة عظيمة على ضفة البحر المتوسط» تقع على جرف حجرء يحدها من جهة الشمال 
جبل يسمى أمسيول؛ وتقع اليوم ثمال الحزائر تطل على ساحل البحر المتوسط؛ تبعد عن العاصمة: 
بدحو 51٠0‏ كيلو. ش 

انظر الروض المعطار ص:(١/-87)»‏ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص:(87). 

(4) الفتوحات المكية 475/79 (ط. بولاق). 7 

)هو أبو حبك الله العربي شيخ صوفء كان حيا ف أوائل القرن السادس الهجري. 

تر جمته في: عنوان الدراية ص:(01-149). 

(5) عنوان الدراية ص:(517١).‏ 

(7) الفتوحات المكية 185/14 (ط. بولاق). 


(8) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(57). 


١6٠ 


بدأ أثناءها تأليف كتابه إنشاء الدوائر والجداول؛20 ولكنه توقف عن الكتابة فيه ليكمله 
بعد ذلك» ثم استأنف رحلته من جديد إلى المشرق» ومر بمصر ولم يُقِم طويلا بالقاهرة 
والإسكندرية؛ فسرعان ما هب نسيم الحجان» والشوق إلى الحرمين» وبالفعل نزل مكة في 
نفس السنة؛ أي ف /5هه» ولقي يما جماعة من الفضلاء والأدباء والشيوخ» وذاع 
صِيتّه بينهم؛ وصار حديث مجالسهم» وقد توطدت صلته بأحد شيوخ مكة ووجهائها؛ .. 
وزهده وعلمه. وسمع عليه كتاب الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي» ول تفته تجار 
أخته شيخة الحجاز فخر النساء بنت رستم؛ لعلو سندها ف الرواية» وقد أجابته وأذنت 
لأخيها أن يكتب لابن العربي نيابة عنها إجازة يجميع مروياتا. 9) 0 
هذا ولعل من أهم ما يلفت النظر في مُقَام ابن العربي يمكة في هذه الفترة؛ شغفه وحبه 
عابدة صالحة زاهدة. وذات مال ا وحسن طرف» وروعة ظرف» الشىء الذي أتخلق 
وجدانه وهيَامَه وحاز إعجابه, وتملك عليه قلبه وإجساسه 0 فكان سببا لنظم ديوانه 
الغزلي الرمزي ترجمان الأشواق. 

يقول ابن العربي في ذلك:" فاستخرت الله تعالى تقييد هذه الأوراق» وشرحت ما نظمته 
ممكة المشرفة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري فْ رحب وشعبان ورمضان" ©؛) 

وقد دفع إنكار فقهاء حلب على ديوانه الغزلي ابن العربي إلى الاجتهاد في التَمَلْصَ من 
تبعة ما ورد فيه من أوصاف غزلية؛ بالتمويه بعباراته كعادته في ما يصدر عنه من 
متناقضات» فتأول ما ذكره من غزل بأنه واردات إلهية» وتنزلات روحانية» جريا على 
الكلمات في ظاهرهاء لا تليق بالنفو الأبية» والمهمم العلية» فيقول:" ولح أزل فيما نظمته 
قُ هذا الجزء على الإعاء إلى الواردات الإإلحمية) والتنزلات الروحانية» والمناسبات العلوية) 


)١(‏ ينظر عن نسخه الخطية مؤلفات ابن عربي ص:(048٠53-5١٠7)»‏ وقد طبع الكتاب لأول مرة في 
ليدن عام 919١م.‏ 

(١؟)‏ ترجمان الأشواق ص:(8-1). 

(5) المصدر نفسه ص:(8/-3). 


(5) المصدر نفسه ص:(١١).‏ 


١6١ 


جريا على طريقتنا المثلى» فإن الآخرة خير لنا من الأولى...والله يعصم قاري هذا الديوان 
من سبق حاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية» والهمم العلية» المتعلقة بالأمور السماوية"(0) 

وقال عن المعاني الغزلية الواردة في الديوان:"...أشير يما إلى معارف ربانية» وأنوار إلهيق 
وأسرار روحانية» وعلوم عقلية» وتنبيهات شرعية» وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل 
0ن 

هذا الصنيع من ابن العربي بتوجيه المتناقضات بأن لما ظاهرا غير مرادء وباطنا هو المباد 
هو أصل في منهجه الصوف. سيأنٍ التنبيه على بعض صوره عند الكلام عن اعتقاده بعد 
حين إن شاء الله. 

ويمكن القول بأن ابن العربي منذ هذا التاريخ عام 54 ههه تاريخ نزوله يمكة شضهد 
نوعا من الاستقرار الفكري والنفسي» بعد القلق والاضطراب الذين عاشهما ردحا من 
عمره في المغرب والأندلس ومصرء نظرا لما سببته أفكاره من حالة إزعاج وعدم قبول بين 
العلماء وبعض الحكام. 

ولهذا بحده ابتداء من هذا الوقت» وبالتحديد من سنة 59هه يؤلف كتاب مشكاة 
الأنوار فيما روي عن النبي يلو من الأخبار”” جمع فيه أربعين حديثا قدسيا بأسانيدها 
المتصلة» وكتاب حلية الأبدال9©) تلبية لرغبة بعض تلاميذه» ”© وقد توطدت علاقة ابن 
العربي مع شيوخ التصوف يمكة؛ حيث كان الوضع العلم مناسبا لقبول أفكاره في واقع 
طغى عليه التوجه الصوق.: ا 

وف سنة 6ه قام بتأليف كتابه رسالة روح القدس وتم له ذلك بمكة المكرمة(5) 
تم رحل عنها في سنة ١01٠7ه‏ متوجها إلى الموصل» إذ لقي بها بعض الشيوخ الصوفية»ء 
كان أهمهم علي بن عبد الله بن جامع الذي شغف ابن العربي بلقائه بالموصل لتلقي خرقة 


)١(‏ المصدر نفسه ص:(5). 

(؟) المصدر نفسه ص:(١٠١).‏ 

(") ينظر عن نسخ الكتاب الخطية مؤلفات ابن عربي ص:(557-570)» وقد طبع الكتاب بالقلهرة 
بدون تاريخ» وبحلب سنة 11715ه. 

(5) طبع بحيدراباد سنة 9157١م.‏ 

(5) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(59). 


(5) روح القدس ص:(75١).‏ 


١6 


التصوف منه مباشرة) وكان قد تلقاها ابن جامع من الخضر نفسه ١١‏ ' وهو أمر بالغ 
الأهمية في فكر ابن العربي الصوفي؛ جعله مَقْصِد الصوفية بعد هذا الوقت لتوطيد طريق 
الصحبة والأخوة الصوفية» © كما ظفر في هذه المرحلة الموصلية بتصنيف كتاب جديد له 
الزلات الموصلية. 29 

ولم يلبث بعد ذلك محبي الدين أن توجه إلى بغداد في سنة ١ه‏ ثم إلى مَلْضيِة 
والخليل»7) وق ستة هف رجع مرة أخرى إلى مصر؛ حيث قضى مع بعض أصحابه 
براق القناديل بالقاهرة ليالي مثيرة منقطعين إلى الخلوات الصوفية» والأفكار الغرييةة: 
كانت بداية جهره عمذهبه ف وحدة الوجود ما يحمله من متناقضات» وسوابق لم تعرفها 
الأمة قبل ذلك ©© 

وقد لقيت أفكاره في مصر إنكار الفقهاء والعلماء الشديد» وحاولوا جاهدين استصدار 
حكم من سلطان مصر في ذلك الوقت بقتله» اقتداء بصنيع علماء بغداد مع الحلاج 
الصوئ؛ ولكن شاءت الأقدار عدم تمام ذلك» بعد تدخل أحد الوجهاء؛ وهو الشيخ أبو 
الحسن البجائي ”© صديقه لدى السلطان شافعا له» وطالبا منه التجاوز عنه وملتمسا 
التأويل لكلامه» فأصدر السلطان عفوه عن ابن العربي» وأطلق سراحه من السج©. 
وسرعان ما رحل ابن العربي بعد ذلك عن القاهرة متوجها إلى مكة» فدرحعلها سنة 
5ه وقام بزيارة صديقه أبي شجاع ابن رستم اع ابحه إلى حلب» فبغداد 


)١(‏ الفتوحات المكية ١80/7‏ (نشرة: عثمان يجى). 

(1) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(57). 

(؟) ينظر عن نسخخحه الخطية مؤلفات ابن عربي ص:(151-1750). 

(4) الخليل: بلدة 0 بالقرب من مدينة القدس» وهي اليوم على بعد كيلومترات درواي دصر 
نبي الله الخليل . | 

.1415- 5 0 

(8) ابن عري سحياته ومذهيه عَن :15-17 


0ج لام أب و الحسن البجائيء عالم فقيه عابد ولد سئة .> هك 


00 0 1 1 
عنوان 7 00 فيا ل الابتهاج 01 5). 


(0) عنوان الدراية ص:(58١).‏ 
(8) الفتوحات المكية ؟/717/7 (ط. بولاق). 7" 


١6 ؟‎ 


وظل يتردد عليها بين سئوات “.7ه و ١51ه("‏ لقي أثنادما شهاب الديين 
السهروردي» وجرى له معه حوار غريب غامض»('ثم عزم في سنة 1ه على السفر 
إلى قونية بعد أن تلقى هاتفا صوفياء عندما أخبره شيخ صوق خدمة مكة بأن الك سيدل له 
أغن تخلقة مق الناس ف ونا © 

ف هذا الوقت كانت أبار ابن العربي قد وصلت حاكم الروم في وقته» فوجد ابن 
العرى الصفاء طيبا عدد هذا الحاكم بعد وصوله إلى بلاده؛ ومنحه دارا فخحمة تساوي مائة 
ألف قطعة فضية» فقبلها منه» ولكنه كما يذكر عن نفسه ما لبث بعد ذلك أن تصدق بماد 
على أول سائل جاءه» وكان لا يملك غير هذه الدار. © 

وتزوج ابن العربي أثناء إقامته ببلاد الروم بأم تلميذه وصاحبه الصدر القونويء0© الذي 
لازمه زمنا طويلاء وقام بشرح بعض كتبه» والدفاع عنه بعد موته» وسيأت ذكره عند 
الكلام عن تلاميذه. 

وأخيرا ظل نحبي الدين يتردد بين مدن الشام وبلادها لنشر فكره الصوق» ولقاء مريديه 
وتلاميذه بآرائه» إلى أن استقر به المقام بدمشق سنة ٠71ه»‏ ول يخرج منها سوى إلى 
. حلب في سنة 514ه للقاء أحد الشيوخ الصوفية» ثم رجع مرة أخرى إلى دمشق وبقي 
كما إلى وافاه أجل الموت. 

وقد شهدت فترة إقامته بدمشق إكرامه» ورتبت له أرزاق من قبل حعكام الشام في 
زضانهه ؤلكته كان يشدف يا عي 20115 عمد غلماء اللزاتج 00 

وكان هذا الاستقرار النفسي في حياته إبان هذه المدة ف الشام أثرا ف تصنيف أهم كتبه 
الي أودع فيها مذهبه في وحدة الوجود "الفتوحات المكية" و"فصوص الحكم". وال 
أفصحت بجلاء عن فكره الصوفي الغريب» وكانت مثار جدل ونقاش بين العلماء فترة 


)١(‏ المصدر نفسيه ؟579/9ه- 91م 1410/14 ه-م4ع ه. 

(؟) راحع إن شئت هذه الواقعة الغريبة في القول المنبسي ص:(37). 
(5) الواقي بالوفيات 77/4 .١‏ 

(4:) المصدر نفسه؛ ابن عربي حياته ومذهبه ص:(57). 

(5) الدر الثمين للقاري ص:770). 

(5) نفح الطيب 157/5. 


١6 


طويلة من الزمن» وغيرت من محجرى الفكر الصو وأثرت على عدد من العلماء والحكلع 


١ 5ه‎ 


المبحث النانى: 


*"'تالإنييةة الأندع امتنادوا نقية 
َفرّرَت تنقلات ابن العربي الكثيرة» وتنوع رحلاته مغربا ومشرقا» وتعدد لقاءاته 

بالشيوخ والوجهاءء والحكام والولاة» ذيوع ضيته بين الناس» وانتشار أخباره في سائر 
البلاد في زمانه» كما أن الجدل الدائر حول مذهبه واعتقاده؛ بسبب عدم تميئ فرصة 
مطالعة كتبه» ونصوص مذهبه؛ إذ ظل يتعاهدها بالإضافة والزيادة» وبخاصة الفتوحات 
المكية) وفصوص الحكمء اللذين لم تكتمل مفرداتهما إلا قبيل موته بسنوات قليلة» دفع 
الكثير من أهل العلم إلى البحث عن أخباره» رغبة منهم في معرفة حاله. 

ولأنققى عاق بالعية أن كه اتدل والرحلة عبر الأقطار» وَنَوّحَ الاتصال بالعلماء 
والوجهاء» يدفع الطلبة الراغبين في للقي يمن تكون هذه صفاته اندفاعا إلى الأخذ عنه 
والسماع منه؛ وهو طابع طبع الأعلام المشاهير عبر أجيال التاريخ» لكن شخصية ابن 
العربي الحاتمي لم يصلنا عن التلاميذ الآخذين عنه في حياته سوى نزر يسير لا يقارن ما 
وصل إليه من شهرة في عصره؛ وبكثرة تنقلاته لنشر مذهبه» ولقاء الشيوخ» ولعل عدم 
الاستقرار الذي غلب على أكثر حياته كان له أعظم الأثر. 

ولا بحد من المصادر القديمة الى ترجمت لابن العربي اهتماما بذكر تلاميذه؛ أو اجتهادا 
ف تتبعهم سوى القليل» ما يجعلنا نقول بأنه أمرٌ قد أغفله المترجمون له ولعل الجانب 
الصوفٍ في تحربته؛ وغموض مذهبه ف وحدة الوجودء وعلاقة العبد بربه؛ زَمّد العلماء في 
تتبع تلاميذه الذين لقوه واستجازوه. 

ويبقى ما سّطره يَرَاعَ الحافظ السخاوي في دراسته الموّسِّية عن محبي اللدين ابن العربي 

القول المنبسي في الفصل السادس المتعلق بسرد أسماء الآخذين عنه أحسن ما وصلنا من 
مؤلفات المؤرخين قديماء وأصحاب التراجم عن تلاميذه» فقد ذكر لنا قائمة طويلة بأسماء 
من وافق نحيي الدين وأحذ عنه» بلغ عددهم زهاء المائتين» وإن ا في هذه القائمةق 
الطويلة إدراج أُشْخَاص لم يدركوا ابن العربي» أو تقدموا عليه ف فترتهم؛ ولم يكونوا من 
عَصربِيه حى يتأتى لمم الأخذ عنه ولعل مراد الحافظ السخاوي أوسع من ذلك؛ إذام 
يقتصر على التلاميذ الذين أحذوا عنه مباشرة في عصره؛ بل نظر إلى كل من تأثر.عسلكه 


١1 


الصوفٍ على أنه آذ عنه» ولمن تقدمه في عصره على أن ابن لللعربي سَائِرٌ على دربه: آيِدٌ 
اضية فكرة: ١‏ 

هذا وقد بلغ اهتمام السخاوي بتلاميذ ابن العربي درجة فائقة من العناية عندما صنف 
في ذلك مصنفا آخر لا نعلم عنه شيئا ‏ على الأقل إلى الآن ‏ أسماه طبقات الأخدتسين 
عن ابن العربي» سبق الكلام عنه عند دراسة.مؤلفات الحافظ السحاوي. 

وسأحاول ذكر أبرز التلاميذ الآخنذين عن ابن العربي دون توسع»؛ وأحيل الراغب ف 
الاستزادة على الفصل العاسس تكن اللي المحقق من القول المنبي. 
ّْ 0 ينبغي أن يفوتا بأن السماعات المثبتة على النسخ الخطية لمؤلفاته» تُعَد من المصادر 
الجيدة الجمع أسماء الأعطلارة نه وهي تكشف بحق عن فوائد مهمة لمعرفة أتباعه 
وتلاميذه. ١‏ 

ومن هؤلاء التلاميذ الآذين عن محيي الدين الشيخ محمد بن إسحاق بن محمد أبو 
عبد الله فون لني ار الرومي» صَّحِبّه صُحْبّة مُلازمّة وتتلمذ على فكره الصوفق» 
حى تزوج ابن العربي أمه. 

قرأ القوئوي جامع الأصول على بعض العلماء» وصنف في التصوف عدة كتب منها 
الفكوك في مسندات حكم الفصوص شرح به كتاب فصوص الحكم؛ وله النفحات» 
وتحفة الشكورء وغيرها من التصانيف» ومات عام 5171ه»ء وأوصى بأن خم تابوته 
إلى دمشق» وأن يُدفن مع شيخه ابن العربي» فلم يتهيأ له بذلك 0 

ومنهم إسماعيل بن سود كين أبو الطاهر ثمس الدين الثُوري الحنفي الصوقي» صحب محبي 
الدين ابن العربي وأخذ عنه؛ ولد .مصر سنة //1هه», وسمع الحديث مهامن عدة 
شيوخءوله التجليات الإلهية مات عام 145 5ه () 

ومنهم عبد الله بن بدر بن عبد الله أبو محمد الحبشي اليمئ» صحب ابن العربي مده 
وصنف له بعض كتبه. '" وأثئ عليه ابن العربي كثيرا. 

ومنهم محمد بن مكي بن أبي الذكر القرشي الصقلي الرّقام» روى ممصر عن جماعة من 
العلماء» ذكر الحافظ الذهبي بأنه مع من ابن العربي كتاب التيسير في مذاهب القراء 


.)4517( طبقات الأولياء ص:‎ 2٠٠٠١/7 ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 45/8» الوافي بالوفيات‎ )١( 
1/١ ترخنتة + العبسير 54/9© .شذزَات الذفب ه00 هدية العارفين‎ )5( 


(1) ينظر: روح القدس ص:(175)» الفتوحات المكية 7١/١‏ (إنشرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 


١ /اه‎ 


السبعة لأبي عمرو الداني بسماعه من شيوضه () ومات عام 8ه © 

ومنهم القاضي ييى بن محبي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين أبي الحسن علي 
مرتين» كان صدرا معظما في القضاءء وله عقيدة في ابن العربي تتجاوز الوصفء» وقد 
صحبه مدة) وتفرغ خدمته. ورتب له كل يوم ثلاثين درهماء (© ومات عام يي 
بابن النجار ولد سنة لاهده, سمع من جماعة من الحفاظء ورحل إلى الشام ومصرء 
وكان ثقة تام الحفظ» تام المعرفة بفن الحديثء؛ لقي ابن العربي وأحذ عنه بعض 
مصنفاته»” 2 مات عام 1417 5ه 9) 


.55 5/9 ميزان الاعتدال‎ )١( 

(١؟)‏ ترجمته في: العبر ١07/5‏ 4» شذرات الذهب ه/8ه4. 

(5) نفح الطيب ؟157/5. 

(4) ترجمته في: العبر 23١8/9‏ النجوم الزاهرة 2770/7 شذرات الذهب ه5/ه؟8. 
(5) الدر الثمين ص:(١5).‏ 

(5) ترجمته في: العبر 48/7 35» النجوم الزاهرة 555/5» شذرات الذهب 577/5. 
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ويه مطلبان 
المطلب الأول: 
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المطلب الأول: 


يعد محيي الدين بن العربي من المصنفين المكثرين في التأليف» كان للجانب الصوفقي 
النصيب الأوفر من هذه المؤلفات»عبر عن فكره الصوفي الغريب» الذي يطلق عليه الصوفية 
'علم الأسرار والحقائق" وإذا كان عدم الاستقرار في بلد معين» وكثترة الأسفار 
والرحلات تؤثر في الغالب على عطاء المؤلف ضعفا وقلة» فقد كان الأمر مخالفا عند ابسن 
العربي» إذ لم يزده تنوع الأسفار إلا إكثارا ف التأليف» وشضغفا عظيما بالتصنيف. 
وتصانيف ابن العربي تختلف حجما وموضوعا؛ منها ما يقع ف كراسة واحدة» وهو 
أصغرهاء ومنها ما يكون في نحو مائة مجلد؛ وهو أضخحمها () 

وقبل الحديث عن مصادر مصنفات ابن العربي» وعِدَّتِها الإحصائية» وطبيعة هذه 
المصنفات بشكل إجمالي؛ وقبل وصف بعض الدراسات الحديثة المتميزة ف تتبع كتبه 
المصنفة بصورة وثائقية متكاملة في سبيل اكتمال الرؤية عن مصنفاته؛ كطريق تمهد 
للراغب ف دراستها دراسة تحليلية على ضوء فكره نقدا وتقويماء قبل ذلك كله يجدر بنا 
الحديث عن أشهر كتب محبي الدين في تصوير مذهبه؛ والكشف عن آرائه الصوفية 
الفلسفية؛ أعئ بذلك كتابي الفتوحات المكية» وفصوص الحكم. 

بدأ ابن العربي تصنيف كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية بمكة لأول 
مرة أثناء حجه عام /55ه», وأكمله بدمشق عام 775ه» وظل يتعاهده بالتنقيح 
والإإضافة بدمشق في الفترة ما بين (775-57777ه)» كما تفصح عنه بعض الفتوحات 
الخنطية؛9) وهو أمر يُنْبي عن الاهتمام البالغ الذي أولاه لهذا الكتاب؛ باعتباره المصدر 
الأول لتصوير فكره ومذهبه؛ بل إنه .مثابة الخلاصة الشاملة لجميع مؤلفاته. 9) 


7017/١ ذكره ف مسرد مؤلفاته ضمن إجازته للملك المظفر» انظر جامع كرامات الأولياء‎ )١( 


(؟) ابن عربي حياته ومذهبه ص:(853). 


وعن سبب تأليف محبي الدين هذا الكتاب صرح في مقدمته بأنه بعد إضهماء زيارته 
القدس والمدينة النبوية ووصوله إلى مكة المشرفة» أراد أن يعرف صديقيه أبو محمد عبد 
العزيز المهدوي في تونسء وعبد الله الحبشي بما ورد عليه من إلهامات أثناء طوافه بالبيت 
العتيق .مكةع وف فترة إقامته ما ومن هنا جاءت تسميته بالفتوحات المكية. 

ويعكن للباحث ف الدراسات الصوفية أن يُسنَشِف درجة تعظيم دعاة الفكر الصوقٍ 
بعد ابن العربي الحاتمى لفتوحاته؛ وشغفهم بمطالعته وفهمه؛ مغربا ومشرقاء حيث لا يزال 
الدرس الصوفٍ يحفل به إلى يومنا ببلاد الشام فقي بعض المساجد بدمشق. وقد اعتبره 
الصوفية .مثابة موسوعة تصوف غنية لدرس ما يطلقون عليه "علم الأسرار والحقائق", 

: 001 9 5 5 5 . 2 0 0 

واهتم بعض الصوفية بحل رموز كتاب الفتوحات» وعمل شرح عليه؛ ”© وقام آخرون 
باختصاره ككتاب "لواقح الأنوار القدسية" و"الكبريت الأجر " 9) 

ومن قبيل كتاب الفتوحات المكية» وعلى نفس المنهج صنف ابسن العربي كتاب 
الفتوحات المدنية والتنزلات الموصلية دون فيهما أفكاره وآراءه في هذه الفترة من إقامنه 
بالمدينة والموصل. 

أما كتابه فصوص الحكم وخصوص الكلم وهو كتاب صغير الحجم إذا ما قورن 
بكتابه الفتوحات» صنفه أثناء إقامته بدمشق سنة 0171“ه» وزعم بأن سبب تصنيفه له 
رؤية منامية) رأى فيها البي كِعِ يسلمه هذا الكتاب بينما هو ف نومه؛ ويأمره يإخخراجه إلى 
انب 0 

رتب نحبي الدين كتابه الفصوص على سبعة وعشرين فصاء كل فص منه باسم نبي 
من الأنبياء» وءة شحنه فيه بالتنقيص من الرسل والأنبياء» والتشكيك ف يقينهم» وتحرييف 
معاني النص القرآني بتأويله الباطيئ الرمري. ويعتبر هذا الكتاب عند تأصيلا لنظرية 
الإنسان الكامل؛ والوحدة الإلهية» واليَ يدعي أنما إلحامات إطية حظى با وتميز عن غيره. 


)١(‏ من ذلك كتاب "شرح مشكلات الفتوحات المكية" لعبد الكريم الجيلي (ت 57ه).؛ طبع 
عن دار سعاد الصباح الكويت عام 597١م‏ بتحقيق د. يوسف زيدان. 

(؟) كلاهما لعبد الوهاب الشعراني (ت 51/7ه). والكتابان مطبوعان. 

(؟) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص:(9). 


وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة في حياة ابن العربي الحامي» وبعد موت هلما 
يتضمنه من آراء فلسفية باطنية صوفية» بين علماء السنة قاطبة» وحاول كثير من شسيوخ 
الصوفية امروب من هذه المشكلة بتأويل ما ورد فيه من عقائد باطنية وانتقاص للأنبياع 
برفض حملها على ظاهرهاء والبحث عن معان بعيدة لهاء لدفع حكم علماء السنة على 
نصوص هذا الكتاب بالكفر الصريح المخرج من الملة لمن اعتقده؛ وثبت عليه إلى موته. 
ولاهتمام الصوفية الكبير بكتاب الفصوص شرحا وتعليقاء بلغت عدد الشروح ما يربو 
عن ١6١‏ كتابا مما فيها ردود علماء السنة عليه. 

ومن مؤلفات ابن العربي المهمة ف تصوير مذهبه وفكره ديوان ترجمان الأشواق الذي 
يحمل بين أبيات قصائده طابعا رمزيا غزلياء يتقن فيها التلاعب بالألفاظ. 

كما اهتم ف كتابيه عنقاء مغرب والتنزلات الإلهية بتدوين نظريته في الإنسان الكامل. 

وصاغ كتابه الضخم في تفسير القرآن الجمع والتفصيل في أسرار معابئ التتزيل» وهو 
تفسير كبير يقع في أربعة وستين مجلداء 2 بلغ فيه إلى غاية سورة الكهف عند قوله تعالى 

اسم 20 و م 

وذ قال مُوسى لفناة لا أرحٌ حتى أللغ مَحِمَمٌ بحرن 4 ”“ولم يصلنا عن هذا التفسير 
شيء إلى اليوم؛ ويزعم ابن العربي أنه لم يُسبق بالتصنيف إلى مثله من أحد على وجحه 
ابيط و ادر الكلام فيه على كل آية على ثلاثة مقامات: مقام الجلال أولاء مقام 
الجمال» ثم مقام الاعتدال. ”'' وذكر فيه بأنه لم يعتمد في على كلمة لأحد أصلاء سوى ما 
كان على سيل الاستش وان وهو 6 

ويعتبر تفسير ابن العربي نموذجا واضحا للتفسير الرمزي الفلسفي المعقد عند دعلة 
الفكر الصوئي» جمع فيه بين التفسير الصو النظري الفلسفي القائم على التأصيل لمذهب 
وحدة الوجود؛ والذي كان له الأثر السبئ في تفسير القرآن الكريم تفسيرا يخرج النسص 
القرآني عن مدلوله؛ ومراده المتزل له من الرب حل وعلا. وبين التفسير الإشاري من جهة 
أخرى» وكثير منه لا يفهم له معين؛ ولا يوجد له من سياق الآية ما يدل عليه من قريب 


)١(‏ فهرست مصنفات ابن العربي ص:(١17)‏ ضمن الذحائر الشرقية لكوركيس عواد.....: إحازته 
إلى الملك المظفر انظر جامع كرامات الأولياء .7017//١‏ 

(؟) بعض الآية: 7٠‏ من سورة الكهف. 

() فهرست مصنفات ابن العربي ص:(١07١).‏ 

(5) المصدر نفسه ص:(١171١).‏ 

(©) المصدر نفسه. 


أو بعيد؛ ويغلب عليه الغموض وعدم الوضوحء ويجنح فيه إلى التأويل الغريب المدمبٍ 
لقيمة المع ف النص المنزل» وموهما لمن يقرؤه عن مراد الله تعالى من الآيات» وهذا الأمسر 
ظاهر لمن وقف على تفسيره للقرآن بين ثنايا كتابه الفتوحات المكية» وستأقَ شواهده 
بإذن الله عند الحديث عن اعتقاده. 

وقبل أن أغادر هذا الموضع يجدر التنبيه على أمر مهم؛ وهو أن التفسير ا ماوع في 
بحلدين بعنوان تفسير ابن عربي» فْ عدة طبعات له» يظن كثير من الباحثين أن نسبته لابن 
العربي الحاتمي صحيحة:, وأنه هو التفسير عينه الذي صنفه؛ وتحدث عنه المؤر حون له؛ 
. بينما الأمر على خخلاف هذا الظن؛ إذ التفسير المطبوع يهذا العنوان هو ف الحقيقة من عمل 
الصوفي الشهير عبد الرزاق القاشان رت ١٠"لاه).‏ وقد نسب لابن العربي _ كما 
يبدو ترويجا له بين الناس لشهرة ابن العربي الحاتمي بينهم. 29 

ومن الأدلة الي تعضد هذا التوضيح في بيان صحة نسبة هذا الكتاب لابن العربي؛ 
وإلحاقه بالقاشاني ما يلي: 
النسخ الخطية المعتمدة في نشر هذا التفسير ل يرد فيها نسبة الكتاب لابن العربي؛ وإغا 
تتفق على نسبة لعبد الرزاق القاشاني بعنوان تأويلات القاشابي» وهو دليل قوي على 
.صحة هذه القضية» لكون النص المخطوط أوثق من المطبوع. 9) 
تطابق مقدمة التفسير المنسوب لابن العربي المطبوع» مع ما أورده صاحب كشف 
الظنون من مقدمة تفسير القاشاني المعروف بتأويلات القاشاني» ”2 ما يدلك على أن 
المطبوع هو للقاشاني وليس لابن العربي. 
ورد عند تفسير سورة القصص من التفسير المنسوب لابن العربي: "وقد معت شيخنا 
نور الدين عبد الصمد قدس روحه العزيز في شهود الوحدة؛ ومقام 000 
ونور الدين المذكور هو عبد الصمد بن علي النطتري الأصفهان المتوق أواخعر القرن 
السابع» وهو شيخ لعبد الرزاق القاشاني (ت ١٠"٠/اه)»‏ 7 ولا يستقيم بحال كون نو 


.1١//١ وممن ذهب إلى هذا التوجيه الشيخ السيد رشيد رضا في تفسير المنار‎ )١( 

(؟) راجع حول نسخ التفسير المنسوب لابن العربي الخطية مؤلفات ابن عربي ص:(4 55-158 ؟). 
(؟) كشف الظنون ."5/١‏ 

(5) تفسير ابن عربي .١١7/7‏ 

(5) نفحات الأنس في مناقب الأولياء ص:(5737-574) نقلا عن التفسير والمفسرون د. محمد 
حسين الذهبي ؟/401. 


١5 


الدين عبد الصمد النطتزي شيخا لابن العربي المتوق في /5“17هم»ء وإنفهماهو شيخ 

ويهذا يتضح الصواب في صحة نسبة التفسير المطبوع» ولا تزال خزائن المخطوطات 
تخبئ لنا الكثير والكثير» ولعلها أن تكشف اللثام في يوم من الأيام عن تفسير ابن العربي 
الجاتمي الضححم. 0 

ونرجع إلى الحديث عن بعض مصنفات ابن العربي ذات التميز في فكره؛ وتصوير 
مذهبه؛ من ذلك كتاب تحفة السفرة إلى حضرة البررة والأمر امحكم المربوط جعله 
خلاصة دقيقة لمن يرغب في ولوج طريق التصوف. 

أما كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار فهو أشبه ما يكون بكشكول جمع فيه 
طرفا أدبية وحكايات الأدباء وأخبارهم» من قراءات ومطالعات له مبكرة في حياته 
الأدبية المبكرة. 

واستمر ابن العربي في التصنيف إلى آخر أيام حياته» وبالتحديد إلى سنة وفاته» وعلي 
الرغم من'قترابهمة سن الثمانين من عمره. 

٠.‏ 58 ابن العربي: 

بمكن تصنيف مصادر معرفة مؤلفات ابن العربي إلى مصادر مباشرة» وأخرى غير مباشرة. 
/١‏ المصادر المباشرة: 

وهي المصادر الي صرح فيها ابن العربي نفسه بأسماء مصنفاته؛ وهي من الأهمية.مككان 
ف معرفة عدة كتبه لكوما أصلا في هذا الباب» وهي: 

ثبت مؤلفاته: وهو فهرس وضعه ابن العربي لنفسه؛ وذكر فيه أسماء عدد كبير من 
العناوين له إجابة لمن سأله ذلك من بعض أصحابه؛ ولم يصرح بأسمائهم؛ فقيد له ما 
تيسر من ذلك» بسبب ضياع بعض كتبه الى كان قد أودعها عند أحد معارفه لأمر طرأ 
له؛ ولم يسمه لناء إلا أنه لم يردها عليه» ويظهر أن ابن العربي لم يكن يذكر عناوينها. 


)١(‏ انظر عن تفسير القاشاني المطبوع بروكلمان في تاريخ الأدب العربي القسم الرابع ص:(773): 
وماسنيون في طواسين الحلاج ص:(1537١))‏ ود. محمد حسين الذهبي في التفسير والمفسرون 
440١-5‏ وتفسير ابن عربي للقرآن ص:(/717-٠1))‏ ود. عتمان بيى ف مؤلفات ابن عابي 


ص:(4 66-16 5). 


والعناوين الي نص عليها في فهرسته هذا هي مما لم يودعه عند هذا الشخص؛ وهي على 
أنواع؛ منها ما كمل تأليفه» ومنها ما ل يكمل وهو قليل. (© 

ويزعم ابن العربي في مقدمة هذا الفهرس أن مصنفاته الكثيرة لم يقصد بمامقصد 
المؤلفين» وإنما كان واردات إلهية ترد عليه» فيقوم بتقييدها في مصنفات» وبعضها 
حسب قوله _ صنفها بأمر إلهي أمره الحق به ف نوم أو مكاشفة. 9© 

ولعل هذا الزعم من ابن العربي محاولة منه لإضفاء طابع الشرعية الصوفٍ على كتبه؛ في 
مواجهة ردود علماء السنة عليه» والحكم على أفكاره ومذهبه بالخروج عن الإسلام. 

وقد قام الدكتور البحاثة كوركيس عواد بنشر هذا الفهرس محققا في نشرة امقازت. 
عن نشرة الدكتور أبو العلا عفيفي”" بجحودة النسخ الى اعتمدها في ضبط النص» وبإفادته 
الجيدة لمواضع كتب ابن العربي في خزائن المخطوطات ف العالم» وذكر المطبوع منهاء 
إضافة إلى استدراك صنعه على الفهرس بلغ ما جمعه فيه من كتب ابن العربي قرابة 52 
عنوان» وهو عدد إذا أضيف إلى القائمة الي أوردها ابن العربي لنفسه؛ وهي /15”؟ عنوان» 
صار العدد امجموع لمؤلفات ابن العربي حسب هذا الإحصاء 71 كتاب ورسالة. 

وقد قسم ابن العربي أسماء مصنفاته في فهرسه إلى قسمين. فبدأ بذكر كتبه في علم 
الحديثء ثم تلاها بسرد كتبه في ما أسماه بعلوم الحقائق وهي ف تصوير مذهبه الصوق. 

أما إحصاء المستعرب بر وكلمان لمصنفات ابن العربي فقد بلغ 5117 كناب: وهو غدذ 
لا يعطينا صورة كاملة عن مؤلفاته» وسبقه بعض المتقدمين في محاولة إحصاء مؤلفاته. 
فورد في اليواقيت والدرر أنما وصلت إلى 7.4.٠‏ ونص على مثل ذلك المقري في نفح 
الطيب» 9 وأوصلها القاري في الدر الثمين إلى 5٠٠‏ عنوان, ”2 واكتفى البتغدادي في 


هدية العارفين بذكر 45٠‏ عنوان". 


)١(‏ فهرس مؤلفات ابن عربي ص:(17!0) (ضمن الذخعائر الشرقية لكو ركيس....). 

(؟) المصدر نفسه ص:(70١).‏ 

(5) نشر الفهرست د. أبو العلا عفيفي بتحقيقه في بحلة كلية الآداب بجامعة الإسسكندرية انجلد 
الثامن) عدد دجنير 4 535١م.‏ 

(4) اليواقيت والدرر .8/١‏ 

(5) نفح الطيب 1119//79. 

(5) الدر الثمين ص:(؟5). 

(/0) هدية العارفين 14/5 .١١‏ 


إجازة ابن العربي للملك المظفر: وهي إجازة من ابن العربي الحاتمي للملك المظفر بن 
الملك العادل الأيوبي» ذكر فيها عددا من مشايخه ومؤلفاته» إجابة لسؤاله في استدعاء له 
بذكر ما تيسر له من أسماء شيوخه ومسموعاته عليهم؛ وبعض أسماء مصنفاته. 

إشارات ابن العربي لأسماء مصنفاته بين ثنايا كتبه» عند الحديث عن قضايا التصيف» 
والإحالة على بعض كتبه الأخرى» الى فصل القول فيهاء أو اخعتصره في غير ذلك 
الموضع. 

؟/ المصادر غير المباشرة: 

_ تراجم المؤرخين المتقدمين: وهي تتحدث عن بعض أسماء كتبه» والمشهور منها بخاصة 
أثناء سياق الكلام عن حياته العلمية والصوفية» ولكنها تثير إشارات» ولا تعدو أن تكون 
إلماعات لا تفي بالغرض الكبير من حصر مصنفاته. 

دراسات الباحفين المحدثين: قام مجموعة من الباحثين المعاصرين كا فيهم سرب كبسير 
من المستعربين الأوربيين أن يتناولوا مصنفات ابن العربي الكثيرة بالإحصاء والتوثيق» ومن 
ثمة دراستها لتصوير مذهبه في وحدة الوجود» وعلى الرغم من كثرة هذه الدراسات؛ تبقى 
الدراسة الوثائقية الإحصائية الى أنحرها الباحث الدكتور الصوق عثمان ييى من أحود 
وأتقن ما كتب في هذا الموضوع؛ أعينٍ تتبع مؤلفات ابن العربي بالجمع والإحصاء من 
جهة» ثم دراسة صحيح النسبة منها إليه؛ ثما لا تصح نسبته مستفيدا من الإمكانات الى 
وفرت له ف رحلة طويلة شرقا وغربا للوقوف على نسخ مصنفات ابن العربي الخطية في 
خحزائن العالح المتنائرة» وحى تتميز دراسته بالتوثيق العلمي» والتسثبت البحثي الوصفي 
التحليلي المطلوب وجوده في مثل هذه الدراسات. 

ودراسة الد كتور عثمان يحى مؤلفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفهاء 29 تناول فيها 
عنوان منسوب لابن العربي بالمناقشة والنقدء مع بيان الثابت النسبة متها مسن 
المشكوك في نسبتها إليه. 


)١١(‏ هذه الدراسة إحدى رسالتين تقدم يما الباحث لنيل درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون 
عام 960١م‏ تناولت الرسالة الأساسية: تاريخ وتصنيف مؤلفات ابن عربي» وتناولت الرسالة الفرعية 
تحقيق نص لابن العربي هو كتاب التجليات» وكانتا باللغة الفرنسية بإاشراف المستعرب الشهير 


الطيب بترجمة النص الفرنسي من الرسالة الأساسية إلى اللغة العربية وطباعته. 
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وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عرض فيه المصادر العلمية الي اهتمت بذكر مصنفات ابن العربي 
سواء ما كان منها بقلم ابن العربي نفسه؛ أو أعمال المصنفين القدامى وامحدثين مع المناقشة 
والتحليل؛ ثم انتقل إلى تقددم قوائم إحصائية عن مؤلفات ابن العربي الموجودة والمفقودة مع 
بيان صفة النسبة فيهاء وذكر السماعات المثبتة على أصوطا الخطية؛ وما وجد منها خط 
ابن العربي. 

وحتم هذا القسم بسرد الدراسات النقدية الي اشتغلات ببابن العربي» والفققاوى 
والأحكام الصادرة من علماء السنة في اعتقاد ابن العربي» وفي هذا القسم اعتمد الباحث 
إلى حد كبير على كتاب الحافظ السخحاوي الحافل في ابن العربي القول المنبي. 
القسم الثابي: فهرس إحصائي عام لجميع مؤلفات ابن العربي» يذكر عند كل مصنف 
حاله؛ مخطوطا كان بتعيين مكان وجوده من خزائن العالم شرقا وغرباء أو مطبوعا بتحديد 
تاريخ ومكان طبعه ونشره؛ مع ما يصحب ذلك من ملاحظات نقدية بكل مصنف من 
مصنفاته» ويهتم بالتنبيه على الشروح والتعليقات المصنفة على كتب ابن العربي. 

القسم الثالث: خصصه للفهارس أحرى فيها مقارنة بين مصنفاته ابن العربي 
الواردة عنده في فهرسته العام» ومقابلها في فهرست مصنفات ابن العربي له وبين ما 
ذكره بر وكلمان وكوركيس عواد فيما سيق التنبيه عليه. 

وذراسة الد زور عثمان 5000500 مصنفات ابن العربي بصورة 
وثائقية نقدية» دون الاهتمام بالجانب التحليلي لمؤلفاته» فالهدف من هذه الدراسة هو 
التصدي لمهمة حصر مؤلفاته الثابتة النسبة إليه كوثائق مهمة» وخحطوة سابقة لنشر أعملل 
ابن العربي من جهة» ودراسة أفكاره ومذهبه ف وحدة الوجحود من جهة أخرى. 

والحسيي أن الجهد المبذول في هذه الدراسة لحصر مصنفات ابن العربي» وتوثيق 
صحيح النسبة منها إليه» يغْئ عن سرد مؤلفاته مفصلة» وإلا كان ذلك تكرارا لجهد سابق 
مبذول ف هذا الباب» وهي بغض النظر عما أريدت له من أهداف أخرى تعتبر خطصوة 


فتأمل هذا الاهتمام المبكر من دور العلم» ومؤسسات الثقافة في مراكز الاستشراق في أوربا وغيرها 
.موضوع التصوف» وإلى أي مدى يتجه الاشتغال بشخصية ابن العربي الحاتمى وفكره؛ والله 
المستعان!! 


مهمة لدارس فكر ومذهب شخصية عرفت بالغزارة في التأليف والتصنيفء والتعقيد في 
الطرح والمناقشة كابن العربي الحاتمي. 

وقد صنف محيي الدين الحاتمي في جميع العلوم النقلية والعقلية من تفسير وحديثء» 
وفقه وأصول» وأدب وشعرء وهو اهتمام مقصود أراد منه حدمة مذهبه الفلسفي الصوفئٍء 
الذي أذ من جهده وفكره قسطا وافرا من حياته» جعله يشغل الناس من جميع الأديان 
والمذاهب تحليلا ونقدا ومناقشة؛ فقد صدر لكتابه الفصوص مثلا ما يقرب مسن مائة 
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اتفقت نصوص المؤرحين على تحديد تاريخ وموطن وفاة محيي الدين ابن العربي 
الحاتمي» واختلفت في ضبط وقت يوم وفاته» سوى ما انفرد الغبريي بذكره عن تاريخ 
وفاة ابن العربي. 
ناح أبن الترى لاقي ل إل انها سوا بوه يخ رخ ثبل فليا قرارة اانا 3 مذ 
دمشق في مترل القاضي ابن الزكي» الذي سبق بيان مدى حبه اله وشضغفه بخدمته 
ورعايته» وكانت وفاته يوم الثاني والعشرين من ربيع الآخر بدمشق» وذلك في عام تمان 
وثللاليق وشت عغانة 09 
وحالف الصفدي والمقري وغيرهما في يوم وفاة ابن العربي» ”2 فذكروا أن وفاته كانت 
ليلة الجمعة يوم الثامن والعشرين من ربيع الآخرء واتفقوا مع غيرهم من المؤرحين 3 
تحديد سنة وفاته. 
بر 
ويظهر أن تحديداالشعار وأبي شامة المقدسي ليوم وفاة ابن العري أضبط وأوثق من 
تحديد من خالفهم؛ لأنهم عاصروا ابن العربي» وشهدوا موته فيبعد وهمهم في ضبط يوم 
وفاته. كما أورد الغبريني في تاريخه أن سنة وفاته كانت في 14٠8‏ همهم" ولم يجزم 
بذلك» وإنما أورده بصيغة يفهم منها عدم تأكده من هذا التاريخ, النذي الف قينية 


المؤرحين ف تاريخ موت ابن العربي. 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص:(0١7١))‏ عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراحم مغربية من مصندر 
رد و و ا العقد الثمين 5 تاريخ الإسلام حوادث سنةة 78"اهم 
ص:(0٠58).‏ 

(1) الوافي بالوفيات 2٠75/4‏ نفح الطيب :١57/7‏ الحلل السندسية لشكيب أرسلان *//اءر؟ 
وورد مثل ذلك في ترجمة ابن العربي المطبوعة آخر الفتوحات 11/5 ن. 


(؟) عنوان الدراية ص:(5/8١).‏ 
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ودفن شيخ الصوفية ابن العربي الحاتمي .مقبرة القاضي محبي الدين بسفح جبل قاسسيون 
كرة القاضى ركن الديق إبن النسيع كي ارين خحبنازة المي ا يي 
بدمشق اليوم. 7 وصلى الناس عليه بجامع دمشق يوم الجمعة؛ وشيعوه إلى موضع 
0 

وبلغت عناية السلاطين العثمانيين بتربة صالحية دمشق الي دفن با ابن العربي الحاتمي 
مبلغاء لما اعتقدوا فيه من ولاية وكرامة» و أثر لبركته في البلدان الى كانوا يفتحونئما وفي 
سياستهم لها؛ وهو أمر لا يستغرب إذا علمنا مدى أثر الفكر الصوئٍ على سياسة سلاطين 
الدولة العتجانية» حي شكل سيبا من أستبات افيار الدولة؛ عندما كان يتدحل شيخ 
الطريقة الصوفية في تحديد مصير اليش العثماني» والإشارة عليهم بخوض المعركة مسن 
عدمه, مموجب رؤية منامية» أو مكاشفة وهمية. 

وهكذا أمر السلطان سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح”' أثناء ولايته بعمارة قبة على 
قبره وضريحه» وبناء المدرسة العظيمة» كما رتب أوقافا كثيرة على قبره للاهتمام بأموره 
ورعايتة 9؟ مما ساعد على تشهير قبرة نين الناس» والله المسععان!! 

ومات ابن العربي ميتة طبيعية بعد تقدم سنه؛ ومققيتض المعببادر 


القديمة على كونه مات مقتولاء سوى ما أشار إليه ابن طورحخحان 0) 


)١(‏ عقود الجمان لابن الشعار نقلا عن تراحم مغربية د. محمد بن شريفة ص:(71/8١)»‏ الذيل على 
الروضتين ص:(1700١)»2‏ نفح الطيب 157/7» الحلل السندسية 8/.5/9. 

)١(‏ ومن غريب ما يذكره المستشرق دوزي في تكملة المعاحم العربية 0١‏ أن كلمة "جار محيي 
الدين" تطلق اليوم ف دمشق على الخيار المخلل لأنه يخلل في صالحية دمشق حيث ضريح ابن العربي 
الجاتمي» فتأمل كيف انتقلت بركة ابن العربي إلى الخل!! 

(؟) الذيل على الروضتين ص:(١7١).‏ 

(؟) سلطان عثماني فتح مصر والشام» ولقب بنابغة العثمانيين بعد محمد الفاتح» ملك جبار» قوري 
البطش» كثير السفك» دامت فترة حكمه تمان سنين وثانية أشهرء خلع على نفسه لقب نخادم 
الحرمين الشريفين» مات عام 555هص. 

انظر ترجمته في: خطط الشام ؟/1١71-١2175‏ تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا 5١/١‏ وما 
بعدها. 

(5) نفح الطيب 21860-115/1 الحلل السندسية 4/8 8م. 

(1) نبي بن طورخان» وقيل عبد الباري بن طورخان بن طورمش. وذكر خبر قتله ضمن فتوى له في 
ابن العربي ص: (55) (ضمن بجموعة الرسائل لابن كمال باشاء نشرة إسطنبول سنة 5514١ه).‏ 
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المبحث الأول: 


مذهب ابن العربي الفتهي 


شهدت فترة ابن العربي الحاتمي في المغرب الأقصى والأندلس 0 ”2 امتداهحكم دولة 
الموحدين إلى ربوعهاء الي قامت بالتضييق على فقهاء المذهب المالكي السائد في ذلك 
الوقت بالغرب الإسلامي» فحاربوا التمذهب به محاربة قوية» بقصد حصره: والحيلولة 
دون استمراره في بلاد المغرب؛ وأحرقوا كتب فروع المذهب بعد أن جردوها من الآيلت 
والأحاديث» وأحرقت مدونة ابن سحنون» وجامع ابن يونس»”2 والنوادر والزيادات 
لابن أبي زيد القيرواني”©» والتهذيب للبراذعي»” والواضحة لابن حبيب؛ وغيرها من 
نفيس مصادر فقه المالكية. 
ويصف لنا المراكشي هذا الوضع بأنه شاهد كتب المالكية» وهي يؤتى كما للاحراق 
بالأحمال»27 واكب هذه الحملة الشديدة على مذهب الالكية دعوة الموحدين إلى أحذد 
الأحكام من الكتاب والسنة» وترك الاعتماد على الرأي والخوض فيه؛ أو الاستناد إليه في 
فهم النص القرآني والنبوي» وتوعدوا من خالف ذلك بالعقوبة الشديدة؛ وجاء تشجيع 
الموحدين في مقابل ذلك الاهتمام بجمع النصوص الحديثية» ونسخ مختلف دواوين السنة 
كالصحيحين؛ وموطأ مالك» وسنن أب داود» وستن البيهقي وغيرها من دواوين السنة.© 


)١(‏ حققه مجموعة من الباحثين كرسائل أكاديمية في جامعة أم القرى واللجامعة الإسلامية في أقسام 
الفقه بالجامعتين. 

)١(‏ طبع الكتاب بدار الغرب الإسلامي» بيروت عام 547١‏ ١ه‏ بتحقيق جمع من العلماء انحقتقين 
مشرقا ومغريا: 

(؟) طبع قسم من الكتاب بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم عن دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث بدبي عام 57٠‏ ١1ه/1399م.‏ 

(5) المعجب للمراكشي ص: (5 55-78 7). 

(50) المصدر نفسه ص: .)556١(‏ 
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ويا في هذه الأجواء الغريبة الحو المناسب لتثبيت قواعد المدرسة الظاهرية؛ الى تعتمد 
في استنباط الأحكام على ظواهر النصوصء وإنكار القياس كأصل من أصول 
الاستنباط»”'؟ وبرز عدد من العلماء الظاهرية في الأندلس» رفعوا لواء ها المذهمبء» 
وانتصروا له؛ ودعوا الناس إليه» واجتهد الإمام ابن حزم في خدمة المدرسة الظاهرية 
بالتصنيف والتأصيل لها ببما جعل هذا المذهب؛ وإن قل سالكوه ومعتنقوه في الأحكام 
ش 00 يندثر إلى يمنا هذا 
وهكذا عزف مذهب الظاهرية ف عهد الدولة الموحدية أزهى عصوره؛ قبل أن ييتراجع 
بعد زوال هذه ألدولة حيث لا ناصر له بعدهم؛ وإما مهاجمة جمهور الققهاء للأصول 
الظاهرية المبثوتة ف كتب الإمام ابن حزم؛ ولقلة الشيوخ الدارسين لهذا المذهبء فلا يجد 
الراغب فيه سوى العكوف على تلك الكتب لأخذ فقههم منهاء ويصير إلى مخالفة 
0000 

هذه الأجواء العلمية كانت من الأسباب القوية الي دفعت ابن العربي الحاتمي إلى الأحذ 
بالمذهب الظاهري» ودراسة الفقه الظاهري على بعض الشيوخ» والإفادة من كتب الإملم 
ابن جرع 

وقد صرح الحافظ ابن مّسّدي ف معجمه الحافل عند ترجمته.عمذهب ابن العربي في 
الفقه فقال: "وكان ظاهري المذهب في العبادات» باطنئ النظر في الاعتقادات" 20 

ولم يتقيد ابن العربي الحاتمي بآراء ابن حزم الفقهية؛ وإنما حالفه ف مذهبه, وج منهجا 
خاصا به في الأحكام دون إلزام نفسه .متابعة ابن حزم في اجتهاداته؛ وهو أمر يجده المطالع 
لمذهبه واضحا ف القسم الذي حصصه للمسائل الفقهية من كتابه الفتوحات المكية. 


)١(‏ راجع إن شئت عن أصول المذهب الظاهري الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للعلامة 
الحجوي الفاسي اوها لها 

(؟) انظر للمزيد مقدمة ابن خلدون ص:(47 4)؛ ونحاضرات ف تاريخ المذهب ال الكي د. عمر 
اليدي ص: (5--55)» والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لعارف خليل أبو عيد ص: 
.)١١5:5-1١45(‏ 

(1) انظر العقد الثمين للفاسي 2185/7 والوائي بالوفيات 4177/54 ونفح الطيب 1514/7, والخلل 
المتسلاسوة لشكين اران ار 
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المطلب الأول: 


الجذور العقدية لان العرى 


إن الكتابة في هذا الموضوع بالغ الأحمية»وهوحذور مذهب ابن العربي العقدية تستدعي 
استعراض جزئيات وأفراد عقيدة ابن العربي من مصنفاته المتفرقة» 

ومقارنتها بآراء متقدمي الصوفية» واصطلاحات المتكلمين» ونظرية الأفلاطونية الحديفة. 
وهذا ما لا يكفيه بحث علمي واحد فضلا عن عجالة كهذه يراهمنها الكشف عن أيرز 
المؤثرات في مذهب ابن العربي الحاتمي. 0 

ويمكن تقسيم النظر في جذور اعتقاد ابن العربي إلى ناحيتين: 
الناحية الفلسفية النظرية: ويقصد با آراء أرسطوء والمذهب الأفلاطون النكي قت 
رسائل إخوان الصفا ذات التأويل الباطين» ومذاهب الفلاسفة الإسلاميين الذين مزحوا 
الآراء الأرسطوطاليسية .مصطلحات كلامية كابن سينا والفارابي. 
الناحية التصوفية: أن في مقدمتها نصوص متقدمي الصوفية الأندلسيين أمثال أبي عبد 
الله الشوذي وطائفته الشوذية» وابن أحلى» وابن دمَّاقَ وغيرهم. والصوفية المشارقة 
كالحلاج والحكيم الترمذي» وهم وإن كانوا لا يُصِلون إلى درجة ابن العربي في التنظير 
والتأصيل الفلسفي العقلي لتصوفه؛ ولكنهم شكلوا تحربة صوفية متقدمة أفاد منها ابن 
العربي في تشكيل مذهبه ف وحدة الوجود. 

وقد حاول ابن العربي المزج بين عدة أشكال من المعرفة بما يخدم مذهبه» ويساعده علي 
التأصيل لأفكاره الصوفية الفلسفية؛ بشكل يصعب معه إرجاع جذور مذهبه إلى لون 
معرثي واحد ووحيد» فهو حريص على الأخذ من جميع الأفكار والمذاهب القديمة؛ فلسفية 
كانت أم كلامية أم صوفية» وساعدته حدة ذهنه» وقوة ذكائه على استثمار هذه المعارف 
اولع ا 0 

ويجد الدارس هذه الشخصية نفسّه أمام خحليط من الثقافات والأفكار الوافدة؛ ممزوحة 
مع بعضها ضمن فكر غريب على اعتقاد أهل الإسلام؛ إذ تلوح لك أثناء الوقوف على 


(1) تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة (774هف) ص: (0781) لسان الميزان 07/5 4. 


١و7‎ 


نصوصه في كتبه المتناثرة فلسفة اليونان حاضرة بأصواء وعلى رأسها الفكر السوفسطائي 
القائم على إنكار الحقائق» والاتحاه الكلامي مصطلحاته العقلية» وضروبه المنطقية» وتقف 
عنده على أصول الصوفية مشرقا ومغرباء كل ذلك يتمثل عند ابن العربي الحائمي حَتِْدٌ إلى 
. “جنب في إطار فلسفي صوفي واحد؛ وهو أمر ظاهر في مذهبه؛ ولا يجحد من يرغب في 
الوقوف عليه عناء. 
ولا نتسى تعسفه الشديد ف لي أعناق آيات الكتاب العريز» ونصوص. السنة النبوية 
بقصد التأصيل لأفكاره» حي ولو حالف ذلك مياق وسبّاق الآيات» وح ولو عارض 
به جميع المفسرين ما دام يخدم أصل مذهبه في وحدة الوجود. 
ويمكن القول بأن ابن العربي ف إطار تصوفه الفلسفي لم يخرج عن أصول الفلسفة 
الصوفية الى تشكلت من فكل اليو نان ومذاهبها من فلسفة س قراط»”" وأفلاطون,.7) 
وأرسطوء”” ونظريات الفيض» وفلسفات الشرق الهندية والفارسية القديعة» والفلاس فة 


)١(‏ هو: فيلسوف يوناني ولد سنة 415 ق.م» ومات مقتولا عام 7594 ق.م بئ مذهبه على العتقل 
باعتباره المثل الأعلى عند هاجم بأفكاره الطبقة الأرستقراطية ف عصره فجر عليه ذلك غضبهاء ولم 
يكن يرى سوى النفس الإنسانية شيئا جديرا بالبحث» وأفاد من مذهب السوفسطائية دون الأعحذ 
بشكوكهم. 

ترجمته في: إخبار العلماء .بأخبار الحكماء لابن القفطي ص: )١15(‏ وما بعدهاء قصة الفلسفغة 
اليونانية ص: (75) وما بعدهاء تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف ك رم ص: (50) وما بعدهاء 
الموسوعية الفلسفية المختصرة ص: )١15(‏ وما بعدها. 

)١(‏ هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أنينا الفيلسوف اليونان المثالي ولد في أثينا حوالي 
سنة 4171ق.م تتلمذ لسقراط ولزمه» وأنشأ مدرسة تدرس فيها جميع علوم عصره. وكتبه أكثرها 
تعرضت للضياع؛ وقد كانت على شكل محاورات. وتعتبر فلسفته توفيقا بين الآراء المتقدمة دون 
جنوح منه إلى إحداها فالمعرفة عنده تتم بالإحساس والعقل والظن والاستدلال. وتطغى على فلس فته 
الصبغة المثالية» وهو من الفلاسفة اليونان الإلهيين الذين يؤمنون بوجود الله» وبوجحود نفس بشرية في 
الإنسان مرجعا للغضب والإدراك» وجاء بنظرية المدينة الفاضلة القائمة على العدل في سياستهاء وال 
أوضحها ف كتابه الجمهورية. 

ترجمته في: الملل والنحل 2»41١4-14.05/١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ص: :)١١1١-717(‏ تاريخ نشأة 
الفكر الفلسفي .١514/1١‏ 

(؟) تنظر ترجمته ص: )٠١7(‏ من النص امحقق. 


١/5 


الإسلاميين كابن سينا”'" والفارابي»”2 ومذاهب الإسماعيلية الباطنية وفكر 
إخوان الصفا”" إضافة إلى أصول علم الكلام» والتعسف في تأويل نصوص القرآن 
والحديث لتوافق مذهبهم. 9©) 

هذا وإن تحليل صلة ابن العربي الحاتمي يذه الثقافات والمذاهب القديمة ذات أهمية بالغة 
ف معرفة جذور اعتقاد ابن العربي» كمرحلة مهمة لفهم عقيدته» واسستيعاب مذهبه 
الغريب في وحدة الوحود. 
ويمكن تلخيص هذه الجذور العقدية في العناضر التالية: 


© ان العربى وصوفية الأتدلس : 

اشتهر المجتمع الأندلسي 5 الإسلامي بعامة منذ القديم بمحاربة الفكر الفلس فيء» 
والتفكير الميتافزيقي المتحرر من جميع القيود والثوابت» والخاضع لسيطرة العقل الحاكم.ء 
ونظر علماء الأندلس لهذا الفكر على أنه ضرب من الانفلات والتسيب الفكري 
والعقدي؛ كونه يتناول ثوابت الإسلام وأصوله بالجدل والتفكير» وهذا الذي يفسر إحراق 
دولة الموحدين لكتب الفلسفة وإعدامهاء وكانن سهاكتب ابن رشد الفيلسوف. 


(1) تنظر ترجمته ص: (74) من النص امحقق. 

(؟) هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ أقصر الفارابي ولد سنة 6٠5ه»‏ يعرف بال علم 
الثاي» فيلسوف منطقي يقول ببعث الأرواح؛ وينكر بعث الأجسامء تتلمذ على تصانيفكابن 03 
وله عدة مصنفات» من رام الهدى فيها حار وضلء» مات عام 559ه. 

ترجمته في: تاريخ الحكماء لابن القفطي ص: (77717)» وفيات الأعيان 57/٠‏ ١؛‏ السسير 4١5/١6‏ 
الواق بالوفيات .1١5/1١‏ 

(؟) إخوان الصفا هم جماعة ربطت بينهم الصداقة تألفت في البصرة في القرن العاشر الميلادي» 
ووضعت لنفسها مذهبا مزحت فيه بين تعاليم الشريعة الإسلامية» وبين مذاهب الفلسفة اليونايلةة» 
ودونوها في رسائل هم تتألف من إحدى وحمسين رسالة مختلفة الموضوعات والمصادر» ومذهب 
إحوان الصفا مقتبس من جميع المذاهب» وألفوا بينها على أساس عقليء وبناء على منهج باط يفرق 
بين الحقيقة والشريعة. 

ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة د. زكي بحيب محمود ص: .)81١-710(‏ 

(5) مدحل إلى التصوف الإسلامي د. أبو الوفا التفتازاني ص: .)١18/8(‏ 


١ /ا/ا‎ 


ولى يكن يشتغل بالفلسفة سوى نفر قليل من الناس» وكذا كان الشأن في المغرب 
الأقصى في عهد دولت المرابطين والموحدين. وهكذا ظل التصوف في بلاد الأندلس 
والمغرب لا يتجاوز الجانب السلوكي وتهذيب الأخلاق على دمن فيه لكنه لم يكن 
يعرف التنظير الفلسفي؛ بل كان التصوف ف هذه الفترة بعيدا عن القضايا الفلسفية 
المعقدة. 

وأثناء هذه المرحلة التاريخية من أواسط القرن الرابع المهجري نشأت مدرسة صوفية 
أندلسة المولد» ذات طابع إشراقي» وهي مدرسة ابن مسرة(© في لون صوف فلسفي 
ان ددا سد الفح لطر عام لا ير 
ف ذلك الوقت لمذهبه. وابن العربي وإن كان متأخرا ف فترته الزمنية/اسستعرف انتشاراة 
واسعا على يد كبار الصوفية الذين نشروا فكرها. 9) 

وباعتناق بعض كبار صوفية الأندلس لمذهب ابن مسرة كأبي الحكم.ابن برحان0© 
(55ه)» وأبي بكر ابن العريف»”» وهو تصوف غارق في الحلول الصوئي» مش حون 
بالتعقيد في الطرح الفلسفي» والغموض في الأفكار» قام كل من ابن برجان وابن العريف 
ينقل هذا اللون من التصوف إلى مدينة ألمرية وإشبيلية. © 


(1) هر همه بعد الله أبعي أنه بن مسرة فيلسوف متصوف أندلسيء اتهم بالزندقة فح رج 
فاراء وتردد بالمشرق مدة» ثم انصرف إلى الأندلس. 

ترجمته في: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي 00 حذوة المقتبس للحميدي ص: 
لولمه -ذه). 

١؟)‏ وللاحاطة بالمزيد عن هذه العلاقة يراجع بحث المستعرب الإسباني أسين بلاثيوس "ابن مسرة 
ومدرسته" 18نا1550 0 لا 620258518طث وقد انتصر فيه لقيام هذه الصلة الصوفية بين ابن مسرة وابن 
العربي الحائمي» ومقدمة د. حورج كتورة لكتاب بد العارف لابن سبعين» ابن عربي الرحل والمذهب 
د. محمد الشرقاوي ص: )١5١١(‏ (ضمن حوليات كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» عدد سنة -1١51/8‏ 
89 م) ود. كمال جعفر في دراسته عن ابن مسرة ومذهبه (ط/ عام 19105م). 

(9) تنظر ترجمته ص: )١55(‏ من النص الحقق. 

(4) تنظر ترجمته ص: )١737(‏ من النص امحقق. 

(©) يراجع للمزيد عن أفكار ابن العريف وابن برجان د.جمعة شيخة ف التصوف الأندلسي بين 
الدين والسياسة ص: (؟7) وما بعدها (ضمن بحلة دراسات أندلسية عدد: ١؟).‏ 


١8 


ومع أواسط القرن السادس الهجري باتت مدينة ألمرية قبلة المتصوفة في الأندلس» 
وكانت أحيانا تحمل الفكر الصوئي ولكن بلون سياسي كما حصل مع ابن قسي”2" في 
ثورته على حكام الموحدين» وتزايد طموحه وإقدامه في سبيل تحصيل أطماعه: ومكوازات 
ذلك ينشر مذهبه الصوق 0 عساقدة مريديهة ومستندا على أفكار ابن العريف وابن 


برجان» وقد أنشد بعض شعراء الأندلس في حال ابن قسى محذرا منه: 


اكرات إل اشوانا بن أحجين 2 
لفقا كتين باه و در 0 
أو فانّجذه إِمَاما واكنويكل الى 


وكان ابن قسي ييل ف تصوفه إلى المنهج الباطئ» ويّدّعي لنفسه أنه مهدي الأندلئس 
بعد وصول الخبر من المغرب عن دولة الموحدين» و عن سبب قيام بنيان دولتهم» وقد 
انتهى به طمعه في الحكم إلى أن لحأ إلى التحالف مع النصارى ضد دولة الموحدين 
الخدم مح عله الباس ديرن قله 

وقد التقى ابن العربي مع ابن قسي في تونس أثناء رحلته إلى المشرق» ودرس معه كتابه 
خلع النعلين» ونبه على لقائه به في مواضع من كتبه. 9 

واستفاد ابن العربي في تصوف هذه المدرسة من أفكار ابن العريف وابن قسي» وعمل 
شرحا على بعض نصوصهم.ء وتأثر يمنحى ابن برجان في التفسير الرمزي الباطئ» ونزع 
منزعه في تفسير القرآن. 

وق مدينة مُرسِبة ظهر وسط صوفي واسع كانت بدايته غامضة مع شخصية طبععت 
معالمه بغموضهاء وففجت منهجا فلسفيا في التصوف؛ وكان ذلك هو أبو عبد الله 
الشوذي المشهور بالحلُوي”؟ صاحب المدرسة الشوذية الصوفية» تنسب إليها أفكار صوفية 
غريبة» مزوجة بأطماع سياسية في الحكم. 

وأبو عبد الله الشوذي صاحب الطائفة الشوذية المرسية شخصية غريبة كما تؤكد 
الوثائق التاريخية» فبعد اشتغاله بالقضاء تركه وتوجه إلى حيةة التصوفء وفي مدينة 
تلمسان الي رحل إليها تاركا بلده إشبيلية التقى بابن المرأة (أو ابن دَمّاق)» واتخذه تلميذا 


)١(‏ تنظر ترجمته ص: )١5/8(‏ من النص امحقق. 

(؟) التصوف الأندلسي بين الدين والفلسفة د.جمعة شيخة ص: (/7). 
(؟) ينظر الفتوحات المكية *//الا» ١١9/4‏ (نشرة: دار صادر). 

(؛) تنظر ترجمته ص: )١55(‏ من النص امحقق. 


١ 


ومعينا على نشر فكره الصوفي» والتف حوله العوام والصبيان» وهو يرقص ويغيئ ناشرا 
مذهبه وطريقته الصوفية» وكان إلى جانب ذلك يدرس الحديث والتفسير على المنهج 
الإشاري والرمزي» متضمنا المعاني الفلسفية المعقدة. 9 

مات الفرذى سداق تلمسانة ملفا وزادة مذهبا وطائفة عرفت باسم الشوذية 
نسبة إليه » وقد انتقل لواء المذهب الشوذي إلى ابن المرأة تلميذه ,عرسية» وبدأ يشتغل بعلم 
الكلام والحديث» إلى حانب التصوف الذي طبع به دروسه ومجالسه» وهو تصوف غال 
في الوحدة المطلقة» وهي نفس فكرة ابن العربي الى أصّلَها من بعد وتقوم على أن العالم 
صورة لتجليات المق. 9) 

والكثرة في الموجودات عند ابن المرأة وهم وخيال؛ والمأجودات المحسوسة عنده 
مشروطة بوجود المدرك العقلي» والوجود المفصل مشروط بوجود المدرك البشريء 
والتعدد ف الموجودات إنما هو ف المدركات فقط. وما الموجود بكل أفراده إلا حقيقة 
إلحية» وإذا بلغ الصو درجة من الترقي الروحي سقط عنده وَمُْم التطلع إلى هذه 
الجزئيات؛ ولم ير فيها إلا الحق» وما عداه وَهْم وخيال. 

وعمد ابن المرأة إلى يَث هذه الأذكار الصوفية ف الدوامع» وبخاصة ببجامع مُرسِية فْ 
إطار حلقات التفسير والحديث. 9) 

يقول الحافظ ابن الزبير وقد عاصر هذه الفرقة الشوذية: "وقام جماعة من أصحابه 
كرسية إقراء وتعليما وقعد بالجامع الكبير بلورقة يفسر الكتاب العزيز على طريقتتهم في 
خذللك: الذعت وما ال رتسو عمد ذوت م 
ظ ونستطيع أن بحزم بأن ابن العربي قد اطلع على مذهب ابن المرأة وأفكاره؛ وهي مدرسة 
صوفية نشأت .كرسيةع وهي المدينة الي نشأ يما ابن العربي» فيستبعد ألا يكون قد نظر فى 
أفكاره ومبادئه» وهو الذي طالع معظم المذاهب القديمة» ولا سيما إذا قارنا أفكار هذه 
المدرسة الشوذية مع مذهب ابن العربي ف وحدة الوجود, فإنه بناه على فقكرة التعدد 


.)585-585( القول المنبي للسخاوي ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: مقدمة ابن حلدون ص: (١/41)؛‏ شفاء السائل له ص: )٠١0(‏ وما بعدهاء روضة 
التعريف لابن الخطيب 5/75 50 وما بعدها. 

(59) القول الملنبي عن ترجمة ابن العربي ص: ز١58)‏ وما بعدها. 

(4) صلة الصلة القسم الخامس ص: .)4١5-141١14(‏ 


للا 


والكتزة الى تعد ععدة سيا واعتبارات اله بحقيقة لام وآن الخلوقات صورة اطق 
كما سيظهر عند مبحث تصوير عقيدته ومذهبه. 

وثي مدينة مرسية ظهر صوق فلسفي أندلسي آخر شهير هو ابن أحلى”"2 (5145هم) 
تلميذ ابن المرأة) ووارث مذهبه الصوفي المبتدع» وقام بإقراء آرائه ونشرها بين الناسء» 
وكان يسلك في ذلك مسلك الباطنية بالنَّكتّم والنّسّتر ودعا في مذهبه على تحليل الخميء 
والزواج بأكثر من أربع زوجات»؛ وسقوط التكاليف الشرعية عن الصوفي إذا بلغ درحة 
التحقيق واليقين» ومع ازدياد أطماع ابن أحلى في الحكم؛ وتمكنه من زمامه حاول حمل 
الناس على مذهبه الصوق بالإكراه؛ فختشي ثورة الناس عليه» وبدأ بسلوك أسلوب المكر 
والخداع لنشر مذهبه بتقريب من يأخذ به وإبعاد من يرفضه» ورعا قام بتعريضه لالأُذى 
إذا صرح بالإنكار على أتباعه. 9 

وازداد هذا المذهب ذيوعا وانتشارا وابن أحلى يظهر حرصه على التسوية بين الققوي 
والضعيف» والقريب والبعيد» والتواضع للناس» والتقلل ف إنفاق المال» وحسن السياسة» 
فجلب بهذا الأسلوب بسطاء الناس وعوامهم إلى مذهبه» واستمر الحال في إضلاهم إلى أن 
مات» وانطمس ,كوته مذهبه واعتقاده. 9) 

وبرجوعنا إلى تصوف ابن سبعين (779ه) تلميذ ابن دهاق وهو من عَرَفا آراءه 
فيما سلف» بحد هذا اأتصوف المتفلسف المرسي ينتصر لمذهب الوحدة الإلهية المطلقة؛ 
وهي تعن عنده اتصال الله مخلوقاته وعدم الفصل بينهماء فالوجود عنده يعيش اتصالا 
كاملا لا ينفصل» والوجود الحسي مظهر مُقيد من الوجود المطلق أي الوحود الكليء 
فالحق عند ابن سبعين هو صورة كل شيء وغايته» ولا حقيقة لشيء إلا بالحق» ولا 
وجود إلا منه» فالوجود الحق واحد عند ابن سبعين ©) 

ثم يقسم ابن سبعين الوجود إلى أقسام كتمييز بينه وبين العدم» واكتشاف الذات عند 
ابن العربي إنما هي في الحقيقة اكتشاف للحق الكامن في هذه الذات. ©© 


)١(‏ تنظر ترجمته ص: (177) من النص المحقق. 
(؟) تنظر ترجمته ص: (187) من النص امحقق. 

(*) تنظر ترجمته ص: (187) من النص امحقق. 

(4) بد العارف لابن سبعين ص: .)١١7(‏ 

(6) الوحدة المطلقة عند ابن سبعين لمحمد ياسر شرف ص: )١١5(‏ وما بعدهاء مقدمة د. حورج 
كتورة لبد العارف ص: (2). 
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ال 


نخلص من هذه الوقفة العاحلة مع صوفية الأندلس إلى أن مذهب ابن العربي امتداد 
لمدرسة صوفية تأسست على اعتبار الوجود ف جملته إلهيه ودنيويه وحدة متكاملة لا 
تنفك» وسلسلة الموجودات هي مراتب اعتبارية» ونسب لا حقيقة لما بذاماء وَإنما باعتبلر 
من أو ججدها. 207 

ويمذا تتضح معالم هذه المدرسة الأندلسية الصوفية الى سبقت ابن العربي ابتداء من ابن 
مسرة وابن العريف» ومرورا بالشوذي صاحب الطائفة الشوذية» وانتهاء بابن أحلى وابن 
سبعين» وتركت مبادئْ هذه المدرسة الصوفية الموغلة في الوحدة الإلهية المطلقة أثرا واضحا 
على فكر ابن العربي الحاتمي. ١‏ 

وقد اضطلعنا من هذا العرض إلى إثبات التواصل القوي بين الشوذية والحاتمية» بين أبي 
عبد الله الشوذي وبين ابن العربي الحاتمي» ولأهمية الارتباط بين مذهب ابن العربي ومن 
سبقه من صوفية الأندلس» فإن نصوص عدد كبير من مشاهير هؤلاء الصوفية لم تصلنا إلا 
من طريق كتب ابن العربي ينبيك ذلك عن قوة الصلة بينهم؛ واهتمام ابن العريي يمذا 
التواصل العقدي القوي: 7) 

وقبل مغادرة هذه النقطة يجدر بنا أن نشيد بدور علماء الأندلس في رد هذه العقائد 
الباطلة والمحالفة لصفاء توحيد الرسل والأنبياء» فلم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه 
الأفكار والمبادئ الصوفية» تصنيفا ودرسا وتقويماء وكان ممن أبلى البلاء الحسن في ذلك 
الحافظ ابن الزبير الغرناطي قٍ كتابه الماتع ف الرد على الطائفة الشوذية ردع الجاهل عسن 
اعتساف امجاهل» وقد أثئ علماء عصره على هذا الكتاب» وأيضا أرجوزته الطويلة فى 
بيان مذاهب الشوذية من الصوفية؛ وصنف الحافظ ابن الدراج السب كتاب إماطة الأذية 
الناشئة عن سباطة الشوذية وهو مصنف نفيس في الرد على هذا اللون من التصوف» 
ونقد أبو حيان مذهب هذه الطائفة في كتابه الرائع التّضار في المسلاة عن نِضَّارء وفتاوى 
ابن حجلة التلمساني وقصائده فيهم.”" ومعظم ذلك لم يصل إلينا من كنوز المخطوط. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص: »)475-14171١١(‏ شفاء السائل له ص: )١١1(‏ وما بعدها. 

(؟) ابن عربي الرحل والمذهب د.محمد الشرقاوي ص: ))١5١-١6-0(‏ المعرفة عند نحيي الدين ابن 
عربي د. محمد غلاب ص: )١11(‏ وما بعدها (ضمن الكتاب التذكاري). 

(؟) ينظر في ذلك القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (585-151075). 
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دلقم 


© ان العربى وصوفية المشرق: 
بعد أن عرفنا علاقة ابن العربي بصوفية الأندلس» ومدى تأثره .كبادئهم؛ واهتمامه الكبير 
بالاطلاع عليهاء ثم التشابه البيّن في ركائز مذهبه في الوحدة الإضية المطلقة مع أصوشمء 
فإن لسائل أن يتساءل عن أثر الصوفية بالمشرق في مذهب ابن العربي» وعن مدى اطلاعه 
على نصوصهم؟ 

وقبل النظر في هذه القضية يحسن بنا أن نحصر محال النظر والبحثء فإن ابن العربي لم 
يكن راضيا عن تصوف المتقدمين الذي غالبا ما يصطلح عليه بالزهد» لكونه أقرب ما 
يكون إلى تذيب الأخلاق» وإصلاح المعاملات» وتوطيد صلة العبد بربه» وصرفه عن كل 
ما يشغله عن ذلك» وحول هذه المعاني كان تصوف طبقة الجنيد والحارث المحاسبي وذي 
النون ومن شاكلهم؛ ولم يكن التصوف عندهم ممزوجا بالنظر الفلسفي. 

هذا النوع من الزهد ليس محل نظر عند ابن العربي ف مذهبه لأن يمف /اتغاملات 
وقهذيب السلوك؛ بينما التصوف في رأيه علمذوقي» وتحربة كشفية قام على الأحدية ورفع 
الإثنينية» وهي الى تحقق للعبد وحدها اليقين فقط: (© 

وسأعرض في عجالة إلى عناصر التأثير لفلسفة الحلاج (9:'هم ع" الصوفية في 
مذهب ابن العربي باعتبار الحلاج مُقَدّم التصوف الحلولي بالمشرق» لنصل إلى أثر مذهيه 
على فكر ابن العربي؛ دون أن يغيب عن أذهاننا الفرق الواضح بين مذهب ابن العربي في 
الوحدة؛ ومذهب الحلاج في الحلول» وإن كانت عناصر الفلسفة تجمعها. 

وينبغي أن نلفت النظر إلى شيء مهم؛ وهو أن الحلاج لم يبلغ شأو ابن العربي في 
انتشار صيته في التصوفء» وكثرة التأليف» وانتشار الأتباع» ولم يصل إلى مستواه في 
التنظير الفلسفي لمذهبه في الوحدة الإلحية» وإنما كانت شطحات من الحلاج تَقرَّه يماء 
فحكم عليه العلماء بسببها قتلا. 

اهتم ابن العربي بتصوف الحلاج واطلع على مذهبه» ح إنه قام بشرح اصطلاحاته 
الصوفية في كتاب أسماه السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج»”” ويظهر أيضا اهتمام 
ابن العربي بآراء الحلاج من حلال مناقشته له في عدة مواضع من مصنفاته. ©) 


(؟) تنظر ترجمته ص: )٠١(‏ من النص امحقق. 
(79) مؤلفات ابن عربي د.عثمان يحى ص: (185). 
(4) قارن المواطن التالية من الفتوحات المكية */30694 (نشرة: عثمان يحجى). 
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وإذا رمن مُقارنة بين آراء الخلاج واين العربي لمعرفة عناصر التأثير في مذهب ابن العربي 
نحد الحلاج يبئي تصوفه في علاقة الحق بالخلق» واللاهوت بالناسوت» على أن الذات 
الإلحية والخلق شيئان مختلفان من حيث الطبيعة» وأن اللاهوت قد يحل بالناسوت إذا بلغ 
درجة من التحقيق الصوفي» ووصل إلى مستوى عال من الصفاء الروحي. 7 

ويصطلح الحلاج على علاقة الحق بالخلق بالطول والعرض» ويريد به أن الحقيقة تدرك 
بحلول الحق في الخلق» مع الفرق بين الذاتين. 7 

أما ابن العربي فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يذهب إلى أن التفريق بين الرب 
والعبد في الوجود ناتج عن قلة الإدراك» وضعف التحقيق» وهو يصف هذه العلاقة باحق 
والخلق بأن الحق واحب الوجودء وأن الخلق كثرة ممكنة الوحودء يتوقف وجودها على 
غيرهاء والكثرة ف الوجود عند ابن العربي اعتبارية» ولا أصل لها إلا عند العقل اللبتضشري 
القاصر» وف ذلك يقول: 


فالحق لق بهذا الوَحهٍ فاعتبروا ولَيْسَ لقا ؛هذا الوَجْه قَااّكروا 
من يرما قلت.لم ُحذل بعروثه وليس يَدْريه إلا من لصي" 


وإذا كان الحلاج قد ذهب إلى الاثنينية في مذهبه الصوفية» فإن ابن العربي ييطصل هذه 
الأثنينية وير أن الأحدية هي اليقين الذي يحقق التوحيد» ثما يفيدك بأن الحلاج قد سبق 
ابن العربي ف فكرة الوجود المطلق» ومهد الطريق لابن العربي الذي خحلص إلى مفهوم 
الوحدة الإلهية المطلقة. 

وعن نظرية الإنسان الكامل فإن للحلاج السبق في التنظير لها عن ابن العربي» وإذا كان 
الحلاج يرى أن الحق تحلى لنفسه في نفسه قبل الخلق» وقبل علمه بالخلق» فأظهر جلالته في 
شيء حارج عنه» وهو الإنسان الكامل؛ وقد عَبَّر عن ذلك في شعره بقوله: 

سبحان من أظهر ناسوتله مير سنا لاهوته الثاإقب 

غ داق كته لامر " الغررة الاك والشتارت 

كع اده كي ا تججة ال ا 0 


.)55 258( الطواسين للحلاج فقرة: (7) طاسين الأزل والالتباس» أخبار الحلاج فقرة:‎ )١( 
طاسين بستان المعرفة.‎ )١١( (؟) الطواسين فقرة:‎ 

(*) الفصوص بشرح القاشاني ص: (854). 

25 بداية الحلاج وهايته لابن باكويه فقرة: »)١5(‏ ديوان الحلاج ص: .)5١(‏ 
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أما ابن العربي فيذهب إلى أن آدم هو أعظم بمحلى إلهي تظهر فيه الكمالات الإلهية» ولذا 
يقول في الفصوص: " لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه المسئ الب لا يبلغها 
الإحصاء أن يرى أعيافماء» وإن شعت قلت أن يرى عينه؛ لأن أعياها عينه باعتبار ككثرة 
التعينات والنسب لكونه متصفا بالوجودء فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية 
نفسه ف أمر آخر يكون له كامرآة» فإنه يظهر له نفسه في صورة يعطيها امحل المنظور ففيه 
ما لم يكن يظهر لله من غير وجود هذا امحل ولا تحليه له" 0 
فالإنسان الكامل عند ابن العربي هو من تتجلى فيه الأحدية» ولا اعتبار للكثرة فياه 
لأنما نسب واعتبارات لا حقيقة للها. 
فد كانت نظرية الإنسان الكامل النواة الأولى لمذهب ابن العربي في الإنسان الكامل»؛ 
أو الحقيقة المحمدية. 
وف قضية التنزيه الإلحي بين الحلاج وبين ابن العربي نحد الحلاج ينظر إلى هذا التزيه 
على أنه "صفة الموحّد لا صفة الموحّد"27 فالتوحيد عند الحلاج هو الذي يحمله العقل على 
الحق» لا التوحيد الذاتي للحق» وفي هذا المعى ينشد الحلاج: 
من رامه بالعقل مُسترشدا أَسْرّحَه في حَيِرَة يليو 
قد شاب بالتَاِيسِ أسراره ل 1 ند زا 
وابن العربي يرى أن التنزبيه الذي يصف الخلق به الحق» هو عين التشبيه لأنه تقييد للحق؛ . 
فالتنزيه الإلمي الذي لحق لا يعرفه العقل ولا يدركه؛ ويذهب إلى أن إطلاق أنةصفة 
على الموصوف حن وإن كانت تتريها فهي تقييد وتشبيه للموصوفء وفي ذلك يقول: 


2 032 مب ونمو 2 0 2 ام ع 2 
فإن قلت بالتنزيه كنت مقيالا وإن قلت بالتشبيه كنت محددا 
وإن قلت بالأمرين كنت مُسَدّدا ركنت إمابا'فق المعارفت: سيدا 


فإياك والتشبيه إن كنت ثانياء وإياك والتنزيه إن كنت مفردا" 9©) 
ويمكن القول بأن ابن العربي في تفريقه بين الوحدة الإلهية» والتوحيد الذي يصف 
الإنسان به الحق» يتفق مع رأي الحلاج في قضية التتزيه الإلميى. *) 


.)١5-١١( فصوص الحكم بشرح القاشاني ص:‎ )١١ 
(؟) الطواسين للحلاج فقرة: (8) طاسين التوحيد.‎ 
.)11( (؟) أخبار الحلاج فقرة:‎ 

(5) الفصوص بشرح القاشاني ص: (10-659). 


(5) من أين استقى محبي ابن عربي فلسفته الصوفية د. أبو العلا عفيفي ص: (514). 
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. وف مسألة الفناء الصوق الى يبنيها الصوفية على أصل الحب الإلمي عندهم انطلاقا من 
أصل حديث ركنت كترا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق في عرفوي 20,22 
والحلاج بنظريته الاثنينية بين ا محب وامحبوب» وقوله بحلول اللاهوت في الناسوت» يذهب 
إلى أن الفناء الصوق يحصل عندما يبلغ الصوفي درجة من اليقين ينخلع فيها عن صفات 
العبودية» وتحل محلها صفات الإلحية دون امتزاج» ويبين ذلك بقوله: 


إذا بلغ الصَّبُ الكمّال مِنَّ الفنّى ويُذَهِل عَن وصل الحَبيب من السكر 
ون فاه حو اخ رق بأن صلا العَاشقِيِنَ من الكُفرٍ”' 
واتسسيولة 


ب قعل يكجوة الا 0 

أما الفناء عند ابن العربي فيختلف تماما بالرغم من وجود عنصر الاشتراك؛ فهو يرى أنه 
يتحقق بوحدة المحب والحبوب فلا فرق عنده بينهماء كمالا فرق بين اللاههوت 
والناسوت» وإنما هي حقيقة واحدة» ويعبر عن هذه الوحدة في الحب الإلهي بقوله: 
أذثى اندوة اطنرن وتو يخهميك ركائبه فالحب ديني وإكاني) 

والفناء عند ابن العربي يظهر أنه أكثر تعقيدا في رأيه من الحلاجء لأنه يرى الفناء مرتبطا 
بالبقاء» ولا يمكن أن يتم الفناء عن كل ما سوى الله» إلا بالإبقاء عسن نسسبة إلى الله» 
ويصور ذلك بقوله: "والفناء نسبتك إلى الكون فإنك تقول: فنيت عن كذاء ونسبتك إلى 
الحق أعلى» فالبقاء في النسبة أولى لأنمما حالان مرتبطان» فلا يبقى في هذا الطريق إلا 
فان» ولا يفئ إلا باق» والموصوف بالفناء لا يكون إلا في حال البقاء» والموصوف بالبقاء 
لا يكون إلا في حال البقاء".0) 


)١(‏ حديث باطل موضوع لا أصل له؛ نص على ذلك جمع من الحفاظ المحدثين منهم الزركشي في 
التذكرة ص: »)2١57(‏ والكناني في تنريه الشريعة 2١44/١‏ وابن تيمية في الفتاوى 2177/18 وابن 
حجر والسخخاوي في المقاصد الحسنة ص: (7”3717)؛ والسيوطي في الدرر المنتسثرة ص: (5717)) 
والعجلون في كشف الخفاء برقم: .)5١١5(‏ 

(؟) أخبار الحلاج فقرة: (75). 

(؟) الطواسين للحلاج فقرة: (1) طاسين الأزل والالتباس. 

(5) ديوان ترجمان الأشواق ص: (4 54). 


(5) الفتوحات المكية ؟/5١ه‏ (نشرة: دار صادر). 


١ك‎ 


إذن لا بد للصوفي أن بمضي من الفناء إلى البقاء؛ إذ كل فناء لا يعقبه بقاء عند ابن 
الغري: لا يدول غليه © 

والفناء الإ حي عند ابن العربي يأت على عدة أحوال؛ فهناك ما يسميه بالفناء الظاهري 
وهو أن يتجلى الحق بطريق الأفعال» ويسلب عن العبد أبصاره فلا يرى لنفسهء ولا لغيره 
فعلا إلا بالحق. أما الفناء الباطئ فهو أن ينكشف تارة بالصفات» وتارة عمشاهدة أثر 
عظمة الذات» ويستولي على باطنه نور الحق حي لا يبقى له هاجس. 9 

ويمذا يكون مذهب ابن العربي في الفناء أوسع وأعقد من مذهب الحلاج» وإن كان قد 
استفاد من الحلاج في أسلوبه. 0 

وعند قضية الإرادة والمشيئة الإلهية بحد التشابه بين مذهب ابن العربي وبين الحلاج؛ 
فالإرادة الإلهية عند ابن العربي تختلف عن المشيئة الإلمية» #المشيئة تعن تقدير الله للأشياء 
وهي أشبه ما تكون بالعقل الموحود في جميع الأشياء» فتكون مرادفة للذات الإلهية» أما 
الإرادة الإلهية فهي القوة الإلهية وأداة الخلق» والخلق خروج الممكنات إلى العالم الدارجحي؛ 
وذلك يتوقف على جانب الإرادة» ويعبر عن ذلك بالزيادة والنقص ف قوله: 


ريه زيادة رتسيل تصيجسيها وليس مشأْوه إلا المتشضناء 
ا ل 0 1 000 : م (4) 


وبناء على ما ذهب إليه في التفريق بين الإرادة والمشيئة فإن المعصية عند ابن العربي تقلع 
بحسب الإرادة الإلمية لا الأمر الإلهي الذي يأ به الشرع» وهو ما تواضع الناس على 
تسميته شراء وابن العربي لا يراه كذلك» ولذلك ذهب إلى أن معصية إبليسء وكفر 
فرعون من أهل الفتوة» وصحح على هذا الأساس قوله في شطحاته: "أنا الحق"؛2 بل إنه 
صرح بأن إبليس وفرعون صاحباه وأستاذاه» وزاد شطحا وضلالا وانحرافا. © 


)١(‏ الفناء والحب الإلمي عند ابن عربي د.أحمد الجزار ص: )١5017(‏ وما بعدها. 

(؟) تحفة السفرة إلى حضرة البررة لابن العربي ص: .)٠١5(‏ 

؟) من أين استقى محبي الدين ابن عربي د.أبو العلا عفيفي ص: (55). 

(؟) الفصوص بشرح القاشاني ص: (585-57484). 

(5) الطواسين فقرة: (5) طاسين الأزل والالتباس؛ المنحى الشخخصي لحياة الحلاج لماسنيون ص: 
(85). 


(7) الطواسين فقرة: (5). 


١ لام‎ 


وهكذا يكون ابن العرربي قد وجد في مذهب الحلاج الصوفي تربة خصبة لتصوفه. وإن 
كان يختلف عنه في آرائه وأفكاره» لكونه أكثر تعقيدا وتوسعا في طرحه لمذهب الوحدة 
الإلمية المطلقة» ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الحلاج كان راسبا من رواسب ابسن 
العربي ف فلسفته الصوفية» بشكل زهده في تصوف المتقدمين في طبقة الجنيد والشبلي» 
فإنه يشير إلى آرائهم إشارات عاجلة. 

: ويهذا العرض العابر للتصوف الأندلسي والمشرقي وعلاقته بابن العربيء والذي 
اضطلعت به لتأكيد الصلة بينهم» وكونما شكلت أحد الجذور العقدية لمذهب ابن العغعربي 
في الوحدة المطلقة» وإن كان قد توسع في مذهبه» ولكن إفادته من الصوفية الذين سبقوه 
إلى القول ببعض أفكاره وآرائه لا يمكن أن يغفلها الدّارس لمذهب ابن العربي» فقد شكلت 
القاعدة الى أسس عليها مذهبه. ش 
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ه | 


العربي ونصوص إخوان الصفاء ومن سلك 


ار 
الافلاطود نه الجد ددة"؟ مسدتههكة21 .م216 . 


بالرغم من التضييق الذي كانت تحده علوم الفلسفة في الأندلس زمن ابن العربي وبعده 
في عهد دول المرابطين والموحدين» فإن وحود مجموعة من الفلاسفة كابن بَاجّةَ 2922© 
وابن طفيل (١١57ه)).‏ وابن رشد (55+٠ه)‏ ساعد على جحلب كتب الفلسفة القديهة 
من الشرق» وتعريب كتب اليونان» فوصلت كتب أفلاطون وأرسطوء وراجت مصادر 
أفكار الفرق والمذاهب الكلامية بعد أن كانت غير معروفة» إذا استثنينا كتاب ابن حزم في 
الفصل. 

فوجد ابن العربي بيئة معرفية ملائمة للإطلاع على مذاهب الفلاسفة في بلده الأندالئس 
قبل رحيله إلى المشرق» فقرأها واستوعبهاء واجتهد في جعل الفلسفة القيبهة في إطار 
صوفي معقد, امتزجحت عنده فيه أفكار الفلسفة وقضاياها المعقدة من ميتافيزيقا وهي ولى 
وغيرها ممبادئ التصوف الي ورثها عن الفكر الصوفٍ الأندلسي المتمثل في ابن مسرة وابن 
العريف والشوذي وغيرهم ممن سبق بيان أثرهم عليه. 

واستقى ابن العربي من نصوص إخوان الصفا رصيدا كبيرا مزجه بمذهبه إلى جانب 
الفلسفة الإغريقية» والفارسية وآراء الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين» وكان ذا دهاء عندمل 
جمع بين هذه العناصر المختلفة» وألبسها لباسا صوفيا خاصا به يجمع أصول جميع المذاهب 
والعقائد. 


)١١(‏ الأفلاطونية الجديدة: مصطلح حديث يدل على ذلك الجهد المبذول في إدماج معظخم الفكر 
الفلسفي المبكر» وخاصة فكر أرسطو والرواقيين إضافة إلى كثير من المعتقدات الدينية والأساطير 
وعبادات اليونان» والأفلاطونية الجديدة تدعو إلى ألوهية تعلو على الكون وتحاوز الوجود. 

انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة د. زكي بحيب محمود ص: (57). 

(؟) هو: محمد بن ييى بن باحة؛ ويعرف بابن الصائغ» أبو بكر التجيبي الأندلسي السرقسطي» 
فيلسوف ينسب إلى التعطيل» اقم بالإلحاد في المغرب» ومات به عام *7هده. له عدة كتب في 
الفلسفة والطبيعيات منها كتاب النفس. 

ترجمته في: وفيات الأعيان »471١-4175/4‏ تاريخ الحكماء لابن القفطي ص: (407)» نفح الطيب 
وما بعدها. 
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ولم يكن ابن العربي أول من أفاد من رسائل إخوان الصفا الى شكلت مصدرا فلس فيا 
واسعا في وقته» بل شاركه في ذلك غيره من كبار الصوفية قبله كالحلاج والسهروردي ر 
المقتول»”؟ وهذا ما يفسر تشابه مذهب ابن العربي الصوفي مع غيره من الصوفية 0 
فالأصول والجذور واحدة» والمصادر كلها وافدة. 

والناظر ف قضايا الجوهر عند ابن العربي يلوح له ذلك التشابه الواضح بينه وبين مذهب 
أفلاطون في اللجواهرء”" ومع أفلوطين على وجه الخصوصء في اعتبار التعدد في الأففال 
والأشخاص إنما هو في النسب والاعتبارات» ولا يمكن فهم الكثرة إلا من خلال الوحدة 
وهذا ما يمكن أن نسميه نزعة أفلاطونية فلسفية في مذهبه الصوق. ”7 
رقد استفاد ابن العربي من الفلاسفة الإسلاميين كابن سيناء والفارابي في أسلوكم في 
استخدام الألفاظ القرآنية مثل القلم؛ واللوح المحفوظ» والعرش للدلالة على مقصده 
الفلسفي» كمرادفات للاصطلاحات الأفلاطونية أعين العقل الأول» والنففس الكلية» 
والجسم الكلي. 24 

وتبرز أهم معالم منهج إخوان الصفا في تأويل نصوص المعاد والحشر وغيرها إلى درجة 
يفهم متها إنكار حقيقتهاء واليٍ كان المراد منها هدم أصول الأديان» وإزالة قواعد شرائع 
الأنبياء»ء كل ذلك يظهر واضحا في مذهب الوحدة الإلهية عند ابن العربي بتعسفه في 
تأويل نصوص القرآن لخدمة فكرهء وتأويل حقائق الشرع الغيبية كوجود الحنة والنارء 
والشيطان؛ والنعيم والعذاب وغيرها ما جاءت الأديان السماوية لتأكيد وإقرار مفرقيه ‏ 


وق وقفة عاجلة لاستخلاص العناصر المشتركة ب بين ابن العربي وبين فكر إخوان الصفاء 


نستعرض بعض العناصر الأسايةالي بنوا عليها مذهبهم: 


.)5١( من أين استقى محيي الدين عي ات 1 لصوفية د.أبو العلا عفيفي ص:‎ )١( 

راظى اااطرن ان هم ارون لد رة والتتوع ال نراها في الخلق والأفعال 
والأشخاص» إنما يوجد بوجه من الوجوه. فالعدل مثلا إنما هو واحد فقط» والظلم واحد فقطء 
وهكذا في كل مجموعة من الأشياء الي تطلق عليها نفس الاسمء فعلى الرغم من أن الأشياء الجميلة 
مختلفة ومتنوعة فَإنما هناك جمال واحد فقطء بينما التمييز بين الأشياء الجميلة كلها يخحصل بذات 
الحمال الواحد الذي لولاه لما أمكن أن نقول عن الشيء إنه جميل. 

ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة د.زكي بحيب محمود ص: (47). 

(؟) ابن عربي حياته ومذهبه ص: .)١١14-117(‏ 

(5) الفتوحات المكية 7717-170/4 (إنشرة: عثمان ييى). 
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في نظرية الفيض الأفلاطونية الي بئ عليها إخوان الصفا فكرهم في تفسير الوحوده: 
وهي تقوم على اعتبار الفيوضات سلسلة من الموجودات كل منها يصدر عن الفيض 
المتقدم عليهء”©2 ويظهر كمالاته. 

وبالنظر إلى ابن العربي بحده أحذ نفس المذهب وفسر به نظريته الفلسفية في الوحودء 
ولكن بشكل آخر؛ عندما اعتير الموجودات نسبا واعتبارات بحلى الأحدية الإلممي؛ وهو 
تفسير آخر للوحدة المطلقة» لأن الذات الإلهية لا تقبل الكثرة. 9 

استخدم ابن العربي هذه النظرية الأفلاطونية بجعله العقل الأول ثالذات ظاهرة بصورة 
القوة الناطقة في جميع الأشياء وراء النفس الكلية» وهي أيضا الذات ظاهرة بصورة القوة 
المدبرة» والجسم الكلي هي هذه الذات ظاهرة بصورة العالى المادي. ©© 

وق ماهية الذات الإلهية يذهب إخوان الصفا إلى أنما ليست بجسم., وإنما هي هوية 
وحدانية ذات قوة واحدة» وأفعال كثيرة» وصنائع عجيبة» يفيض منها وجود الممكنات» 
وهذه الذات الإلهية هي المظهر لصور الكائنات؛ فالله في نظرهم هو الخالق المبدع 
للموجودات الي تفيض منه وتصدرء والعالم ليس صورة له أو جزءا منه» بل هو فيض 
مق 25 

وقد استفاد ابن العربي من هذه الفكرة عندما ذهب إلى أن العالم صور ونسب 
واعتبارات محضة في ذاتماء ولا وجود لها مُنفْرِد بعيد عن الذات. 

فوجد محيي الدين الحاتمي في فكر إخوان الصفا مادة فلسفية غزيرة استقى منها مذهبه 
في الوحدة المطلقة» وحَبّك ذلك الخليط من الأفكار والمذاهب الفلسفية لإنشاء مذنمب 


غريب من الوحدة الإلحية. © 


.7١ 1/7 رسائل إخوان الصفا‎ )١( 


(؟) بغية المرتاد لابن تيمية ص: .)١81١(‏ 

(") قارن عن هذه الفكرة الفتوحات المكية 168/4 2١15١‏ 970 4544 برسائل إخخصوان 
الصفا؟/2577 وغيرها. 

(4) رسائل إخوان الصفا 157/7 وما بعدها. 

وفلسفته الصوفية د.أبو الوفا التفتازاني ص: .)71١-1٠0(‏ 
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© ابن العربي والفكر الباطني: 

لا يمكن لدارس مذهب ابن العربي الحاتمي أن يتجاهل بأي حال العناصرٌ الباطنية فيه» أو 
يغفل تأثير منهج الباطنية ف تفسيره الآيات القرآنية» والخروج ما عن بمجراها وسياقهاء 
والقول بوجود ظاهر وباطن لهذه النصوصء واعتقاد أن خواص من المحققين هم الذين 
اختصوا بفهم مقصود الآيات؛ ومعرفة بواطنها وجواهرهاء ووجود جانب الخفاء والتعقيد 
ف الأفكار؛ بالتصريح أحياناء والتلاعب بالألفاظ للتلبيس والتستر أحايين كثيرة» وابن 
العربي يتقن جحيدا هذا اللون من الخطاب. 

يقول د.عثمان يحى وهو أحد الدارسين الوّلهين .هذهب ابن العربي في الوحدة الإلهية 
معترفا بتأثير الباطنية في مذهب ابن العربي: '"'وموقف لشيخ هنا _ في كلامه عن أنبيياء 
الأولياء _ كما هو شأنه في كثير من المواضع والميادين» ينبغي أن رم ويفهم في ضوء 
النظريات والتعاليم الشيعية» وخاصة الإسماعيلية؛ لوحدة الاتحاه الأصيل الذي انبثقت عنه 
هذه الألوان المعنية في التفكير الإسلامي» هذا الاتحاه ف نظرنا هو ما يمكن تسميته بالتيار 
الفكري الديئ الباطئٍ في الإسلام؛ الذي بدأ بكبار مفكري الإسماعيلية» ثم تلاه كبار 
عرفاء الصوفية والإمامية" 0) 

يوضح هذا النص الدّرسي لمذهب ابن العربي ير لبور مذهب ابن 
العربي؛ بقوة» وضرورة الالتفات إليه أثنا 00 

حاول ابن العربي أن يسخر الآيات القرآنية») ونصوص السنة النبوية لخدمة مذهبه 

متَعَسّف فيه بتأويلها لتوافق منهجه ف تقرير الوحدة الإلهية» ولا يمكن القول بأن 

القراك الله فشكلا دري دق لَه وإنما هو احتيال ابن العربي في تأويل 
النصوصء وتلاعبه الكبير باللغة» واستخدام الرمز للتلبيس به عن المعاني الي يقررها 
مذهبه. وهو منهج قريب من طريقة الفيلسوف اليهودي فيلون”" وانطم الذي سلك نفس 


.47/7 مقدمة د.عثمان يحى للفتوحات‎ )١( 

(؟)يراجع عن تأويلاته الباطنية الفتوحات المكية اول ورد تل 47 .م مما 
وغيرها (نشرة: دار صادر). 

(؟) هو: 5ناع1008 2110 فيلسوف يهودي هيليئ عاش ف الفترة بين (نحو ٠١‏ ق.م-.5م) أرمكاةة 
الحالية اليهودية على رأس وفد إلى الإمبراطور كاليجولا يتوسط لديه لرفع الغبن الروماني عن اليسهود 
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المسلك في تأويل نصوص التوراة لتتوافق مع مذهبه الفلسفي. '") 

وابن العربي ينفرد .عنهج ف تأويل النصوص لم يسبق إليه من بين جميع طرائق التأويل 
الب تقدمته؛ فهو يتقن التمرد على القواعد اللغوية» والأصول العقدية والتعسف في 
تحريف معانيها .ما يوافق مذهبه في تقرير الوحدة الإلهية. 

ويهذا تصير نصوص القرآن عند ابن العربي نصوصا فلسفية منطقية» أو أصولا كلامية 
يؤوها كيف شاءء دون قيد أو شرطء ويظهر أنه كان يرمي من وراء ذلك إلى صبغ 
مذهبه في وحدة الوحود صبغة دينية»؛ حى ولو اضطره ذلك إلى التعسف في التأويل 
وتحريف أصول الدين» وبمذه الطريقة يكون قد اتقى سهام علماء الس ةن الموجهة إلى 
مذهبه. 

الواقع أن مذهب محبي الدين الحاتمي في الوحدة الإلحية لا علاقة له بآيات القرآن والسنة 
النبوية للبعد الشاسع بينهماء كما أن مذهبه غئٍ عن الاستدلال له بالنصوص الشرعية؛ 
فقد بناه على أصول فلسفية باطنية صوفية بعيدة عن الأصول الشرعية. 

كما تلاعب بالآيات القرآنية بحمل بعضها على أنها تفيد التشبيه» والأخحرى على أنفا 
تفيد التزيه» واستنبط من كل ذلك أصلا لمذهبه تغسفا واعتداء. نما يفسر ذلك الحضور 
الشيعي القوي في مهي 20 

وخلاصة القول أن الجذور العقدية» والأصول المعرفية الى اعتمدها ابن العربي في تقريي 
الوحدة الإلهية المطلقة ذات أهمية بالغة في فهم مذهبه, وفك رموز فلسفته الصوفية, ولا 
غيئ للدارس له عن الوقوف عندهاء وهي حديرة بدراسة موسعة تغطي هذا الجانب من 
مذهب ابن العربي» ولا تكفيها هذه الوقفة العاجلة» ولعل هذا المبحث في الكشف عن 
جذوره العقدية يكون قد اضطلع هما أريد له من الوقوف على أصول مذهب ابن العربي 
متعددة المشارب» وكيف اعتمد على دهائه وذكائه في بلورة هذه الأصول المذهبية 


تمكن من تأويل اعرد ص التوراتية في ضوء الفلسفة اليونانية» فكان يدعم تفسيراته .مختارات من هذه 
الفلسفة» و ل عة من الفلاسفة الإسلاميين والنصارى على فلسفته لتأويل نصوص الوحي. 
ينظر في ترجمته: الموسوعة الفلسفية د.عبد المنعم حفئ ص: (555). 

)١(‏ مقدمة د.إبراهيم مدكور للكتاب التذكاري ص: (ط).» ابن عربي في دراساتي د.أبو العلا عفيفي 
ص: .)١18(‏ 


؟) الصلة بين التصوف والتشيع د.كا فى الشيى 317٠١ 85/١‏ لم3 6؟؟ وغيرها. 
02 و : و 


5 


المختلفة والمتشابكة لإنشاء مذهب خاص به يرك فيه وحدة الوجودء والذي كان له تأثيو 
هن الماشر 


كبير على الفكر الصوف بعد موته» ولا يزال/إلى اليوم؛ والله المستعان. 
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المطلب التانى 


الوحدة الإلمية عند ابن العربى 


© توطئة في معنى الحلول والاتحاد والوحدة: 


_ مذهب الخلول: مون هصعوعم1 
أصل الحلول حل بمعين نزل كما في الآية ‏ أو تحل قرببا من دارهم 274 ويأتي الملول 


فقن وجنا اها ك3 الآية '[ فيحل عليكم غضي 274 ولفضيفان ار 

والحلول أن يكون الشيء حاصلا ف الشيء ومختصا به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديرا. 7 وهو أعم من القيام» لأنه اعتصاص الناعت 
بالمنعوت» وهو أقسام؛ منه الحيزي» والجواري» والوضعيء والسرياني ولكل منها معيئئى 
خاص كما. 4 

والحلول مذهب لبعض الطوائف يريدون به أن الله تعالى يحل في بعض مخلوقاته» قللت 
به ثلاث طوائف: الأولى النصارى قالوا يحل الباري تعالى في عيسى اليتق والثانية غلاة 
الشيعة والنصيرية ذهبوا إلى أنه لا يمتنع أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين من( 
أهل العترة الطاهرة» ولذلك أطلقوا وصف الألحة على أئمتهم, والثالثة غلاة المتصوفة قالوا | 
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)١(‏ بعض الآية: 7١‏ من سورة الرعد. 

)١(‏ بعض الآية: ١م‏ من سورة طه. 

(؟) الكليات للكفوي ص: (785)» الحدود ف الأصول لابن فورك ص: (5 .)٠١‏ 
(؛:) كشاف اصطلاحات الفنون ١553/1؛‏ الحدود في الأصول ص: (5 .)٠١‏ 

(5) الكليات ص: (530)» التعريفات للجرجاني ص: .)١55(‏ 

(7) كشاف اصطلاحات الفنون .551/١‏ 
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_ مذهب الاتحاد: مزسنآ 

الاتحاد هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئا واحداء فيكون بين الشيئين علاقة يشتركان 
فيها مع احتفاظ كل منهما يهويته, 7" وليس المقصود بالاتحاد أن يصير الشيء شيئا آخيع 
ولا أن يزول أحد الشيكئيين ويبقى الآخر. 

والاتحاد في عرف الصوفية هو شهود وجود مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجودة 
بوجود ذلك الواحد» معدومة في أنفسهاء لا من حيث أن لما سوى الله تعسالى وحوذا 
خخاضا به يعر ين بالل قالغال 

وقد قال به طائفة من المتفلسفة فقالوا باتحاد البدن مع النفس» وذهب قوم من الصوفية 
إلى أن المنقطع عن الدنياء المتوجه إلى الله تعالى قد يتحد مع الله تعالى وقال به قوم من 
النصارى. 7" وأبطل العلماء هذا المذهب وأنكروه. 
_ مذهب وحدة الوجوذ: برواعطتصةم 

الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم ولا يتجزأء وتتنوع إلى عدة أنواع. ©) 
ومذهب وحدة الوجود يقضي بأن الله تعالى والعالى شيء واحد» وهو مذهب قليم 
أحذت به البراهمانية والأفلاطونية الجديدة وغلاة التصوف. 

وف اصطلاح الصوفية وحدة الوجود تعيئ أن الله هو الحق» وليس ثمة موجود في الكون 
إلا الحق» وهو الوجود المظلق» وما تَعَدَّد المحلوقات والأفعال إلا مظهر من مظاهر الذات 
الإلهية» وهو معين التجلي الإلمي عندهم. "© 

أما وحدة الوجود عند الفلاسفة فإهُا تأت معان أخر»”' ولكنها تدور حول تصور 


الوحود وحدة إطية مطلقة بقريب من اعتقاد الصوفية القائلين بالوحدة. 


. 34/١ التعريفات ص: (357). المعجم الفلسفي د.جميل صليبا‎ )١( 

(؟) التعريفات ص: »)7١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون //179» معجم اصطلاحات الصوفية 
للكاشي ص: .)١9(‏ 

59 الكليات ص: (07؟). 

(4) الكليات ص: (9471). الحدود ف الأصول ص: .)٠١5(‏ 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون 455/9 5948-1 .١‏ 


9ع انظر المعجم الفلسفي د جميل صليبا هه ااه 
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كان لا بد من هذه التوطئة .لتوضيح الفرق بين اصطلاحات الصوفية الحلول» 
والاتحاد» والوحدة» حي يتصور مذهب ابن العربي الذي ينتصر لوحدة الوجود» وهو كما 
تبين مذهب قائم على الأحدية الإلهية والواحدية #مرونده/3 » وليس على مذهب الحلول 
الإلحي عناوذله2 لأن مؤداه الإثنينية وهو أمر مرفوض عند ابن العربي الحاتمي» إذ الحلول 
مبئ على حقيقتين إلهية وبشرية مع قيام الأولى بالثانية» وهذا لا يتفق مع الوحدة المطلقة 
الي أصلها ف مذهبه. 


© وحدة الوجود عند ابن العربي الحاتمي: 

لم يكن بدٌ من النظر في مذهب وحدة الوجود عند ابن العربي إجمالاء بعد أن أغئى عن 
الإطالة في درس مذهبه النص المناط بالتحقيق أعيئ القول المنبي» الذي فصّل في تلك 
المسائل ما يكفي وزيادة» وح لا يكون ما أتناوله في هذا المبحث من مسائل ابن العربي 
في الوحدة مصادرة على المطلوب من الاعتماد على النص المحقق في الكشف عن حال 
مذهبه. 

وبناء عليه فإنئي سأفج منهج الاختصار في عرض مذهبه؛ ووصف القضايا الى أصل ا 
في أهم مصنفاته دون توسع في العرض» وباختصار أيضا في نقد مذهبه. 

وقبل البدء في عرض ابن العربي في الوحدة الإلهية نستطيع أن نشير إلى بعض الجوان ب 
المثيرة في نصوص محيي الدين الجاتمي» استوقفت الدارسين لها قليما وحديثاء وجعلت طريق 
تلك الدراسات يستدعي مزيدا من. التركيز للاحاطة .مصطلحاته. 

ومن أهم تلك الجوانب؛ راض ابن العربي عن الإفصاح عن عقيدته في عدة مواضععء 
وتلاعبه باللغة مستغلا تمكنه من العربية؛ فقّد كاتب السلطان في الأندلس قبل أن يرحل 
منها إلى المشرق» ول تكن قضية اللغة تشكل عنده مشكلة» إذ كان باستطاعته البيان عن 
أفكاره ف كثير من المناسبات؛ والبعد عن التعقيد في العبارة والمعق» ولكنه أبى. 

وفي سبيل هذا الغموض المتعمد منه استخخدم ابن العربي الأسلوب الرمزيء وعقد 
الاصطلاحات وأغرب فيهاء ويبدو أن خحوفه من هجوم علماء السنة عليه كان أكبر سبب 
في سلوكه هذا المسلك. 

ومن الجوانب الى ينبغي استحضارها أثناء دراسة نصوص ابن العربي إيقانه التام.معا 
مله الت الشترعني .من ان وباطن»«فللقر انكباطن الا مكن الوضول اليسننة إل ملك:ة 


١ 1/ 


التأويل» ينفذ من ححلاها إلى المعئ الباطن» ويتجاوز ظاهر الألفاظ» وهذه الملكة يراها ابن 
العربي عطاء ربانيا غير مكتسب. 20 

كما مزج ابن العربي الحاتمي في مذهبه الفلسفي الصوفي بين جانب السلوك الصوفٍ وما 
يحمله من رياضات وبجاهدات» وصحبة للشيوخ» وبين الجانب العلمي الذي تفأر فيه 
لمذهبه في الوحدة المطلقة» وأصل فيه لتصوف فلسفي معقد في الإلميات والنبوات والمعاد 
والولاية إلى غير ذلك من القضايا الى بناها على نظرته في علاقة العبد بربه» وال تعد 
أجلن العاة الصصرق: وأكد ةنول نط قاين الذارة الأفية وذات السلرق. 
تقوم نظرية وحدة الوجود عند ابن العربي في رؤيته لوجود الحق على اعتبارين اثنين: 
الأول: ما يصطلح عليه بالأحدية الذاتية وهي وحدة وجود الحق» مفصولة عن الأسماء 
والصفات» وكثرة المخلوقات والأفعال» فهي وحدة إلهية محضة؛ تنب على وح ود ذات 
85 
الثاني: أحدية الكثرة وفيها تتجلى الذات الإلهية في الكون والمخلوقات ,ما فيه من تنوع 
وكثرة» ويسميها ابن العربي نسسا واعتبارات. 7) 

ويلخص مذهبه في الوحدة والكثرة بقوله: "واعلم أن الله من حيث نفسه له أحديية 
الأحدء ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة". 20) 

ومذهب الوحدة في الوجود هو محور فكر ابن العربي الفلسفي الصوفي» وتفسير لجميع 
القضايا عنده في الولاية والمعاد» والتأويل والنبوة» والفناء وسائر القضايا الى تناوها في 
فكره وطرحه الغريب» ويعتبر كتابه فصوص الحكم ذا أهمية خاصة في تصوير مذهبف ولا 
بد للدارس من الوقوف على نصه رغم ما يكتنفه من تعقيد وسخافة في كثير من المواضع؛ 
وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالكلام على آيات القرآن والسنة» أو الأنبياء والرسلء أو المعاد 


)١(‏ ابن عربي ومولد لغة جديدة د.سعاد حكيم ص: (107)) كنوز في رموز محمد مصطفى حلمي 
ص: (57-75)»: طريقة الرمز عند محبي الدين بن عربي ف ديوان ترجمان الأشواق لزكي بحيب 
مود ص: .)٠١15-55١(‏ 

(؟) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: »)١5-١١(‏ الفتوحات المكية 450/7 وما بعدها. وللزيد 
من البسط يراجع روضة التعريف لابن الخطيب 584/7١‏ وما بعدهاء شفاء السائل لابن حعلدون ص: 
)٠١(‏ وما بعدهاء الإنسان الكامن للجيلي ١١5/١‏ وما بعدها. 


(9؟) الفتوحات المكية 476/7 (نشرة: دار صادر). 
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الأخحروي؛ فإنك تحد العجب الذي لم تطلع عليه بجموعا في مذهب من المذامب أو في 
عقيدة من العقائد» وكتابه الفتوحات المكية ضَمِيمَّة مهمة للفصوض لفهم مقصده. 

فكتاب فصوص الحكم رغم صغر حجمه لخص فيه ابن العربي مذهبه وفكره محاولا 
الاستدلال عليه بنصوص القرآن والسنة» رغم البعد الكبير اودر في وجه الاستدلال» 
وكونه لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين» والناظر نظرا أوليا في استدلالاته على قضايا 
الإنسان الكامل» والحقيقة المحمدية» وحتم الولاية» وعلاقة الحق بالخلق المتمثلة في التجلي 
الإ مي» وتصويب جميع الأديان والمذاهب يظهر له ذلك التأويل التعسفي الذي يسلكه في 
سبيل تصويب مذهبه وربطه بالقرآن والسنة. 

وقد قسم كتابه الفصوص إلى سبعة وعشرين فصا نحص كل فص لنبي مسن الأنبياء 
المذكورين في القرآن» فيسوق في كل فص قصة النبي مع قومه كما وردت في القرآنء ثم 
يعقبها بتأويله الوجودي لاء والذي لا يؤيده سياق الآيات. 

ومذهب وحدة الوجود مبئ على أصل الفلسفة الوجودية الي تَعتَبر الآثار الخارحية 
مترتبة على الذات الإلهية المحضة» فجعلوا وحود المخلوقات عين ذاته؛ وهكذا أنكر 
الصوفية الوجودية أن يكون للعالم وجود خارجي» وفسروا المحسوسات الخارجية بأففا 
مظاهر للتجلي الإلحي» وشبهوا العالم بالمرآة) واللهابالتمورة المرئية» ونفوا بناء على ذلك 
وجود العا لم» فال موجودات عندهم هي عين الذات الإلهية. ومن هنا جاءت تسمية المذهب 
بوحدة الوجود؛ لأنه يجعل الموجودات موجودا واحدا هو الله الذي اتحدت ذاته مع الله. 

ويعكس أصحاب الصوفية الوجودية طرفي التشبيه بالمرآة بين الذات الإلهية وبين العللم؛ 
بقول رئيسهم الأكبر محيي الدين: "إذا ذقت هذا ذقت الغاية الي ليس فوقها غاية في حق 
المخلوق» فلا تطمع» ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج فما هو ثم أصلا 
وما بعده إلا العدم ا تحض»ء فهو مرآتك ف رؤيتك نفسكء وأنت مرآته في رؤية أسمائهه 
وليست سوى عينه كما علمت فاختلط الأمر وائهه" 0 

ولا يستقيم مذهب الوحدة عند ابن العربي إلا باعتبار أحد الطرفين أحدهما موجوتا 
والآخر معدومك وذلك حي ينتظم قوم بالاتحاد» فكأن العالم الذي نشاهده هو الله ولا 
وجود للعالم في أذهاننا. 


.)5١( فصوص الحكم بشرح القاشاني ص:‎ )١( 


داعام 


والصوفية الوحودية وإن كانوا يقولون بالتفريق بين الله وخلقه بجعلهم لكل شيء 
جانبين؛ فهو الله من حيث إنه موجود مطلق» وغير الله من حيث إنه موجود معين مسمى 
باسمه الخاص» لكن الاتحاد عندهم حقيقي» والمغايرة اعتبارية لعدم وجود غير الله في شيء 
وجودا خارجياء فخصوصية زيد وعمرو مثلا المغايرة للذات الإلهية إنما هي اعتبارية» 
فيمتازان عن الله من ناحيتهما الاعتبارية» أما من ناحيتهما الحقيقية فلا امتياز عنه. وعلى 
هذا يكون وجود الشجر والحجرء والإنسان والحيوان» وح الشيطان وجود تغاير بينهم 
وبين الله على قولهم اعتباري فقط والعياذ بالله. © 

والحقيقة أن مذهب الصوفية الوجودية لم يتكون نتيجة المشاهدة والمكاشفة الي تحصل 
للصوفي كما يظنه عدد من أتباع الصوفية البْسَطَاء وإنما هي فلسفة ذات تكوين وتأسيس 
عقليين» بُسطت في كتب القوم بيانا وتأصيلا وتقريرا. 

وإذا سلمنا جدلا بأن فكرة الوحدة الوجودية الصوفية تحصل للسالك الصوفي من 
الشهود عندما يغيب العالم عن نظره» ويبقى وجه الله دون العالم» وهي وحدة الشهودء 
فإن هذه الحالة من الفناء ليست هي وحدة الوجود الى يقرروفا في مذهبهم؛ وأيضا لا 
ترق الضوقة الوتقوؤدية فنا الوخد اها مزق تافص اق اا ب التصوقه وزيم بدعوة 
أن العالم عين الله أو مظهره. 

وبالنظر لمذهب القوم نمحدهم لا ينفون وجود العالم والمحسوسات» وإنها ينكرون أن 
يكون للعالم وجود خاص به بعيدا عن وجود الله فظهر بذلك أن فكرة وحدة الوحود 
نتيجة طبيعية لفلسفة صاغوها على مَهّل أكثر من كوا تصوفاء لأن اتحاد الله بالعالى نما 
لا تتعلق به المشاهدة» ولا يمكن مشاهدة شيثين اثنين شيئا واحدا. 9) 

أما قضية تنزيه الخالق فإن ابن العربي يجمع فيها بين المتناقضات؛ عندما يذهب إلى أن 
التحقيق الصوفي» والتوحيد الكامل هو الجمع بين التنزيه والتشبيه» ولا ينبغي تتريه الله دون 
اعتقاد تشبيهه» فذلك ف رأيه ضلالء فالتتزيه عنده إذا وصف الحق به وحده صار تقييدا 
لهء وتحديدا لذاته» ومانعاءنالاختلاط بالذوات الأحرى» وهو في نظره المضطرب خلاف لا 


ورد في النصوص الإلهية الي تثبت لله النشيية إلى جانب التتريه دون تفريق بينهما. 


.57-485/59 انظر للمزيد موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين للعلامة مصطفى صبري‎ )١( 
.91/9 (؟) موقف العقل والعلم والعالم‎ 
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وتأويل نصوص الصفات الإلهية عند ابن العربي جهل وضلال» يريد بذلك مذهب 
المعتزلة والفلاسفة» والمشبهة أحطأوط. عندما قصروا أنفسهم على التشبيه فقط» فشبهوا الله 
بخلقه. إذن فالمحرج عند ابن العربي هو الجمع بين اعتقاد التنزيه والتشبيه رغم التناقض 
الواقع» فللحق اعتباران؛ الأحدية الي تلاحظ فيه الذات بعيدة عن الصفات» وهذا هو 
التتزيه عند ابن العربي» وبحلى الواحدية الذي هو نسب واعتبارات» وهي مظاهر العالم 
المشهود» وفي نفس الوقت تشكل تحليات الحق وهذا هو التشبيه عنده. 

وعليه فابن العربي يرى أن بحلى الأحدية البعيد عن تحليات الأسماء والصفات» وعن 
الكثرة الوحودية هو التتريه» وبجلى الواحدية الذي هو كثرة اعتبارية لذات الحق هو ظ 
التشبيه» ولا بمكن لأحدهما أن يكون له وجود دون الآحر» فالذات مفتقرة إلى الصفات» 
والصفات لا وجود لما بدون الذات» ولا اعتبار لها البتة» ويمذا يكون الجمع بين التزيه 
وبين التشبيه عند ابن العربي» والذي يصوره بقوله: "ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن 
نفيها عين ثبتها علم أن الحق المتره هو الخلق المشبه".7") 

يقول القاشائي في تفسير كلامه: "وإن كل عدد غير الآخر باعتبار» وعينه باعتبار عرف 
أن الحق المتره عن التشبيه باعتبار الحقيقة الأحدية هو الخلق المشبه باعتبار تحليه في الصورة 
المتعينة» فمن نظر إلى الأحدية الحقيقية المتجلية في صور التجليات والتعينات قال حقء 
ومن نظر التعدد والتكثر قال خلق» ومن تحقق ما ذكرناه قال حق من حيث الحقيقة» خلق 
ون حعيك التطواقيية الموضية النروو 0 

ويوكناايق لين ذلك تق قيض كلمه إدريسة بغولة 
لأممحة رشيسة. :رم ف مَمَعَدٍ الصّدق 
وكن في المع إن شعت 2 وإن شعت ففي الفَرْق9© 
فالتتزيه عنده حاصل لجميع المؤمنين» والصوف المحقق هو الذي يُوَفق للجمع بين التتوزيه 
والتشبيه» فيرى الخلق ظهور الخالق» والكثرة بحلى الوحدة» والتوجه إلى التنزيه المُرّف 
كما سبق نقص عندهم» وشهود الوحدة بلا نظر في الكثرة عيب فالمتوجهون إلى 


.)81١( فصوص الحكم بشرح القاشاني ص:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١١ 


(5) المصدر نفسه ص: .)١7١(‏ 


الأحدية الصرفة عند الصوفية الوجودية يعدون من الناقصين والنظر في الوحدة دون الكثرة 
تحديد وتقييد في مذهبهم. 

ويغيب عن دعاة هذا التشويش الصوف الوجودي أن طريقة الأنبياء والرسل في دعوة 
الأمم كلها دعوة صرفة لتنزيه الخالق» والوحي الإلحي ناطق بذلك التتريه» والأنبياء يدعون 
الخلق إلى إبطال المعبودات من دون الله المنره عن التشبيه والتمثيل» وما سمع أحد من 
الأولين والآحرين أن الأنبياء دعوا إلى الجمع بن التتزيه والتشبيه» وإلى أن الخلق هو عين 
الخالق!! فالقرآن صريح ف دعوة الناس جميعا إلى إفراد الخالق وحده بالعبادة» وعدم إيجاد 
الشريك معه؛ فهو المتفرد بالكمالات كلهاء المنزه عن المشارك والمثيل» قال تعللى ‏ قل با 
أهل الكتاب تعالوا إلىكلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا سَخْذ بعضنا بعضا 
أرباءا من دون الله فإن تولوا فولوا اشهدوا أنا مسلمون 74 وقال أيضا # إن الذين باسونك إنا 
بابعون الله بد الله فوق أنديهم "إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والسنة النبوية الكثيرة» الى 
تثبت المغايرة بين الخالق والمحلوق» وهي الإثنينية الي يرفضها ابن العربي شيخ الصوفية 
الوجودية؛ وإذا كان التحقيق يقضي بأن الموجود واحداء وهو عين الله» وكانت عبسادة 
جميع ما في الوجود عبادة له فما قيمة دعوة الرسل والأنبياء» ومبالغتهم في تأكيد إفراد 
الله يله بالوصف والعبادة» ولماذا كانوا يخوفون الناس من مخالفة دعوتمم» وم لم يزيلوا 
رؤية المغايرة الناشئة عن الجهل فيهم» ول يبينوا لهم أن عبادة ما سواه عين عبادته تعالى الله 
عن قولهم. ”ا 

وإذا تساءلنا عن مصدر المعرفة عند الصوفية الوجودية» فإهم لا يلتفتون إلى الفطرة لأن 
الفطرة تنكر مذهبهم ولا يمكن لفطرة سليمة أن تقبل مذهبهم إطلاقاء ولا يعتدون 
بالعقل» لأن العقل السليم بنظره في الكون وما فيه من دقة وحسن تدبير لا يكن إلا أن 
يؤدي إلى إفراد الخالق بالعبادة» ولا يعتمدون على الكشف الصحيح الذي لا يمكن أن 
يخالف النص الصريح, ولأنه لو فتح باب الكشف مطلقا كطريق للمعرفة لوجدنا أنفسنا 


)١(‏ آية: 514 من سورة آل عمران. 
(؟) بعض الآية: ٠١‏ من سورة الفتح. 
() موقف العقل والعلم والعالم /5/80-517/5. 
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أمام كشوفات كثيرة» وليس كشفا واحداء وأذواق عديدة لا ذوقا معيناء فبأيها نأخذ يا 
ترى؟ هل بكشف ابن سبعين؛ أم ابن الفارض» أم ابن العربي؟ 

ولكن الصوفية الوجودية يبنون مذهبهم الوجودي على المعرفة القابية:؛ والأذواق 
الوجودية» والخيال الذي لا وجود له إلا في ذهن معتقديه» ولا يمكن لأحد أن ينخرط في 
هذا المذهب إلا بعد إلغاء عقله تماما. يقول محيي الدين في فص كلمة شعيبية: "فإن القلب 
من العارف أو الإنسان الكامل بمتزلة محل فص الخاتم من الخاتم".0© ويقول: "قال ل إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قاب # ”“لتقلبه في أنواع الصور والصفات» ولم يقل لمن كان له 
عقل؛ فإن العقل قيد فيحصر الأمر في نعت واحدء والحقيقة تأبى الحصر في نفس الأمرء 
فما هو ذكرى لمن كان له عقل....فلهذا قال: لمن كان له قلب".0) 

وقد كان لمذهب وحدة الوجود الذي أصله ابن العربي» ووضع أسسه. وجمع أدلته الي 
ظنها كافية للتلبيس على عقول الضعفاءء؛ كان لهذا المذهب الوجودي أثر سيئى» ونتائج 
باطلة ضالة فتحت باب الشرور على الصوفية» وزجت .ععتنقي مذهبه اد العمى. 

وفكرة وحدة الأديان من النتائج الخطيرة الي بنيت على مذهب وحدة الوجود عند ابن 
العربي» فالعالم عنده مظهر من مظاهر التجلي الإلمي» بحلى الأحدية وبجلى الواحدية. 
وكان انطلاق هذه الفكرة عند محيي الدين من قضية الإطلاق والتقييد عنده» فالإطلاق 
إطلاق الوجود باستغراق الوجود جميع ظواهره؛ فتتجلى ذاته في كل مذهب وصورة؛ 
والتقييد تقييد وجود العالم» لأن الحق يكون له في كل مظهر وصورة نسسبة وتعين. 
والعبادة عند ابن العربي مبنية على الإطلاق والتقييد» فإطلاق العبادة هي أل "يعلد :الله ىق 
كل صورة ومظهرء إذ كل مظهر بحلى من تحليات الحق» وتعين من تعيناته؛ ولا يتقيد 
عقد دون عقد من العقائد» وإنما يعتقد كل المذاهب والأديان السماوية والوضعية. 
فالتحقيق في العبادة أن يعبد مظاهر تحلي الحق في هذا العالم» وهو الذي ينجي من سخط 
الله وعقابه كما يقول: "فإياك أن تتقيد بعقد مخصوصء وتكفر يما سواه» فيفوتك حير 
كثير» بل يفوتك العلم على ما هو عليه» فكن في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلهاء 
فإن الإله تبارك وتعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد".7) 


.)١75( فصوص الحكم بشرح القاشاني ص:‎ )١( 
9؟) بعض الآية: /1”" من سورة ق.‎ 

() فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: .)١18١(‏ 
(1) المصدر نفسه ص: .)١55(‏ 
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ويصور مذهبه في توحيد الأديان بجحرأة عجيبة على ني الله موسى الف فيقول: "وكان 
موسى أعلم بالأمر هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل» لعلمه بأن الله قد قضى ألا 
يعبد إلا إياه» وما حكم بشيء إلا وقع» فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في 
إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف من يرى الحق في كل شيء؛ بل يراهدعين كل 
ان 

وقد قسم ابن العربي الإله إلى قسمين الإله المطلق» والإله المقيد: 
الإله المطلق: ألوهيته ثابتة له لذاته» وهو الساري في الملوجودات المتجلي في جميع 
او 
_ الإله المقيد: وهو الصورة الى يخلقها العابد ل» ويتسع لها قلبه وعقله؛ فهو الإله المتخذ 
0006 ش ظ 

ومن هنا صّوَّب ابن العربي جميع المعبودات لأن لكل عابد إلا مقيدا تصوره؛ ويعبده فلا 
يكون بذلك مخطباء والإنسان الكامل هو الذي يعبد الله في كل مظهر من مظاهره يتجلى 
فيهاء فما دامت كل المظاهر تحلياته وتعيناته فلا يُحكم على عابد بالخطأ. (") 

ونورد قضيتين تكلم فيهما ابن العربي بما لم يسبق إليه» وأتى فيهما بالعَجَب الغعجاب؛ 
وهما تصحيحه إمان قوم نوح» وتصويب إمان فرعون» مخالفا بذلك صريح القرآن» 
وهي نتيجة طبيعية لمذهبه في الوحدة الإلهية. 

يقول محبي الدين في قصة قوم نوح: "فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه 
من الثناء عليهم بلسان الذم؛ وعلم أنهم إنما لم يحيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والأمر 
قرآن» لا فرقان» فق أتبو اق القرآن لا يميكئ إل الفترقان واف كان :قيهن فإنالقرآن 
يتضمن الفرقان» والفرقان لا يتضمن القرآن".0© 


ويقول في نفس سياق القصة: "فقالوا في مكرهم ا لا تذرن المكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 


.)555( المصدر نفسه ص:‎ )١١( 

(؟) انظر: د.عبد الله الملا في دراسته لكتاب في الرد على الفصوص "مرتبة الوجود ومترلة الشهود" 
للملا القاري »5077/١‏ (إرسالة ماحستير مرقونة على الآلة الكاتبة)» مظاهر الانحرافات العقدية عند 
الصوفية لإدريس محمود إدريس 7/8/١‏ وما بعدها. 


(5) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (57-501). 
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ولا بخوث وبعوق ونسرا 204 فإنهم إذا تركوا جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاءء 
فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه» ويجهله من جهله".7") 

وفي هذا النص يظهر بجلاء تلاعب ابن العربي بيالنص القرآى لتأييد مذهبه اوتا 
نواوع في تأويل المعوع» اخلط ف البق ولذا تراه يبتو سيب عدم إنخابة: دعوة قوم اكون 
الأمر قرآناًء ونوح الكتكل جاء بدعوة فيها فرقان» والمعى أن دعوة نوح كان فيها تفريق بين 
قومه وبين المعبودات الي ارتضوها لأنفسهم عبادة وإشراكا مع الله في الوجودء وعليه فإن 
دعوة القرآن ال كان.عليها قوم نوح هي اليقين» بينما كانت دعوة الفرقان الي جاء يما 
نوح مخالفة القرآن. 

هذا التلاعب منه حى يصل إلى تأكيد تصوفه الوجودي» وأن جميع المعجبودات حق 
عندهء وأن قوم نوح الذين أشركوا مع الله في العبادة؛ إنما هم في الواقع كانوا على 
التوحيد» ويقرر بأنهم لو استجابوا لنوح فتركوا عبادة معبودااهم.: لسقطوا في الجهل 
والضلال. 

وهذا التشويش من ابن العربي كان يتكرر عنده في كل قصة قرآنية يتنا وما بتأويله 
الفاسد لتفسير حال كل قوم مع أنبيائهم؛ وقصة قوم نوح تغنينا عن سوق الباقي. 

أما النموذج الثاني الذي يصور بوضوح مذهب محبي الدين الحاتمي الورحودي في 
تصحيح جميع الأديان والنحل» وتصويب جميع المعبودات؛ والمساواة بين الإيمان والكفرء 
ما ذكره ف تصحيح إيمان فرعون بقوله: "ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب 
الوقت» وأنه الخليفة بالسيف وإن جاز في العرف الناموسي لذلك قال # أنا ربكم الأعلى # . 
أي وإن كان الكل أربابا فأنا الأعلى منهم .ما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم» ولما 
علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وأقروا له بذلك فقالوا ‏ فاقض ما أنت قاض إنا 


تقضى هذه الحياة الدنيا 76" فالدولة لكء فصح قوله ف أنا ربكم الأعلى # ".29 


)١(‏ بعض الآية: 77 من سورة نوح. 
(؟) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (117). 
(59) الآية: ؟/ا من سورة طه. 


(4) فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (١؟5).‏ 
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وهكذا يحلو لابن العربي أن يتلاعب بتأويل النصوص القرآنية» ويتعسف بأسلوب سمِج 
لتقرير مذهبه الوجوديء فيقرر بحاة فرعون من النار» وأن الله قبضه طاهرا مطهراء تكذيا 
لله ورسوله» وافتياتا على الله تعالى» جريا على أصله في القول بوحدة الوجود. 

ومن نصوص ابن العربي الواضحة في هذا الباب نظمه إذ يقول: 
عقد الخلائق في الله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه0) 
لقد صر قلبي قابلا كل صورة 2 فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وب يت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين. بدن المب أنئى توجهبت» ركائسه فالحت ديشي وات 0 

وعليه فابن العربي الحاتمي من المنظرين المتقدمين لفكرة وحدة الأديان» وتلك ليست 
بأولى سيعاته!! 


» موقف ابن العربي من التأويل: 

مسلك ابن العربي في التأويل غريب ومعقد وخطير في نفس الوقت» وقد نظر للصوفية 
الوحودية طريقة التلاعب بالنصوصء وتأويلها بكل ما يمكن أن ينقدح ف نفوسهم من 
معان باطنية تؤيد مذهبهم. 

واعتمد ابن العربي في موضوع التأويل على قضيتين كبيرتين كأساس لتنظيره الفلسفي: 
الأولى: التفريق بين الظاهر والباطن أو بين الحقيقة والشريعة» والثانية: استخدام الردمز 
والإشارة في لغته. 

وسأعرض للاتين القضيتين في عجالة لتصوير أصل د عبي الدين: والذي 
استخدمه في التأصيل لمذهبه الوجوديء وفهم هذه القضايا كسبيل لتصور خصائص 
مذهبه في الوحدة. 

التفريق بين الظاهر والباطن: 

اعتمد الصوفية الوجحودية أصولا باطنية في فلسفتهم الوحودية» فزعموا أن للنصوص 
ظاهرا يعرفه كل الناس» وهو المتبادر إلى الأفهام من ظاهر النص» وباطنا يختص .معرفققه 
أهل الحق؛ وهذا الباطن هو المراد من نزول الوحي» ولكن لا يُوَفق إلى معرققه سوى 


.)514154( المصدر نفسه ص:‎ )١( 


.)17( ديوان ترجمان الأشواق ص:‎ )١( 


خواص الناس» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف هذا الأصل: "ويزعمون أن هذه 
النصوص لا تأويل» وباطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين....وأما النصوص الي في المعاد 
وفي أسماء الله وصفاته وملائكته فدعواهم فيها أوسع وأكثر. وقد دخل في كثير من أقواله 
في العلوم» أو في العلوم والأعمال طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام» وكلام ابن 
عربي» وابن سبعين» وأمثا هما من ملاحدة المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء". 00 

ومراد الصوفية الوجودية من التفريق بين الظاهر وبين الباطن أن يجعلوا تأويل النصوص 
طْع مرادهم ومِلك تَصَرَّفْهمء تبلاعبون بالمعاني كما يحلو لهم التلاعب» وهذا التفريق هو 
الأساس الي بني عليه التأويل» وعندما لم يجدوا في نصوص الشرع ما يؤيد مذهبهمء 
توجهوا إلى القول بباطن النصوص ليتمكنوا من الانفلات من جميع القيود اللغوية؛ 
والضوابط الشرعية. 

ويزعم الصوفية الوحودية أن لكل آية وكلمة في القرآن معان باطنية تختفي وراءهها 
أسرار وأحوال؛ ولا تكشف هذه لمعاني إلا لصفوة الخلق» وهم الخاصة من عباده الذين 
تشرق في قلوبهم المعارف عندما يحصل لهم ود وذوق. 

وهذا التلبيس منهم حي يتمكنوا من الاستناد في كل قضية على دليل من القرآن أيا 
كانت تلك القضية» وعلى أي وجه حالفت فيه الأصول الشرعية» وهم ف ذلك يدعون 
أنهم وارثون لعلم باطن اختصهم الله به دون عامة الناس. 9 

فصار التأويل عند الصوفية الوجودية متنوعة أشكاله» متعددة صوره» حي ولو أدى 
ذلك إلى التناقض في الشرائع» والتضارب في أصول الدين» حسب استعداد كل صوف» 
وغدا لكل فرقة لون معين من التأويل» ومذهب محدد يختلف بحسب أحوال كل فرقة؛ 
ويتنوع وفقا لمواحيدهاء ويبهذا يسوغ لكل منهم أن ينفلت من شعائر الدين كما يحلو له 
و يلتزم .ما شاء منها ما دام الأمر مبنيا على الواردات الإلهية _ زعموا _ والتتزلات 
العطائية. © 

ويسلك القوم مسلك التستر والتغطية على طريق الباطنية»؛ ويظهرون بتعض المعاخذير 
للتلبيس على ضعفاء العقول من الناس» والحيلولة دون فهم مرامي مصطلحاتقم وكلامهم, 


.6٠0 54/١ الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١5١١ اللمع للطوسي ص:‎ )5( 
راجع في ذلك: في التصوف الإسلامي وتاريخه لنكلسون ص: (77) وما بعدها.‎ )5( 
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وهو أمر واضح عند ابن العربي عندما يفتتح كتبه المشحونة بالتصوف الوجودي» ويدعي 
أن ما يما من أفكار إنما هي من فيض الفتوحات الإلهية» ومن ذلك صنيعه في مقدمة 
الفتوحات المكية له عندما يقول: "وسميتها رسالة الفتوحات المكية في معرفة الأسرار 
المالكية والملكية» إذ كان الأغلب فيما أودعته هذه الرسالة ما فتح الله به على عند طوافٍ 
ببيته المككرم» أو قعودي مراقبا له بحرمه الشريف ل 

ويتكرر هذا الأمر عنده في فصوص الحكم عندما يزعم بأن تصنيفه كان ببأمر من 
اللبي ؤي له في رؤية منامية» فيقول: "أما بعد» فإني رأيت رسول الله ييه في مبشرة 
أديتها في العشر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشقء وبيده يه كتلب» 
فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم حذه واحرج به إلى الناس ينتفعون به» فقلت: السمع 
والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر منا".9) 

وهذا الزعم من ابن العربي حى يطبع كتابيه بنوع من الغطاء الصوق» فيدفع عنه هجوم 
العلماء والحكام؛ ومن جهة أخرى ليعطي نصوصه نوعا من التقدير والتبجيل» فيلجأ إلى 
الادعاء بأن كتبه من الخصائص الإلهية الى اختصه الرب بما. 

ويفرق ابن العربي في منهجه في التأويل بين جانبين في القرآن؛ باطن كلي وهو الذي 
نزل على قلب الي عَدْه» ولا يزال يتجدد على قلوب العارفين» وجانب ظاهر يتعلق 
بتلاوته باللسان» وهو تقسيم يجعل من السهل عليه تأويل ما شاء من القرآن. 9 

ويكثر محبي الدين من غمز من يحلو له أن يسميهم علماء الظاهر» وهم علماء المسنة 
المستمسكون بأصول الشرعء البعيدون عن تقسيمه إلى ظاهر وباطن» وهم _كما يزعم_ 
على مستوى من قلة الفهم» والبعد عن الإفادة من رحمة الله ويعدم تقديرهم للذوق 
الع 00 

وآفة علماء الظاهر عند ابن العربي أنهم لا يفطنون إلى ما تتضمنه الآيات مسن معان 
باطنية هي جوهر مدلول النص» ويقفون عند ظاهر اللفظ والمعئ؛ بينما يرى أن الصوفية 


)١(‏ الفتوحات المكية /7-1/7/١‏ (نشرة: عثمان يحجى). 

١؟١)‏ فصوص الحكم بشرح القاشاني ص: (5). 

() فلسفة التأويل: دراسة ف تأويل القرآن عند محبي الدين بن عربي د.نصر أبو زيد ص: .)١1515(‏ 
(54) راجع تقريره لهذا المع في كتابه التجليات له ص: (7). 
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الوجودية اختصهم الله يله منحة تجعلهم يطلعون على ما في الآيات من أسرار» وهو 
السبب الداعي إلى اعتمادهم التفسير الإشاري".27) 

ويتهم محبي الدين أهل الظاهر بكرههم للصوفية» وسبب هذا الكره في رأيه حرصهم 
على حطام الدنيا» وجمع نعيمها توسعا فيه» ويتقربون في سبيل ذلك إلى أهل اللحاه والمال 
والسلطان بكل وسيلة وطريقة» في حين يذهب الصوفية ضحية هذا التقرب.9) 


جانب الرمز واللغز: 

يعد جانب اللغز والتعمية بالألفاظ أصلا في منهج التأويل عند ابن العربي» وهو أمر 
ظاهر للعيان في نصوصه. يفتح به باب الادعاء والتَّحَرص في تأويل القرآن» وتغيير مراد الله 
من آياته» وتفسيرها ما يوافق المذهب» وفهمها هما يتفق مع الأذواق والخواطر» فلل ذوق 
الصوئ عند دعاة الوحدة سلطة على معاني النصوص؛ بل هي القنطرة الي تحتاز أفكار 
الصوفية ومواجيدّهم من فوقها. 

لغة الرمز والإشارة عند الصوفية الوحودية هي أساس تأويل النصوص»ء فبها يفهمون 
النص القرآني والنبوي» ويربطون بين العبارة والإشارة قي الرمز» وبين الظاهر والباطن في 
التأويل» فظاهر العبارة ما تدل عليه من حيث وضع اللغة» والإشارة هي باطن اللغةء 
ويصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يسرون خلفها معاني كشفية» اتقاء لسوء فهم أمل 
الظاهر _ وهم علماء السنة ‏ وحى يتمكنوا من التواصل مع بعضهم. 

والمصطلح الصوئ لا يدركه عندهم إلا المريد بطريق الكشف والذوقء بخلاف 
المصطلح العلمي الذي يؤخذ عن الأستاذ» ويمذا يبلغ اللغز عند ابن العربي إلى درجحة من 
التعقيد» مستغلا تمكنه من اللغة والعبارة» فهو كاتب السلطان في بداية حياته”” 


واصطلاحات الصوفية حاضرة عنده كالفناء والاستغراق» والاستهلاك»”؟ وغيرها مسن 


وما بعدها. 
(؟) موقف ابن عربي من أهل الظاهر والفلاسفة د.محمود قاسم ص: (57) وما بعدها. 
(5) ينظر مبحث نشأته وطلبه العلوص 3-945 ) ل 
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مصطلحات الصوفية» فالدارس لمذهب ابن العربي يجد نفسه بحاحة إلى اللإاحاطضة بلغة 
الصوفية المتقدمين» إذ ستعرض له أثناء مطالعة مذهبه. 9) 


ومن مظاهر اللغز عند ابن العربي تعقيد العبارة» وضرب الأمثال» والصور الشعرية 


المركية لقوله: 
ومن عَجَب الأشياء ظَبِي مُْرقعٌ يَحِيس عاب ويُومي بأُخْفان 
2 ير اد لك اال لف ست لاد 0 
ويقول: 


الي امحتونيي :وقد كسان و مسحو كنا مكروا الأتجام بالشذاك ايت 
فلا تُنْكِرن ع يد ا 01 كم 
لطي أحيادا ولِلٌّمس أوجحُهاً ولِلدّميَة البّيضاء صّدراً ومِعصّمً9” 

ويرى الصوفية الوجودية أن القرآن حال من الإشارات عندهم؛ لما يملكونه من قدرة 
على فهم نصوصه؛ والغوص ف معانيه» يقول ابن العربي: "إن الرموز والألغاز ليست مرادة 
لأنفسهاء وإنما هي مرادة لما رمزت له ولا ألغز فيهاء ومواضعها من القرآن آيات الاعتبار 
و 

ويذهب محيي الدين إلى أن العارف لا بد له لتأويل أي نص أن يبدأ ب: بفهم ظاهره من 
لال أصول اللغة وأسباب الرول» وهو المستوى الذي يقف عنده من يطلق عليهم ابن 
العربي علماء الظاهر من الفقهاء والأصوليين» ثم ينتقل الصوفي في رحلته مع النص باللنفوذ 
إلى معانيه الباطنية» والغموض في إشارامّاء وهذا ما يجعله يتلقى المعاني على قلبه كما 
تلقاها الرسول على قلبه» وبذلك يصير الصوق الوجودي يمتزلة النبي ف تلقي الوحي 
مباشرة وبدون واسطة» وفي هذا المعئ يقول: "انظر في القرآن يما أنزل على محمد» لا تنظر 
فيه ما أنزل على العرب فتخيب عن إدراك معانيه....فإذا تكلمت في القرآن ما هو به 


)١(‏ وللمزيد عن هذه القضية راجع إن شئت: الصلة بين التصوف والتشيع د. كامل مصطفى الشيي 
0 وما بعدهاء ابن عربي ومولد لغة جديدة د.سعاد حكيم ص: (47) وما بعدماء فلسفة 
التأويل لنصر حامد ص: (50720-5578)) جناية التأه ويل الفاسد على العقيدة الإسلامية د. محمد لور 
ص: (185) وما بعدها. 

.)457-1457( ديوان ترجمان الأشواق ص:‎ )١( 

(9) المصدر نفسء ص: (45). 

(4) الفتوحات المكية ١89/1١‏ (نشرة دار صادر). 
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محمد وده متكلم نزلت عن ذلك الفهم إلى فهم السامع من البي غك فإن الخطاب على قدر 
السامع؛ لا على قدر المتكلم» وليس سمع البي عد وفهمه فيه فهم السامع من أمته فيه إذا 
تلاه عليه» وهذه نكتة ما سمعتّها قبل هذا عن أحد قبلي» وهي غريبة وفيها غموض".0© 

فتأمل جيدا هذا التشويش والإغراب من مقدم الصوفية الوجودية الأكبر» وكيف يتعمد 
الغموض والتعقيد ثي العبارة والمعق» وهو في كامل وعيه؛ وتمام عقله عندذما ينظر إلى 
الوحدة في الوجودء وإلى تفسيره لحال نزول الوحي .ما لم يرد عند أحد قبله بدءا بالبي متك 
الذونزل عليه الوحي» فواعجبا من هذا التأويل الباطيئ!! 

وهذه الفكرة عند ابن العربي تفتح باب الوحي من جديد على الأمة للعارفين الصوفيق 
وهي قريبة من فكرة بعض الطوائف من النصارى القائلين باستمرار نزول الوحي الإ لحي 
على قلوب رؤساء الكنيسة ممن يصفون أنفسهم بالعصمة والقدسية. ”) 

وقد استقبل لفيف من الصوفية هذا الأصل في التأويل» واعتمدوه كطريق للانفلات من 
النصوصء وبناء ما يتوهمونه من معان عليهاء بينما مذهبهم الوجودي غئ عن التعسف 
بالاستدلال له بالقرآن والسنة» فقد أصلوا أفكاره وأصوله في كتبهم» وفق قواعدهم 
وأسسهم, ولم يكونوا بحاجة إلى هذا التلاعب بتأويل النص القرآى» ولكنه الدهاء والذكاء 
من شيخ سَّخخَر أفكاره وطاقته لخدمة مذهبه» ودفع الاعتراض عليه؛ بالتلبيس على عقول 
الناس. 

وتلقى جمهرة من أصحاب الفكر العلماني هذا المنهج ف تأر التسؤصن عداو ينا 
واستخدموه لخدمة فكرهمء واستعملوه كذريعة ووقاية» ولم يروا لسارم ون ليسي 
الذي يتفق مع سياق النص وبين التأويل الذي يتعارض معه؛ أو إن شعت فقل بين الظاهر 
والباطن بلغة أخرى» يتحاشون بذلك رد أهل الإسلام على تأويلاتمم البعيدة للنتصوص» 
وعلى تقرير أصول فكرهم؛ وعمدتمم في ذلك الرمز والإشارة» وكان لهذا المنهج أيضا 
تداعيات أخحرى خطيرة”2 والله المستعان. 


.5710/4 المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ انظر في التشابه الحاصل بين نظام الأديرة النصرانية» ونظام الصوفية الوحودية د.محمود قاسه ف 
موقف ابن عربي من أهل الظاهر ص: (055)» وبلاثيوس ف ابن عربي حياته ومذهبه ص: )1١17(‏ 
01-1 

(؟) تراجع فتنة د.نصر حامد أبو زيديمنهج ابن العربي الحاتمي في التأويل في دراسته فلسفة التأويل: 


دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي ص: )١11١(‏ وما بعدها. 
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الولاية والنبوة عند ابن العربي الحاتمي 

يولي الصوفية عموما والوجودية منهم خصوصا أهمية لقضية الولاية والأولياء» لما ينونه 
عليها من أحكام؛ فالولي هو الذي يبملك القدرة على التأويل» والوصول إلى المعاني الباطنة 
للنصوص. ولا تقل أهمية الولاية عند الصوفية عن قدر العصمة عند الشيعة» ققد بدا 
التصوف الاعتماد على العنصر الشيعي في خصائصه وأصوله وأسسه منذ فترة مبكرة جداء 
وإن كان قد استقل بنفسه بعد ذلك» وأحذ طريقا خاصاء ولكن لم يغب ذلك الارتباط 
الوثيق بين معتقد الصوفية في الولاية» ونظرة الشيعة للإمامة. ("© 

وابن العربي نادى بنبوة الأولياء الي نادى ا غلاة الشيعة» وجمع بين فكرة النور وبين 
وحدة آل محمد الروحية والعملية» وأسبغها على السالكين الذين لم يبلغوا مقام الولاية 
السامي» ونَظّم محيي الدين دولة للأولياء تقوم على الأقطاب والأبدال والأوتاد» وغيرهم 
أعزا تفن الاتغاغية كي ملم وان عن عدف الذور المقدية 

وقبل الحديث عن الولاية عند محبي الدين تُعَرجٍ على موقفه من النبوة» و نبين كيف أنها 
لم تسلم من فلسفته» وتصويره الخيالي الغريب كعادته في جميع القضايا الي يتكلم عنها. 

يذهب ابن العربي إلى اعتبار منصب الولاية أفضل من مرتبة النبوة» فالأولياء عنده 
يتلقون معارفهم بدون واسطة» وإنما بالكشف والذوق والخطاب الشفهي» وغير ذلك من 
المصادر الصوفية في التلقي بدون حجاب بخلاف البي يق . ومن ذلك قوله: "فالمرسلون 
مم كوم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من دونهم مسن 
الأولياء» وإن كان حاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به حاتم الرسل من التشريع فذلك 
لا يقدح في مقامه» ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه 
و 0 

والنبوة عند ابن العربي قسمان: 

١‏ نبوة التشريع: وهي الي يوحي الملك فيها إلى البي بالتشريع» وقد انقطعت بالنبوة 
امحمدية» وهنا يُقِر بأن الولي تابع للنبي في هذه النبوة» ولا يع هذا أن البي يك أفضل من 


)١(‏ وانظر أهمية في دراسة العناصر الشيعية في الولاية الصوفية: د. كامل مصطفى الشييي في الصلة 
بين التصوف والتشيع 4059/١‏ وما بعدها. 
(؟) الفصوص بشرح القاشاني ص: (47). 
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الولي من كل وجه. يؤكد ذلك قوله: "وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة» وفي بحمد ' 


© قد انقطعت فلا ني بعده» يعن مشرعا أو مشرعا له» ولا رسول وهو المشرع".7") 

؟/ النبوة العامة: وهي نبوة لا تشريع فيها يشترك فيها الولي والنبي؛ بل مقام النبي 22 
فيها حال كونه وليا أتم وأكمل من مقامه من حيث كونه رسولا ذا تشريع. 
ويصح عند محبي الدين يهذا الاعتبار أن نقول إن الولي أفضل من النبي والرسول» فهذا 
النوع من النبوة» وإن شكت فقل الولاية لا تنقطع عنده أبداء وهي باقية أبدا. ويقرر ذلك 
بقوله: "فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقول» أو ينقل إليك عنه أنه قال: الولاية أعلى مسن 
النبوة....أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول فإنه يع بذلك في شخص واحدء وهو 
أن الرسول من حيث هو ولي أتم من حيث هو ني ورسول....وذلك أنك تعلم أن 
الشرع تكلف بأعمال مخصوصة:؛ أو فى عن أفعال مخصوصة ومحلها هذه االدار فهي 
تمقظطعة و الرياية للدي و00 

ولئن كان ابن العربي قد أقر بختم النبوة المحمدية التشريعية» فإنه بدهائه وتلاعبه استطاع 
أن يفتح للصوفية الوجودية بعده باب ادعاء النبوة من جهة أخرى» كما حصل مع 
القاديانية وغيرها من الفرق. 

ونرجع إلى مذهب ابن العربي في ختم الولاية» وهو مصطلح حادث ظهر مع الحكيم 
الترمذي الذي يعتبر أول من نادى به وذلك في ضوء نظرية الحقيقة اللحمدية, ذلك أن 
حاتم الأولياء له نفس نخصائص خحاتم الأنبياء عند الصوفية الوجودية في العلم والشفاعة؛ 
ويعتبر حاتم الأولياء في أعلى درجات الولاية الصوفية» حت إنه ينفرد بالوحدانية ومناجاة 
لله في بحالس قربه؛ وبمُقامه دائما على خحزائن المنن الإلهية» ويأخذ من نفس المعدن الذي 
يأخحذ منه الأنبياء العلم والمعرفة» وهو حجة على جميع الأولياء لأنه قد حقق جميع 
خصائص الولاية صدقا وعلما. 9) 

وقد أذ شيخ الصوفية الأكبر فكرة خاتم الأولياء من الموروث الصوفي المتقدم وطورها 
ووسعهاء وتكلم عن أصناف تم الولاية وهي: 
خدم الولاية المطلقة: وهي مكانة تكون لخاتم الأولياء يختم الله تعالى به الولاية المحمدية» 


.)5١7( المصدر نفسه ص:‎ )١١( 
.)5١ 5( المصدر نفسه ص:‎ )١١ 
ينظر للمزيد تم الولاية للحكيم الترمذي ص: (1517) وما بعدها‎ )( 
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ويختم به الولاية المطلقة للأنبياء والرسل» وهذا المقام في حتم الولاية لا يكون إلا لعيمسى 
قتفلا وف ذلك يقول: "وإن عيسى الت إذا نزل ما يحكم إلا بشريعة محمد و وهو حاتم 
الأولياء فإنه من شرف محمد يه أن حتم الله ولايثة أمته» والولاية المطلقة بنبي رسول 
مكرم خحتم به مقام شد 
خهم الولاية الخاصة: وهى الولاية امحمدية وتكون لشخص أقامه الحق في حل مسن 
التجليات جامع لأسرار وعلوم الولاية. 29 

وقد زعم ابن العربي لنفسه هذا المنصبء وصرح بأنه حاتم الأولياء» وذلك بالتصريح 
أحيانا وبالتعمية والتلاعب بالألفاظ أحيانا أخرى» فصرح بأنه تلقى خطابا إلهيا يفيد بأنه 
حاتم الولاية ا محمدية في زمانة .عدينة فاس»”" ومن ذلك نظمه: 
آنا ععسج الولارة دون شتحنك: . الوراتي الما هدي عتم الي 

وشبه نفسه في رؤيا منامية ذكرها لنفسه في الفتوحات”" بالبي ييه عندما ذكر أنه رأى 
نفسه موضع اللبنة من الحائط» فهو حاتم النبيين» ولا رسول بعده» ويقول إنه رأى الكعبة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة؛ وبناؤها في غاية الحسن» فإذا عموضع بين الركن اليماني 
والشامي تنقصه لبنتين من ذهب وفضة:؛ ورأى نفسه قد انطبع في موضع تينك اللببككين؛ 
وأنما عين ذاته» فاستيقظ وشكر الله وتمئى أن يكون تأويل هذه القصة أنه حاتم الأولياء. 

فانظر إلى هذه الحرأة من محبي الدين على متام النبوة» وكيف شبه نفسه برؤيا البيظّة: 
بينما رؤيا الأنبياء وحي كما لا يخفى» فأن لابن العربي ذلكء وقد فتح على الصوفية 
بعده هذا الباب في ادعاء نحتم الولاية المحمدية. 

ولا يتردد تلاميذ محيي الدين وأتباعه في الجزم بكونه حاتم الولاية المحمدية» ويتناقلونه 
ويثبتونه في مصنفاتهم عن قناعة ولكان يذه اليك وان 


)١(‏ الفتوحات المكية ١5٠١/١‏ (نشرة صادر). 

)١(‏ قارن الفتوحات المكية 2١61/١‏ 4/لالا. 

(") الفتوحات المكية ١5١/1١7‏ (نشرة: عثمان يى). 

(4) المصدر نفسه .7١/54‏ 

(©) المصدر نفسه 5//6. 

(7) راجع عن ذلك: الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر لعلي شود كيفيتش ص: (١٠17)»؛‏ واتتصار 
الأمير عبد القادر الجزائري محبه وشيخخه ابن العربي في كتابه المواقف ص: (1/575ء 2855 اك/) 
لالم 211117 )١١1865‏ نقلا عن الولاية والنبوة لعلي شود كيفيتش. 
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وأخيرا فإن ابن العربي يعتبر مقام الولاية أفضل من النبوة» لأن البي ييه يأحذ عن الله 
بواسطة وهو المعدن الذي تؤوحذ منه العلوم» والولي يستقي علومه من الله مباشرة في شكل 
الكشوف والفيوض والأذواق» وأنم أولى بشرحهاء بل مقام النبوة عنده أقل من منصب 
الولاية المحمدية الي لا تنقطع» وهذا ما يفسر ادعاء ابن العربي أن كتبه وآراءه الي خحرج 
ما إلى الناس فيوضات ربانية لا محال فيها للتكذيب لأنه يأخذ من المصدر الذي يأحذ منه 
الملك ابل إلى الرسول. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية الولاية الصوفية: "ففي هذا الكلام من أنواع 
الإلحاد والكفر» وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا اليهود ولا النصارى. وما أشبهه 
ف هذا الكلام بما ذكر في قول القائل فخر عليهم السقف من تحتهم إن هذا لا عقل ولا 
قرآن» وكذلك ما ذكره من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خخاتم الأولياء الذي بعدهم. 
هو مخالف للعقلء فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر» ومخالف للشرع.؛ فإنه معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا 
رسلا. وقد يزعم أن هذا العلم الذي هو عنده أعلى العلم وهو القول بوحدة الوجودء 
وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق وهو تعطيل الصانع حقيقة وجحده, وهو القول 
الذي يظهره فرعون» فلم يكفه زعمه أن هذا حق» حي زعم أنه أعلا العلم» ولم يكفه 
ذلك حى زعم أن الرسل إنما يرونه من مشكاة خاتم الأولياء....". (© 


)١١‏ حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص: (0/8)» وانظر للمزيد عن نقد قضية الولاية عند ابسن 
العربي ابن تيمية في الرد على المنطقيين ص: (583-4/85)) ومجموع الفتاوى »444/١١‏ والشوكاني 
في الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد ص: (01)» ود. محمد السيد الجليند في 'من قضايا 
التصوف في ضوء الكتاب والسنة" ص: (5؟؟) وما بعدهاء ود. أحمد سعد حمدان في ختم الولاية 
ص: )١55(‏ وما بعدهاء وعبد ال حمن عبد الخالق في "الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسسنسة" 


ص: (555) وما بعدها. 
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موقف العلماء من ابن العربى الحاتمى 

بلغ حلاف العلماء في حال ابن العربي الحاتمي مبلغأ» لا يوجد مثيله في أحد من 
الشخصيات في الإسلام» فبينما رفعه البعض إلى درجة الصديقينء أنزله الآخرون إلى درك 
المتزندقين. أما الذين رفعوا شأنه ورفضوا الكلام في شيء من نصوصه الكفرية متأولين له 
فهم المحبون له. 

والقسم الثاني من العلماء الذين رفضوا مذهبه الوجحودي» وجزموا بأنه كفر وزندقة» 
وأنه لا بخال لتأويل صريح كلامه في الوحدة» وإلا فتح باب تأويل كل كلام يتضمن 
الكفر» ول يعد في الدنيا كفر. 

وتحت كل قسم من هذين القسمين تفصيلات لمواقف العلماء لا تنبغي الغفلة عنها ف 
تفسير بجموعة من المواقفء الي تبدو لمن يقف عليها لأول وهلة غريبة متضمنة لمدح ابن 
العربي وطريقته؛ إذا أغفلنا الأسباب الداعية إلى مثل هذه المواقف» ولقائل أن يتساءل هل 
تصح هذه المواقف من هؤلاء العلماء لأن تكون حجة للثناء على مذهب ابن العربي؟ 

وقبل الحديث عن هذه القضايا المهمة أشير إلى أنين لا أعد بالإطالة في الكلام عنهاء إذ 
كتاب شيخنا الحافظ السخحاوي المنوط بالدراسة والتحقيق القول المنبسي عن ترجمة ابن 
العو درس ذا الموضوع أعين مواقف العلماء من ابن العربي بشكل لا مزيد عليه 
فهو بحق موسوعة في هذا الباب» و قد رأيت أن تحنب الإطالة في هذ المبحث هو 
الصواب لحصول الوابل الصيب» والغيث الطيب» بالاطلاع على كتاب القول المنبيء» 
وحى لا نصادر على الكتاب» سيما وأن الكلدم نلى مراقف التلباء 27 ابن العربى 0 
ا ستغرق ”قرابة. تنلتي ١‏ لتك . وحسبي من هذا المبحث أن أقف على بعض 
القضايا المهمة» وفي ذلك الكفاية. 

وقبل تفصيل الكلام عن القسمين السابقين من مواقف العلماء حُقّ لنا أن نتساءل عن 
الأسباب الداعية إلى خلاف العلماء قي حال ابن العربي» أو صدور كلمات ثناء بجملة مسن 
بعض العلماء الذين رفضوا مذهبه في الوحدة» وهل يعد ثناؤهم المحمل عليه حجة أم لا؟ 

درس الحافظ السخاوي في كتابه الحافل القول المنبي هذه المسألة درسا عميقاء في 
الفصل الرابع من الكتاب» الذي خحصصه للحديث عن حال الناس ف ابن العسربي ومع 
كتبه» وقسمهم إلى عدة أقسام: 
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القسم الأول: المعتقدون لمذهب ابن العري» والمتعلقون كذهبه. لا 
وقرؤوهاء وفهموا المراد من الوحدة الإلحية» وآمنوا يمذا المذهبء وتابعوا شيخهم الأكبر 
وهؤلاء كما ذكر السخاوي لا يرجى لاحي ولا لسع رجوعهم» ا أشرته قلوكم 
من حب طريقته»27 ومنهم الصدر القونوي)” عبد الغ النابلسي» ويماء الدين العاملي»7) 
والأمير عبد القادر الجزائري”” ناشر كتاب الفتوحات المكية لأول مرة؛ وزعيم الشفورة 
الإيرانية الشيعي الرافضي الخميئ»”2 وغيرهم كثير. 

القسم الثابئ: قرؤوا مذهبه وفهموه؛ وقالوا بولايته» و لكنهم يزعم ون أن لكلامه 
ونصوصه تأويلا يصرف كلامه المشكل عن ظاهره» ويجيبون عن المنكرين لمذهبه بأمم 
ظاهرية لم يفهموا مذهبه ولغته» وأنهم حملوها على تحامل غير صحيحة؛ فحكموا على 
مُقَدَّمِهم في وحدة الوجود بالكفر. © 

وأوردوا لذلك مثالا يزعمون به صحة مذهبهم في تأويل كلامه بيتين من شعره قالهما 
فأشكلا على من سمعهما يقول فيهما: 
أكون التسسعي ولاآرات “كتورذااراهء وا مهسي 


فقال له بعض من سمع الأبيات كيف تقول: إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فققال 


مرنبحلا: 
ا ل ل تت 1 
كسمه !ذا أراة ميتي حا" ,ولا براتتحي الاتستحند ا 


.)75( القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن حسين بن عبد الصمد بماء الدين الحارثي الهمذاني العاملى ولد سنة526هء 
أديب شاعر» من علماء الإمامية» له عدة كتب منها "المخلاة" وغيرها مات عام ١1*١٠1ه.‏ 

ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي ١/9‏ 4» الأعلام ٠١7/5‏ 

59) هو: عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى الحسئ أمير بجاهد شاعر ولد سنة 11757١اهه‏ بايعه 
الجزائريون على الجهاد ضد الفرنسيين» وأخباره في ذلك معهم كثيرة؛ وتوق بدمشق عام ١٠١1ه.‏ 
ترجمته في: الأعلام 47/4. 

(:) أصول مذهب الشيعة د.ناصر القفاري ١١51/7‏ 

(5) القول المنبسي عن ترجمة ابن العربي ص: (77). 

(5) نفح الطيب .١178/5‏ 


51/ 


وقد رد الحافظ السخاوي هذا المسلك ببيان المواطن البيّ قرر علماء الإسلام التأويل 
فيهاء وحدود هذا التأويل» وهل يستساغ في كل كلام صادر؟”) 

القسم الثالث: قرؤوا مذهبه وكتبه؛ والتمسوا التأويل لنصوصه؛ ولكنهم نموا ااناس 
عن قراءة كتبه لما فيها من اصطلاحات ومعان» تسبب من اطلع عليها من غير العارف 
يمصطلحاته الوقوع في تكفير ابن العربي. 
وبين السخاوي أن هذا المذهب مُطرح لما يتضمنه من تزكية مذهب ابن العربي. 

القسم الرابع: حملتهم المداراة لأصحاب الحكم من الصوفية الوجودية ف بعض البلاد 
على الثناء على. مذهب ابن العربي» وساق أمئلة على ذلك» وقرر بطلان هذا الثناء. 9 

القسم الخامس: اطلعوا على مذهب ابن العربي وفهموه؛ وحذروا من الاطلاع عليه 
وقراءته لكل واحد من الناس سواء فهمه أم لم يفهم معانيه حسما للمادة» وقال بعضهم 
نأحذ الحسن من كلامه» ونترك القبيح لما فيه من أمور مخلة باعتقاد المسلم» وقد رد الحافظ 
السخاوي هذا الرأي أيضاء وبين أن الحسن الذي يوجد في كلامه أغبى عنه ما يوجد عند 
غيره من علماء الإسلام من كلام حسن»”" وذلك حى لا يتشوش القلب بغيره من الكلام 
القبيح. ظ 

القسم السادس: اطلعوا على مذهب ابن العربي ورأوا كلامه واصطلاحاته؛ ولإشكالها 
عليهم لم يفهموها وأحسنوا الظن به» وحملوا مذهبه في الوحدة على أنه يريد به أن 
الوجود هو الله تعظيما له تعالى» وتحقيرا لمن دونه» وأن كل شيء يتلاشى في جانب 
عظمته» حي لا يعتقد أحد في قول ابن العربي الوجود الله غير ذلك. 

وبين السخاوي أن هذه الطائفة معذوروقٍ بجهلههلمذهبه» وعدم فهمهم لمرامي كلامه؛ 
مع وجوب تنبيههم؛ وبيان مراد الرجل من مذهبه؛ وهذا يعتذر في رأي السخاوي عن 
مجموعة من العلماء الذين صدر عنهم ثناء بحمل على شخص ابن العربي دون مذهبه. © 

القسم السابع: هؤلاء لم يسمعوا كلامه ولم يقرؤوا كتبه» وإنما بلغهم طعن الطاعنين 
في مذهبه» وثناء المثنين عليه» فآثروا التوقف في حاله وعدم الكلام فيه. 


.)87-1١/7( القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص:‎ )١( 
.)8١( المصدر نفسه ص:‎ )١١ 
.)785( (؟) المصدر نفسه ص:‎ 
.)87( المصدر نفسه ص:‎ )4( 
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وقد رد السخاوي هذا المسلكء وبَيّن أنه ينبغي عليهم الوقوف على مذهبه في كتببه 
وبخاصة الفصوص» وأن هذا القول لا يصح. ما دَمْنًا لا نعرف شيئا عن كتبه؛ وبجهل 
أصل مذهبه؛ أما والحال أن مذهبه مشهور ومعروف عند الناس فلا يستقيم موقفهم. © 

وتكلم الحافظ السخاوي عن طائفة من العلماء صدر عنهم ثناء على ابن العربيء 
وأوضح أن ذلك لا يستقيم أن يكون حجة على صحة مذهب ابن العربي» أو على عدم 
حواز الكلام فيه نقداء فإن مجموعة منهم لم تصلهم كتب الرحل لعدم شهرمًا عند كل 
واحد ولا ف كل البلاد» ولهذا فإنهم لا يدركون حقيقة مذهبه» ويغترون .ما يصلهم عنه 
من كثرة العبادة والزهد في متاع الدنيا. وقرر السخاوي رحمه الله أن ثناء هؤلاء لا ينبغي 
الاعتماد عليه لمعارضته لما ورد عن علماء الإسلام من الطعن في مذهبه. 9) 

ثم حتم الحافظ السخاوي هذا المبحث بقاعدة علماء الحديث الذهبية الجرح مقدم 
على التعديل وبخاصة إذا كان مع الجرح شاهد كونه مفسرا. 

ونحن أيضا نختم هذا المبحث في موقف العلماء من ابن العربي بقضية مهمة لا نقف 
عندها طويلا؛ ويتعلق الأمر ببعض النصوص المشكلة الي وردت عند ابن العربي في مواضع 
من كتبه وفيها عدم القول بالوحدة الإلهية» وكون المخلوق عين الخالق» وال فرح كما 
أصحاب الشيخ الأكبر من الصوفية الوجودية!! وأخذوا يستدلون يما على ما يدعونه مسن 
أن أبن الغري قد :دست اعلية ق امته امون اهى برو سهاء اق جسم يس وعاصب: 
الفتوحات المكية» وأن الأصل ف اعتقاده ما ثبت عنه من نصوص تبي التفريق بين الخالق 
والمخلوق» وما صح من كلامه في الوحدة ينبغي تفسيره بالنصوص الأخرى الواردة في 
التفريق بين الذوات وذلك حي يبعدوا العلماء عن نقد مذهبه» ويجلبوا بسطاء الناس إلى 
أقزالة وازاقه 0 


.)810( المصدر نفسه ص:‎ )١( 

(؟) العقّد الثمين للفاسي »١51/7‏ المصدر نفسه ص: (88). 

(5) انتصر لهذه الدعوى من المتقدمين الشعران في اليواقيت والجواهر »*/١‏ ومن المعاصرين محمود 
غراب في شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي 
ص: »))5775-4171١(‏ وطه عبد الباقي سرور في محبي الدين بن عربي ص: )١77(‏ وما بعدهاء 
ود.عبد الحليم محمود في بحث له حول التصوف (ضمن كتاب المنقذ من القفلال للغزاالي) 
ص: (115) وما بعدهاء وعبد الرحمن حسس محمود ف نحبي الدين بن عربي من أئمة الموحدين ص: 
)5١8١‏ وما بعدها. 
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هذه النصوص المشكلة عند ابن العربي في مخالفة المشهور من مذهبه في الوحدة الإلهية» 
إذا نظرنا إليها نظرة تأمل بحد أنما مقصودة من ابن العربي»”2 لا سيما إذا عدنا إلى ما سبق 
من تفصيل مذهبه الوجحوديء وأنه لا ينكر وجود العالم المحسوس» ولا يعقب الله تعالى 
موجودا وحيدا مفترقا عن العالم؛ وإنما ينظرون إلى وجود هذه المخلوقات كلهاء والكثرة 
فيها على أنه وجود للله. 

ويفسرون الكثرة في الخلق في مذهبهم على أنهما نسب واعتبارات لا حقيقة لهاء يتجلى 
فيها الحق» وهي بالنسبة للذات الإلهية وهم وخيال» وهذه النسب والاعتبارات أمور 
عدمية لا توجب تكثر الوجحود» ولا تكثر الحقيقة المحمدية أؤ الإنسان. 

وعليه فإن التفريق الوارد قي بعض النصوص عند ابن العربي» والي يمخالف ظاهرها 
مذهبه في الوحدة؛ نما هي نسب واعتبارات» وليست تفريقا للذوات بأي حال» بل هي 
ذات واحدة لا وجود لغيرها في العالم. 

وهي بحق صورة من صور دهاء نحبي الدين الحاتمي في إخحفاء اعتقاده؛ والتلبيس 
بالألغاز» وتعقيد المصطلحات كما سبقت الإشارة إلى ذلك» هروبا من هجوم العلماء 
عليه واتقاء لصواعقهم المرسلة على طائفته الصوفية الوجودية» وه ذا الاضطراب في 
مذهبه؛ وعدم الثبات على الاتحاد قد لاحظه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "....ولأنه لا . 
يشت »على الاتحاد ثبات غيره؛ بل هو كثير الاضطراب فيه وإنما هو قائم مع تحياله الواسع 
الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخحرىء والله أعلم بما مات عليه" 0 

ويمكن القول بأن مذهب ابن العربي هو بحق فن من فنون الحنون كحال من يفر من 
المطر إلى مترل الصاعقة» ففي الوقت الذي لا يجيزون فيه وجود الموجودات بإيجاد الله هما 
احترازا من كوفما إشراكا مع الله في وجودهء ويجعلون هذه الموجودات عين الله يصرح 
ابن العربي بأن النصارى إنما أشركوا لأنهم خصصوا وحصروا الألوهية في المسيح ابن ميم 
التلودلة . 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عن مذهب ابن العربي: "وغايته أنه بلغ من غروره ما 
حذقه من الثرثرة بخلط النظريات الفلسفية بالخيالات الصوفية أن حاول إقناع قراء 


فصوصه بأنه رب العالمين من حيث إنه أكمل مظهر للخلق الذي هو عين الحق» وما الرب 


)١(‏ قارن هذه المواضع من الفتوحات 9/ 5لا 4/لالاء 10 رعبرماء وروح القدس له. 


(؟) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص: (1) (نشرة: السيدارشيد رضا). 
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عنده إلا نسبة إضافية بين ما يسمى حقاء وما يسمى خلقا وهما في نفس الأمر شيء 


0-7 )3غ( 


ونختم عموقف د.علي سامي النشار من شيخ إلصوفية الأكبر محيي الدين بقوله: "ومحيي 
الدين بن عربي ليس على الإطلاق في تصوفه الفلسفي صوفيا مس لماء إنما يشبه في 
التصوف ابن سينا في الفلسفة» فابن سينا _ فيلسوف الإسلام كما يدعي هو امتداد 
للفلسفة اليونانية _ كذلك محيي الدين بن عرب إنما هو فيلسوف متصوف لا يمثل الإسلام 
السئ أو الشيعي ف شيء. إن تصوفه ينتهي بسرعة خطيرة إلى مذهب فلسفي يضعه في 


بت 2 ل ث4 


نسق الفلسفة العام.....هو فيلسوف غنوصي صناعي ممتازء مُجَمعٌ موفق مَنّسق 


3غ( مِنّْ تعليق له على رسالة مذهب الاتحاديين ص: (65). 


(؟) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 71/7. 


وفيه سحة مياحث: 


لحك الثان انق إفية الكاتي إل لواف 


المبحث الثالث: قيمة الكتاي العلمية. 


المبحث الرابع: الكتب المصنفة في موضوع الكتاب . 
المبحث الخامس: التعررف ,النست الخطية. 


المبحث السادس: بيان منهجي فى نَحَمِيقَ الكثاب . 


المبحث الأول: 


عبححران الكتمسات 


اتفقت كلمة جميع النسخ الخطية للكتاب على تسميته القول المنبي عن ترجمة ابن 
العربي سوى نسخة المكتبة الآصفية الي سقطت ورقة غلاف الكتاب منهاء وال يدون 
عليها ف العادة عنوان الكتاب» وقد تصرف مفهرسو نسخة برلين» ونسخة شستربي 
:. '- في العنوان المثبت على غلاف الكتاب في النسخبتين» عندما تكو اسم ابن العربي 
بقولهم كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن عربي, خلافا للصواب الذي ذكره المؤالف 
لاسم ابن العربي معرفاء وذلك مبني على دليلين مهمين: ظ ْ 
/١‏ ورد اسم الكتاب في نص النسختين معرفاء في صلب الكتاب بنص المؤلف نفسه على 
عنوان الكتاب بقوله: "وسميته القول المنبي عن ترجمة ابن العربي" (© 

؟/ ورد في آخر نسخخة برلين (ل/771ب) قول مبّيض الكتاب: "آخر ما وجدته من 
كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي". 

. ومبّيض الكتاب المذكور هو الحافظ ابن فهد الحماهمي المكي صاحب المؤلف وتلميذه 
وأحد الحفاظ المتقنين في وقته بالحجاز» وهو بلا شك عمدة في ضبط مصنفات شسيخه 
الحافظ السخاوي» وهو أيضا ناسخ ضابط عارف بكتب أستاذه السخاوي. 
وفي نسحة شستربى جاء في فايتها (ل/7177١ب)‏ قول الناسخ: "قال في الأم ما لفظه: آخر 
ما وجدته من كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي". 

وفر اعتبرت ما ذكرته من أدلة دافعا لي لاعتبار العنوان الصحيح للكتاب هو القول 

المنبسي عن ترجمة ابن العربي» وما ورد من مغايرة في عنوان الكتاب من ذكر اسم ابن 
العربي منكرا تصرفًا من المفهرسين لا علاقة للمؤلف به؛ ولعلهم استندوا في ذلك إلى ما 
جاء في بعض المصادر الى ترجمت للسخاوي كما سأنبه عليه في موضعه» والعمدة عندي 
ما جاء في أصل الكتاب في النسخ الحيدة المعتمدة عندي والله أعلم. 


)١(‏ نسخة برلين (ل /ب)» نسخة شسترب (ل/ "ب). 
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وورد ذكر اسم الكتاب عند المؤلف في بعض كتبه منها ذيل رفع الإاصر ص: (57) 
بقوله "القول المنبي عن ترجمة ابن العربي"» وف الكفاية في طريق الحداية له (مخطوط 
ل/“اب)» وف كل من إرشاد الغاوي (مخطوط ل/ولاب)» الضوء اللامع 2107/8 
٠‏ وجيز الكلام */41 28 ورد ذكر اسمه بقريب من ذلك» وف بض كتبنه 
الأخرى ذكر اسم الكتاب بالمعيئ» وأحيانا يكتفي السخحاوي بالتنبيه على موضوعه دون 
ذكر اسمه كما في الإعلان بالتوبيخ ص: (545)» وفي الجواهر والدرر .١7374/7‏ 

أما المصادر الى ترجمت للمؤلف فقد ذكرت اسم الكتاب بعناوين مختلفة» ولكييهنا 
تؤدي إلى معن واحد» من ذلك ما جاء عند الشوكان في البدر الطالع ؟/185؛ والكتاني 


في فهرس الفهارس 451/7.» و البغدادي في هدية العارفين .77١/7‏ 


. المبحث النانى: 
توثيق نسبة الكثاب إلى المؤاف 

لا يتطرق أدن شك (لوصحة نسبة كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي للحافظ 
السخاوي لأدلة قوية متينة ملخصها الآتي: 

/١‏ جاء ذكر عنوان الكتاب على غلاف جميع النسخ الخطية الي توفرت لديياعدا 
النسخة الآصفية فقد سقطت منها ورقة الغلاف. 
؟/ نص المؤلف نفسه على نسبة الكتاب إليه في بعض مؤلفات ومن ذلك: 
ذكر اسم الكتاب كاملا في بعض مصنفاته» منها إرشاد الغاوي وهي ترجمة ذاتية 
مبسوطة له (مخطوط ل/5/اب)» والضوء اللامع 2117/8 ١١/76اعند‏ ترجمته لنفساههء 
وذيل رفع الإصر ص: (77)» ووجيز الكلام 4451/7 والكفاية في طريق الحداية (مخطوط 
ل/“"ب). ونبه على الكتاب في الإعلان بالتوبيخ ص: (555)» والجوامر والدرر 
ا" 
*/ نص المؤلف على عنوان الكتاب في مقدمته بذكر اسمه كاملا. 
4/ أحال المؤلف في صلب كتاب القول المنبى على بعض كتبه ومنها: 
_ كتاب "الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل".() 
وجزء له في الرد على المحد اللغوي بسبب رده على ابن الخياط؛”؟ وهي مصنفات 
صحيحة النسبة للسخحاوي. 
©/ نسب العلماء الذين ترجموا للسخاوي كتاب القول المنبي له كما نبهت على ذلك 
عند الكلام عن عنوان الكتاب. 
5/ انتخب الحافظ ابن فهد الحاشمي من كتاب القول المنبي منتخخبا» وجزم فيه بصحة 
نشنة الكنات لسار 7 


(1) منتخب القول المنبي لابن فهد الحاشمي (مخطوط) يقع في ©1١ق‏ منه نسخة في مكتبة الشضيخ 
عبد الله بن حلف الدحيان الكويتي من مقتنيات وزارة الأوقاف الكويتية» أفادن بنسخة منها أحي 
الودود الأستاذ البحاثة ناصر العجمي الكويتي. 

(؟) الفول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: .)5١(‏ 

(5) المصدر نفسه ص: (715). 
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/ صرح بنقله عن أستاذه وشيخه الذي عرف علازمته له طويلا الحافظ ابن حجرء 
فذكره بعبارة "شيخخنا" المأثورة عن السخاويءوأنه إذا أطلقها إنما يريده يماء ولا يطلقها 
على غيره البتة. 

أسلوب السخاوي وطريقته في التأليف» وتنوع المصادر الي ينقل عنهاء وطريقته في 
النتقدء كل تلك السمات الى عُرفت عن الحافظ السخاويء كات دي مام اده 


الفول الفيحن: 


إى 


٠ 


المطلب الثالث 
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المطلب الأول: 


الباعث على تأليف الككاب 


لعل الناظر العّجل في عنوان الكتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي لا يهتدي في 
بداية الأمر إلى هدف السخاوي رحمه الله من تأليف؛ فقد عُلِم عند المتقدمين أن عنوان 
الكتابكالسانه الناطق .محتواه ومضمونه» وبالفعلانثهاالسخحاوي قيار أن متتْحصوان 
الكتاب بكل دقة» وليس ذلك غريبا فقد عهدنا منه هذه الدقة في انتقاء عناوين كتبه. 
والكتاب هو بجلد ضخم ينبي من يطالعه ويدرسه عن حال ابن العربي الحاتمي» ولفظ 
الترجمة المذكور هو على غير ظاهره عند الحافظ» لأنه لم يهتم بذكر ما يكون عادة في 
الترجمة من اسم ولقب وتاريخ ولادة وشيوخ وتلاميذ ونحو ذلك من مبادئ الترجمة 
للشخصيات» فهي ترجمة من نوع آحر إن صح التعبير. 

بين الحافظ السخاوي سبب تأليف كتاب القول المنبي بقوله في فاتحته: "فهذا كتاب 
مرشد إن شاء الله إلى الصواب» جمعت فيه الألفاظ والنصوص المنتقد بما على صساحب 
الفتوحات والفصوصء وسُمَنّها على وفيات قائلها الأول فالأول» ليعلم أنهم في كل وقت 
وبكل قطر هُمْ الذين عليهم فيه المعول؛ رجاء انقطاع التمادي في النزاع؛ والموافقة لما 
5007 المذهب والفنون. المزيلين للشبه الفاسدة وأوهام القنونء 
والإقبال على ما اتفق على قبوله ثما لا مخالفة فيه لكتاب الله وسنة رسوله من كلام القوم 
الذي لا اعتراض فيه ولا لوم".0"© 

هذه العبارات الرفيعة يبين الحافظ السخاوي صنيعه قي كتاب القول المنبي وهو جمع 
فتاوى العلماء ونصوصهم في نقد مذهب ابن العربي الحاتمي المبثوت في كتابيه الفتوحات 
المكية» وفصوص الحكم» وفي ذلك إشارة من المؤلف إلى أن النقد سيكون مُوَجَّها لهذدين 
الكتايين» وهو منهج سديد؛ فإن لهذين المصنفين أهمية كبيرة في فهم مذهب ابن العربي لا 
به التونكاامى :نشبيخة "كه وآارائه:والدازصن !لكلاب القول الس عد أن الستعار ف 1 كد 


.)7( القول المنبي ص:‎ )١( 


اهتمامه في نقد مذهب ابن العربي الوجودي على هذين الكتابين ممايدلك على أن 
السخاوي كان على دراية.مذهب محبي الدين واطلاع عليه» إذ تمكن من تمييز الكتب الي 
ينبغي أن يكون التركيز عليها لفهم مذهبه؛ و توسجيه لنقده. 

ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان أسباب تصنيف كتاب القول المنبي وهي: 

/١‏ اضطلع السخاوي جمع فتاوى العلماء ونصوصهم في نقد ابن العربي لتأكيد كون 
الحفاظ والعلماء مختلف مذاهبهم؛ ويجميع فنونهم» وفي كل الأقطار والبلاد مغربا وشاماء 
وعنا ومصرا وحجازاء اتفقوا على كلمة واحدة؛ ور الس عي الديه اقيق 
الوحدة الإلهية؛ وح يتمكن الدّارس من تمييز مذهب متقدمي الصوفية ‏ أعينٍ بهم طبقة 
الجنيد والمحاسبي ونحوهم _ القرين من زهد الصحابة والتابعين» مع ما فيه من اصطلاحات 
وشورة مو هه القائلية (الوتهدة الاكية. 

*/ قصد أداء واجحب النصيحة للأمة» وبيان الحق وفاء بالميئاق الذي أخحذه الله على العلماء 
بالبيان» ثم إحياء فسنة التصنيف في نقد مذهب ابن العربي؛ الي درج عليها العلماء قاطبة 
مغاربة ومشارقة» وحى يحصل تزييف مذهب الوحودية القبيح في جميع ما يحمله بين طياته 
من انتقاص لعلم الأنبياء» ورفع من مقام الأولياء على متزلة النبوةه وتأويل النصوص 
القرآنية تما يوافق المذهب» بتعسف شديد في حق هذه النصوص ل يسبقه إليه أحدء 
وتسخير الأصول الفلسفية في صياغة مذهب معقد بعيد عن نظر القرآن والسنة الذي نيل 
به الوحي على رسله الكرام. 


هكلم 


المطلب التانى: 


موصو الكتّاب وبيان موجز لمضمونه 

كتاب القول المنبي للحافظ السخاوي عِلقٌّ تفيس» ومصدر تراثي زاخر بالعلوم 
والفوائد والمسائل» فهو وإن كان قد ربطه المؤلف بشخصية ابن العربي الحاتمي» إلا أنك 
واحدٌ فيه لا محالة أثناء تقليب ناظريك بين ثناياه علما غزيراء وفوائد متناثرة جمة؛ ينقلك 
فيها بين العلوم» وأنواع الفنون» ويوقفك على مسائل من الغرر المفيدة» واللطائف 
الشاردة» في الحديث والتراجمء والتاريخ والعقائد» والفقه ونحوه. هذا إلى جانب ما ييجئ 
من فوائد بالوقوف على موقف العلماء من ابن العربي الحاتمي بما لا مثيل له في مصنف 
آخر في الباب. 

وأنتقل الآن إلى عرض أهم القضايا الى جاءت في الكتاب» متجنبا الاستطراد والتفصيل 
في وصف مضمونه. الذي يجده الدارس للكتاب بوقوفه عليه مستغنيا. 

قسم الحافظ السحاوي كتابه إلى مقدمة وثمانية فصول: 

أما المقدمة فذكر فيها بعد خطبة الكتاب أسماء جمع من العلماء تقدموه بالتصنيف في 
ابن العربي الحاتمي من مختلف المذاهب والفنون» وهو صنيع قدمم للعلماء» فيفتتحون ديباجة 
كتبهم بذكر جهود من سبقهم بالتصنيف في الموضوع الذي يكتبون فيه» وفي ذلك من 
الفوائد لمطالع الكتاب بتمكينه مِن معرفة من سبق بالتصنيف في الموضوع. 2 ثم انتققفل 
المؤلف إلى ذكر بعض العلماء الكبار من ذوي المقالات والفتاوى في ابن العربي. ”") 
وانتقل إلى سرد أسماء فصول الكتاب وهي ثمانية فصول» وشرع في بيان منهجه في 
الكتاب» وبخاصة في الفصل الثامن الذي يشكل أكبر فصوله» وتوضيح طريقة سرد فتاوى 
العلماء ومقالاتهم» وأوضح أن تصنيفه لهذا الكتاب كان عند قيامه على بعض الوالجين 
لمسلك الصوفية الوجودية» بعد إيداعه المارستان» وادعائه الجنون على نفسه؛ هروبا من 
حكم القضاء عليه بسبب الكلمات الي صدرت عنه؛ ولم يعطنا السخاوي معلومات 


.)5( القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص:‎ )١( 
.)7( المصدر نفسه ص:‎ )1( 
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كافية عن هذا الرحل. ثم نوه بخطبة بعض العلماء على منبر الجامع الأزهر بتجنب مطالعة 
كتب البدع» والتصريح بالفتوحات والفصوص. ١‏ 

ثم شرع في الفصل الأول من الكتاب وخحصصه لقضية التأويل عند الصوفية, وانتصر 
فيه إلى عدم جواز فتح باب التأويل على مصراعيه في كلام الصوفية الوحودية وبخاصة ابن 
العربي» وساق نصوص العلماء ف عدم ارتضاء تأويل كلامه المنكر» وأوض ح أن هذا 
المسلك فجه بعض علماء الصوفية الذين رفضوا تأويل كلام محيي الدين» أو حمله على 
محامل صحيحة. 

وبين المؤلف أن كلمة العلماء المحققين مجمعة على عدم جواز تأويل كلام الصوفية 
الوجودية المبثوت ف كتبهم لما يتضمنه من مناكير وقبائح» وأجاد المؤلف بافتتاح الكتاب 
بقضية التأويل» ومناقشة الحدود الى يستساغ فيهاء فإن كثيرا من الصوفية الوجحودية 
يستندون على أصل التأويل للهروب من التهمة في ما يصدر عنهم من ألفاظ مخرحة من 
أصل الدين. 

وتخلل هذا الفصل عند المؤلف مباحث أصولية وفقهية» وأخبار العلماء» ونقول مهمة 
عنهم في الباب. )١(‏ 

كما نبه السخاوي في هذا الفصل على أن الاق أول كلامهم لإزالة الإشكال الحلصل 
فيه إئما حصل ف كلمات قليلة صدرت منهم» ولم يعرف عنهم غيرهاء ولا كان من 
ديدئهم صدور تلك القبائح؛ لال لمان 

وأوضح المؤلف أن شريعة الله المؤلة على نبيه الكريم + يه فيها الغنية لمن يريد معرفة 
صفات الرب وي وتمييز ما يليق به ثما لا يليق وصفه به. 

وخحتم هذا الفصل ببيان أن الكلا (لعاترس مود لوعو لكا 52-0 
الرب 8# » ولا وصف أنبيائه امي د تكابه محظور ومحرم. 7 

وشرع المؤلف في الفصل الثاني ببيان صنيع الأئمة مع كتب البدع وبخاصة الفتوحات 


والفصوصء وأوضح أفا باتت مهجورة مخفية» لا يتطاول أحد بإبرازهاء أو يتجرأ على إقرائهاء 


.)١٠١-8( المصدر نفسه ص:‎ )١( 
.)58-1١1١( القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص:‎ )1( 
.)57( المصدر نفسه ص:‎ )"( 
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وتحدث عن واقع مصر وقلةاهذين الكتابين بماء وأن القضاة كانوا يحكمون بإحراق الفصوص 
م وجدت عند أحد» وإذا ثبت عندهم أنه يعتقد ما فيها سعوا بالحكم عليه ققلا. وساق 
أخبار العلماء مع هذين الكتابين يتأديب من يتظاهر بإبراز هذه الكتب اقتناء وإقراء. ("© 

وقرر بأن ولي الأمر يتعين عليه الحيلولة بين هذه الكتب وإشاعتها بين الناس تحقيقا للمصلحة 
العامة» ونقل تصريح العلماء بذلك» واعتبر كتاب الفصوص ككتب الفلسفة الي لا ينبغفي 
إشاعتها بين الناس. 9) 

وتحدث عن حكم تحريق الكتب الي تتضمن أسماء الله تعالى» وفيها ما يخالف أصل الدينء 
في إحراق كتبهم ورعاء وخحوفا من عدم تحقيق الإخلاص فيهاء واتقاء لما يمكن أن يكون فيسها 
من خطأ يقلدهم فيه من يقف عليهاء فيحملون وزرهء وأوضح السخاوي رحمه الله بأن منشأ 
ذلك كله عند هؤلاء العلماء الكرام رحمهم الله هو وفور التدقيق والتحقيق. 0 

وأشار المؤلف إلى شخص اشتهر في زمانه بكثرة اقتناء كتب ابن العربي» واستحضار أجزائها 
من كل مكان» وحرصه على إقرائها بين العوام حفية» وأنه نصحه بترك ذلك» ولكنه م يفِد من 
نصحهء وأنكر عليه إفراده ابن العربي بالترجمة لله انتصارا له.”؟ دون أن يفصح لنا عن اسم هذا 
الرحل الذي يظهر من كلامه عنه بأنه كان من علماء عصره؛ ولعله السيوطي فإنه صنف ترجمة 
في بداية أمره في الانتصار لمذهب ابن العربي تأويلا لمذهبه. 

ونبه الحافظ السخاوي على بطلان ما يذكر من بعض مناقب ابن العربي ال قتصِد منها 
تعظيمه وإطراؤه؛ ولبس يما بعض المعظمين لابن العربي على عوام الناس من المسلمين» بقصد 
الوصول إلى تعظيم مذهبه؛ تناول كل ذلك ببحث دقيق» ونقد تاريخي نفيس يعز وحوهه ف 

0 م6 

كل موضع. 
وذكر فضائح بعض المصنفين في مصنفاهم» وتخبيطهم في المسائل والأحداث. وييّن السخاوي 
أن البلاء مع أمثال هؤلاء قديم, وأخبار العلماء 2 الرد عليهم لا تحصى كثرة. 0 


)١(‏ المصدر نفسه ص: (5-55؟5). 
)1١١‏ المصدر نفسه ص: (57). 
() المصدر نفسه ص: (45-575). 
(4) المصدر نفسه ص: (55-1517). 
(5) المصدر نفسه ص: (51-893). 
(79) المصدر نفسه ص: (58). 
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8 
العربي في مصر والشامء واليمن والحجازء وذكر حادثة البقاعي مع بعض المشتغلين بكتب ابن 
العربي وقصائد ابن الفارض» وحكمه عليه بالكفرء وما أثاره ذلك عليه من إنكار بعض العلماء 
المعظمين لهذه الطائفة» وتَعَرض البقاعي للطرد والإهانة من قبل بعض صغار الطلبة» ومحاولة قتله 
بالمحوم عليه وتحقاء الأمين واتباعه اله :10) 

وأرخ الحافظ السخحاوي لبداية اشتهار كتب ابن العربي وطائفته بالديار المصرية» وحال بلاد 
الروم بانتشار كتبه فيهاء وعظم بلاء أهلها بها. أما بلاد اليمن فقد كانت خخالية من كتبه مدة 
من الوقتء إلى أن دخلها المقدسي وبعض تلاميذه» فأقبل عليها غالب الأمراء والملوك فتنة كمل 
وأنكر ذلك كبار الفقهاء» ووصف المؤلف حال ملوك اليمن مع صوفية ابن العربي» وتقريب 
أهل هذا الاعتقاد منهم؛ وما ترتب على ذلك من فتنة للفقهاء وبلاء لحقهم بسبب إنكار عليهم 
فق ذلك. 00( 

ثم وصف نشاط بعض الصوفية الاتحاديين بعد توليهم للحكم في اليمن» وإحيائهم لكتب ابن 
العربي بعد موقا باليمن» وأبرز السخاوي جهود العلماء والفقهاء الذين أبلوا البلاء الحسسن في 
إنكار اعتقاد ابن العربي ونبذ مذهبه» وصبرهم على البلاء الذي للقوه بسبب ذلك» كل هذا ف 
استرسال تاريخني متناسق الأحداث ينبي عن سبعة اطلاع المؤلف على التاريخ وأخبار الأمم 
وتراحم العلماء والوجهاء. ”© وأشار السخاوي إلى حال بلاد الشام وما قاربما مع كتب ابن 
العربي إشارة خفية مفيدة. 

ثم انتقل إلى الفصل الرابع وهو من الفصول المهمة ف كتاب القول المنبي» وتأتي تلك 
ظ الأعمية من دراسته حال العلماء مع ابن العربي» وأقسامهم الي سبرها بعد تدقيق ومطالعة 
للنصوص والأحداثء فقّد قسمهم إلى ما يقرب من سبعة أقسام» ودرس حالهم مع كتب ابن 
العربي» وبين معي ثناء بعض الفضلاء والعلماء عليه» وهل يصح ذلك لأن يكون حجة 
لتصحيح مذهبه؟ نذا هبي عدون هذا العنات وتوقك يفظن العلطاء عن لكام و4 

وقد أجاد السخاوي بِطَرّق هذه القضية في هذا الفصل من الكتاب» لما يستند عليه بعض 


الصوفية 2 نصرة ابن العربي من وحود نصوص عن بعض العلماء تصرح بالتغناء عليه أو 


.)51-557( المصدر نفسه ص:‎ )١١( 
.)7/5-55( المصدر نفسه ص:‎ )١ 
.)74( (؟) المصدر نفسه ص:‎ 


(5) المصدر نفسه ص: (5/ا-54). 
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ار 


التوقف عن الخنوض ف الكلام في مذهبه» ويستدلون يذه المواقف لبيان عدم إجماع العلماء على 
إنكار مذهبه» فجاء السخاوي لِيُجَلى الغشاوة عن هذه النصوص» ويبين سبب صدورها عنهمء 
ويحلل الدوافع الي دفعتهم إليهاء ويبطل بذلك الاستدلال يماء أو اعتمادها. 


ثم شرع المولف في الفصل الخامس وخصصه للحديث عن النصوص الب وردت في 
الفتوحات والفصوص في تقرير مذهب ابن العربي في الوجود والنبوة والولاية» وسائر كلامه ني 
تأصيل مذهبه. 

وانتقى السخاوي من هذه النصوص أصرحهاء وقسمها حسب مواضيعها والسياق الذي 
وردت فيه؛ وكان يتبعها بنقد العلماء الفحول لماء ويْعَقب على مواضع منها هما يبيين مخالفتقها 
عيذ الإاساوم: )0 

ةتكن السادضي :0ن خقيصيه لع بد اسع من رت باقتاناة اللوافةة الور ر٠1ئيصة‏ 
أو اشتغل بكتابة ونسخ مصنفات ابن العربي؛ أو أحبه ولازم الأخذ عنه» أو لازمه في مذهبه. 

ولم يغفل السخاوي من كان مُحبا في الطائفة الوجودية من الصوفية؛ حى ولو لم يكن 
موافقا لهم في اعتقادهم» وجعل هذا الفصل ,عثابة فهرسة لمن رمي باعتقاد ابن العربي» أو أثئى 
عليه وأحبه دون اعتقاد مذهبه» والذين ورد ذكرهم في كتاب القول المنبسي» دفعا لعنساء 
استخلاصهم من الكتاب» مرتيين على حروف المعجم, وذكر عند كل علم ما قيل فيه من تعلق 
بكتب ابن العربي نسخحا أو إقراء أو تدريسا. 

ويَيّن في هذه الفهرسة من شابه ابن العربي في اعتقاده من المغاربة والمشارقة» ويلاحظ انتقاؤه 
لهم بدقة» وذكرّه لبعض الأعلام الذين تقدموا ابن العربي رما ولعل مراده من ذلك أنهم شاكوا 
محيي الدين في أصل اعتقاده ومذهبه كذكر الحلاج والجهم بن صفوان» والجعد بن درهم 
ونحوهم. 7" 

وف الفصل السابع تكلم السخاوي عن الأعذار الي اعتذر يما للعلماء المعتمدين ثمن صدر 
عنهم ثناء على ابن العربي؛ و لم يكونوا موافقين له في نحلته. ”") 

أما الفصل الثامن وهو أكبر فصول الكتاب وأهمها لكونه يُشَكل ثلثيه» وفيه ترد لفتقاوى 
العلماء والحفاظ من جميع المذاهب والفنون» وكتبهم الي صنفوها في نقد ابن العربي» وهم 


.)١٠١5-958( المصدر نفسه ص:‎ )١( 
.)١51-95٠١85( (؟) المصدر نفسه ص:‎ 
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كما سلف ذكره مرتبون في النسرو حسب تواريخهم ووفياقم؛ شملوا علماء المغرب والشام 
واليمن ومصرء والحجاز في استقصاء تاريخي عجيب لكل ما قيل في ابن العربي من نقد تلريخي 
تأليفا وتصنيفاء وإفتاء وتعليقا. 

فكتاب القول المنبي كما بينته من قبل يعد موسوعة علمية لكل ما قيل ف ابن العربي» أو 
كتب فيه منذ ظهور مذهبه وإلى بداية القرن العاشر» وهو أيضا مصدر جيد ف الوقوف على 
مجموعة من النصوص الترائية الى كتب لها الضياع. 
وقدقدم السخاوي لهذا الفصل ,عقدمة علمية بين فيها غرضه من تصنيف الكتاب بالتعرض 
لمقالة محيي الدين ابن العربي» وبيان موقف العلماء منها من مختلف الفنون عبر التاريخ» بينما لم 
يشتغل بالحكم على عين ابن العربي» وهل يكفر أم ا" 

وهذا الموقف من السخاوي رحمه الله لم يكن غريبا؛ فقد سبقه مجموعة من العلماء والحفاظ 
أمثال ابن حجر والذهبي» والعراقي» والبلقينيء» والتقي السبكي وغيرهم من الأئمة الأبطال» 
فهم وإن كانوا يجحرمون برد مذهب ابن العربي» والحكم معارضته لأصول الإسلام دون تردد أو 
توقفء فإنهم بتوؤنونني الحكم على عينه بالكفر لعدم وجود ما يؤكد موته على مذهبه» 
واحتمال رجوعه عنه قبل موته. 
وكأن بالحافظ السخاوي أراد أن يخاطب يهذا الكتاب الحافل جميع دارسي ابن العربي موافقين 
ومعارضين» بالخروج عن بحرى كثير من المصنفين الذين قصروا تصنيفهم ف ابن العربي حول 
حكمه هل يكفر أم لا؟ فالذين غلوا فيه عارضوا تكفيره بشدة» والذين عارضوا مذهبه اتتصروا 
لتكفيره بشدة» بينما مراد الحافظ السخاوي هو نقد نصوصه. وبيان موقف الاسلام منهاء 
وموقف العلماء عبر التاريخ من هذه النصوص» وكيف اجتمعت كلمتهم على إنكار مذهبه؛ 

2 ع ع 
ح /ابعض علماء الصوفية الذين رفضوا التأويل لمذهبه» أو التماس العذر لنصوصه الموغلة في 
الوحدة الإلهية. 

وقد تتبع الحافظ السخاوي في هذا الفصل نصوص العلماء في ابن العربي ابتداء من الحافظ 


نصوصا بالغة الأهمية. 


.)١ 58-١55١ المصدر نفسه ص:‎ )١( 
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١‏ وحتم السخاوي رحمه الله كتابه بقوله: "فهذا يا أي مذهب المسلمين من المغاربة 
والمشارقة فاستعذ بالله من الطائفة المارقة المعتمدين الزنادقة» وكن منهم على حذرء واسأل 
الله أن ليقي متهم الاين" 00 

وهي خاقة تُنْبيك عن حرص السخاوي رحمه الله على كشف حال هذه الطائفة من 


الصوفية الوجودية» وبيان مذهبهم واعتقادهم الفلسفي الذي يتجتر بلباسن: الصوفية. 


)١(‏ المصدر نفسه (ل/ ا ؟أدب). 


ارا 


المطلب الثالف: 1 


ساون 1 كجماه: 


كتاب القول المنبي مصدر غئٍ بالمصادر» ثري بالموارد» انتقاها السخاوي رحمه الله 
بكل دقة وعناية» ساعده على ذلك اطلاعه الواسع؛ ودرايته الواسعة ممصنفات العلماءء 
وكثرة مطالعته للأسفار» لذا بحده يتنقل بين كتب التراجم .مختلف أصنافها وطبقاتها 
وطرائقهاء وكتب الفقه بش المذاهب» وكتب التاريخ جميع أنواعها» وكتب التفسير 
واللغة والعقامة والأ عراء :و اللقيحات» كنك الضوقية و كقنه: السلوك: 

وتحد في هذه المصادر التنوع التراثي فهناك المصادر المغربية والأندلسية» اليَ حرص 
السخحاوي على انتقاء مادته العلمية منهاء والمصادر اليمنية وله في ذلك دراية جيدةء 
ومصادر تاريخ الشام ومصرء يظهر لك كل ذلك في تنوع نقوله» وطرافة نصوصه. 

وإذا كان الحافظ السخاوي قد اعتمد نصوصا كثيرة في كتابه القول المنبي على 
عادته في جميع مصنفاته» فإنه كما وصفه من ترجموا له ناقد بارعء لا يأحذ النصوص مادة 
مُسَلّمة» بل يُخضِعها مجهر البحث والدّرسء فيُثبت ما تطمعن إليه نتائحه دون غضاضة: 
ويورد ما لا يوافق قواعد البحث العلمي» والنقد الترائي دون وجل ولا ريب. 

ولن أتعب القارئ بسردها في هذا المبحثء لما سيجده مفصلا في فهرس حاص 
بالمصادر الوارد ذكرها في الكتاب عند الفهارس العامة» ويكفي أن أطلعه على نماذج 
وأمثلة منها في هذا المقام. 
مصادر الحديث: 
الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي. 
تاريخ دمشق لابن عساكر. 
سؤالات البغداديين للحاكم. 
صحيح مسلم. 
ذيل المشتبه لابن الصابون. 
تكملة الإإكمال لابن نقطة. 
المشتبه لأبي العلاء الفرضي. 


وحن 


مصادر التراجم: 

صلة الصلة لابن الزبير. 

التكملة لكتاب الصلة لابن عبد الملك. 

عنوان الدراية للغبريني. 

حلية الأولياء للأصبهاني. 

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي. 

مشيخحة البرهان الحلبي. 

مصادر الفقه وأصوله: 

شرح جمع البوامع للولي العراقي. 

الفتاوى الظهيرية في فقه الأحناف. 

المحلى لابن حزم. 

شرح المحصول للشمس الأصبهان. 

شرح معان الآثار للطحاوي. 

مصادر الاعتقاد والتصوف: 

عوارف المعارف للسهروردي. 

قوت القلوب لأبي طالب الك 

نخلع النعلين لابن قسي. 

عين اليقين لابن برجان. 

عقيدة الطحاوي. 

الفرقان لابن تيمية. 

الأصل الأصيل في تمريم التقل من التوراة والإبجيل. 

ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل لابن الزبير. 

إماطة الأذية الناشئة عن سباطة الشوذية لابن الدراج. 
وغيرها من المصادر التراثية الي يغ عن سردها الفهرس الخاص يماء وقد كنت حريصا 

على إفادة القارئ عن هذه المصادر في المهامش مطبوعا أو مخطوطا. 
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المطلب الرام: 
لوعن الكمات 


لا يخلو عمل بشري من الخطأ والمؤاخذة»؛ فقل ما يسلم من ذلك أحد من الأئمة 
والعلماء» فالعصمة لأنبياء الله» والكمال صفة لكتاب الله وقد حضل للحافظ السخاوي 
رحمه الله وهم وتقصير في بعض المواضع من كتابه القول المنبيء وهي لا تقلل بحال مسن 
قبن هذ الكتاب القيةه يله فته مولفه العلفيف او ويه النقاطة الكياوع قدا قلا 
كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 

وأنا إذ أذكر هذه المآخذ على كاب القول المنبيء لا أزعم لنفسي البتة مرتبة من 
العلم والتحصيل تؤهلئ لبيان ملاحظ على كتاب لمثل هذا الحافظ الكبير؛ بل التقصير 
وصفيء وقلة المعرفة شأن» وال لطويلق غلم كلق أن يتا قمع الفيسهال» أو يدعت 
لنفسه ما ليس فيه» فسرعان ما تكذبه شواهد الامتحان. وإنما دفععئ إلى ذلك الأمانة 
العلمية» والحرص على أداء واجحب النصح الذي أوجبه الشرع الكريم» والرغبة الشديدة في 
بلوغ الحقيقة والصواب» وقد كان الحافظ السخاوي رحمه الله مثالا للنقد العلمي المهادف» 
وأسوة في البحث والدّرس النقدي» ومن هذا الباب أنبه على أمور قد تكون غابت على 
المؤلف ساعة تسطيره لمسائل هذا الكتاب» أو يكون له توجيه غاب عن نظرناء ولعلها 
مسائل يكن #اجيناتب عن العام بق وققه بوزجانه: 

ومن هذه المآخذ الي وجدت في الكتاب ما يأني: 

/١‏ استخدم الحافظ السخاوي رحمه الله بعض الاصطلاحات الصوفية في وصف بعض 
الماك أ الزطاذ قطي الرقكاو صف ها :السريات السهرو و1" بزنطلن دان وافرنا 
يما أبي زكريا النووي.”2 وغيرها من الألفاظ الصوفية الي وردت عنده» وهي ألفاظ ذات 
دلالات ومعاني مقصودة عند الفكر الصوئي» وكان يمكن الاستغناء عنها بالألفاظ 


(1) القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص: (74). 
(؟) المصدر نفسه ص: (59). 
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الشرعية؛ والأوصاف العلمية» دون لحوء إلى غيرهاء خاصة وأن السخاوي من العلاماء 
امحدثين الأثريين المتمسكين بالسنة والأثر» ولعل استخدام بعض عصرييه لمذه 
الاصطلاحات دفعه إلى ذلك» وفي ألفاظ الشرع السّنية الغنية والكفاية. 

ماقف عا الأشعرية في بعض المسائل؛ من ذلك ما قرره من الأمر بتجنب 
ذكر أحاديث الصفات بحضرة العوام» في مَعرض كلامه عن وحوب اتقاء الألغازء 
والألفاظ الموهمة الى يفهم من ظاهرها مخالفة الشريعة. ' 

فقول السخاوي رحمه الله في هذه المسألة مخالف لاعتقاد السلف» في حرص هم على 
ذكر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة بحضرة جميع الناسء مع بيان 
معانيهاء إذ لا يمكن لنص شرعي صحيح أن يخالف العقل السليم. ولا تزال نصوص 
الومي الكريم تُقرأ على عوام الناس» وفيها كما لا يخفى ذكر أوصاف الرب قله كالرحمة 
والتزول وغيرها من الصفات الإلحية» ولا يزال علماء السنة يقرؤون كتب السنة من 
الصحاح والمسانيد والسنن دون أن يشّوش ذلك على أحد من ألوف عوام الناس. 
*/ حصل للسخخحاوي رحمه الله وَهُْمٌ قليل في بعض المصادر والأعلام المغاربة؛ ومن ذلك ما 
ل ل ل ل لا 
ابن و هيدا الشبي 1 لاقب)» أرق ركائضة حوفي إل «اطائط اب سيد را ج السبتىي 
(595ه) نقلا عن أبي حيان الغرناطي» وف موضع آخر نسبه إلى ابن الدراج» وشكك 
ف كوف جولته هو ابن ري 

وواضح من هذا التردد أن السخخاوي رحمه الله حصل له خلط ب بين العلمين» بين ابن 
الدراج وبين بَلدِيّه ابن رشي ما دفعه للوقوع في خطأ نسبة الكتاب إلى ابن رشيد وذلك 
لا يصحء بل الصواب ما ذكره أبو حيان من صحة نسبة الكتاب إلى ابن الدراج. 

كما كانت تغيب عنه أحيانا نسبة كتاب عنوان الدراية إلى الغبريي» وهو مصدر مغربي 
من مصادر التراجم المهمة في التأريخ لعلماء بجاية من المغرب الأوسط. 

وطاحر لرد يدح ارا ردم بل كان يحصل لبعض كبار الحفاظ المشارق 
كالذهي وغيره؛ عدم إلامهمراث امغرب» والسيب في ذلك در رحلتهم إلى بلا 


.)١17( المصدر نفسه ص:‎ )١( 


(؟) قارن المواضع التالية من القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ص:(70١)»‏ (784)» (ل/7510أ). 
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المغرب للقاء أهل العلم بماء خلافا لعلماء المغرب الذين كانوا يقصدون المشرق للحج. 
. ولقاء العلماء والاطلاع على مصنفاتهم» فهو أمر قديم حديث. 

54/ أدمج في معجمه الذي وضعه في الفصل السادس للعلماء الذين تأثروا بنحلةابن 
العربي» بعض الأعلام الذين تقدموا ابن العربي» ولم يطلعوا على مذهبه لموتهم قبل ظهوره: 
وهذا الأمر وإن كان للسخحاوي فيه وجهة نظر بَيّّها فيما سلفء ولكنه سَبِّب خلطاً كان 
الأولى بالسخحاوي أن يَثَّقِيه والله أعلم. 

هذا وقد علقت على هذه القضايا عند مواضعها من النص امحقق. 


جار 


الممبحث الرابع: . 
الكتب المصنفة في موضوع الكتاب. 


إن تتَبّع المكتوب في محبي الدين ابن العربي الحاتمي دراسة ونقدا ودفاعا عنه أمر تففيئن 
دونه الأيام والشهور» لكثرة ما كتب فيه قليما من تراجم ورسائل» وفتاوى وأحكام, 
سواء تعلق الأمر بنقده أو الدفاع عنه. بسبب ما أثاره من قضايا منذ ظهوره وإلى حين 
يومنا هذاء وللغرابة والتعقيد والتلاعب الذي اكتنف مذهبه كما سبق بيانه عند مباحث 
الدراسة» ما شغل العلماء بدراسة مذهبه زمناء ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الاعتقاد 
والتراحم والتصوف من الكلام عنه نقدا أو انتصارا تبعا لمسلك صاحبها. 

ويمكن تصنيف مواطن دراسة ابن العربي الحاتمي خلا مؤلفاته إلى أصناف وهي: 

/١‏ تراجم العلماء المتقدمين والحفاظ المؤورخين له. 
؟/ الكتب والرسائل القديمة الموضوعة في ابن العربي نقدا وانتصارا. 
*'/ فتاوى العلماء وأحكامهم في ابن العربي. 
5/ المراجع العربية الحديثة. 
©/ دراسات المستعربين الإفرنج لابن العربي. 

والإحاطة بإحصاء هذه الأصناف تحتاج إلى بحث دراسي مفرد» ولا يسعه هذا المبحث؛ 
وقد قمت ببعض ذلك فيما سبق» فذكرت مصادر ترجمة المتقدمين واحدثين له وبعض 
دراسات المستعربين له» وتتبعت مواطن أغلبها في بداية دراسة ابن العربي وتبّهت عليها في 
الحاشية. 

أما الصنف الثالث وهو فتاوى العلماء وأحكامهم فقد انفرد السخاوي رحمه الله ممالا 
مويك عليةةروقا ليوف :اق :مكان الح شيعا لا سسا ءوآن أكترها سند :فق سياه 
المفقود» وزاد الأمرّ أهمية بنقله نصوص هذه الفتاوى والأحكام من العلماء والقضاة في ابن 
العربي» ومن هنا تأي قيمة كتابه القول المنبي كما نبهت عليه في أكثر مِن مناسبة؛ كونه 
حفظ لنا نصوصا مفقودة للعلماء عن ابن العربي الحاتمي تعطينا صورة جيدة عن حاله عند 
العلماء» وهي ذ) محلها من الكتاب لمن أراد الوقوف عليها. 


ونا فيصن قو كنب ثل 


وكتب قليمة في نقد ابن العربي» مستبعدا ما صنف فيه دفاعا وانتصاراء لمناسبة كتاب 
القول المنبي المؤلّف في نقده» محاولا ذكر بيانات عنها من حيث كونها مطبوعة 
أو مخطوطة» أو الاكتفاء بتوثيقهاء وقد اعتمدت كثيرا على ما ذكره الحافظ السخاوي في 
القول المنبي لأهمية ما أثبته رحمه الله في هذا الكتاب الحافل في ابن العربي. 


الدراسات النقدية القديمة في ابن العربي: 
١‏ لزمبالة ى كغرابن عر 
محمد بن عمر بن علي الكاملي الدمشقي (ت 557"ه). 
؟/كتات الارتباط 9 
محمد بن أحمد بن علي القسطلاني المالكي (ت 585ه). 
'/ نصيحة صريحة من قريحة صحيحة في المنع من الدعوى والشطح. 7 للقسطلاني أيضا. 
4/ البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد والتوحيد. ©) 
ه/ لوامع الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد. 7©) 
8 اشخة النموفن هدك اسان الفا 
ثلاثتها لأحمد بن إبراهيم عماد الدين الواسطي المعروف بابن شيخ الحرّامِيين. 
/ لوازم الأحكام لمن تمسك بشريعة الإسلام. ") 
لعبد اللطيف بن عبد الله السعودي (ت "لاه ). 


)١(‏ منه نسححة بدار الكتب المصرية برقم: 8١5‏ مجاميع طلعت. 

(؟) ذكره في القول المنبي ص: .)١14(‏ 

(5) المصدر نفسه ص: .)١515(‏ 

(5) المصدر نفسه ص: .)١0/7(‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(1) منه نسخخحة خحطية في مكتبة شسترب برقم: 7/4177 (ق77-48)» وأخرى في لاله لي برقم: 
(77779)» وأخرى مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم: ١57‏ تصوف» وأخرى بشهيد علي 
برقم: (510515). 

(0) المصدر نفسه ص: (7557). وهو جزء للسيف السعودي ف الرد على طائفة ابن العربي. 
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8/ بيان حكم ما في الفصوص من الاعتقادت المفسودة والأقوال الباطلة المردودة. () 
للسيف السعودي أيضا. ش 

5/ رسالة في الرد على مواضع لصوم 

لسعود بن غبد الله التفتازاق (ت 7 الاه). 

"7 تسورات النصوص على تورات الفصوص.‎ /٠ 

محمد بن محمد العيزري الغزي (ت 08٠/ه).‏ 

)9 كشف الظلمة عن هذه الأمة.‎ ]١ 

محمد بن علي ابن نور الدين الخطيب (ت 855ه). 
تحذير النبيه والغبي من الافتتان بابن عربي. ”© 

محمد بن أحمد تقي الدين الفاسي (ت 557/ه). 

)" حواشي على الفصوص.‎ /١ 

ليحى بن يوسف الصيرمي الحنفي (ت 177/ه). 
0000 

لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الّقري اليم (ت 1517/ه). 
5 الذريعة إلى نصرة الشريعة. ”") 


3 "لع الدايقة تحال الفصرض: الال 


.)555( ذكره في القول المنبي ص:‎ )١( 

)١(‏ منه نسخة في الأزهرية برقم: (5/ا مجاميع) 74/١7‏ حليم تصوف ضمن مجموع (ق55- 
وأخرى في برلين برقم: ١4591١‏ ضمن مجموع (ق١15-1)»‏ وأصرى في إستامبول برقم: 
1 عربي» ونسخ أخرى. 

(9) ذكره في القول المنبي ص: (5). 

(5) المصدر نفسه ص: (/91): (ل/554١أ).‏ 

(5) المصدر نفسه ص: (؟5؟١).‏ 

(7) المصدر نفسه (مخطوط ل/77١اب).‏ 

() المصدر نفسه (ل/65/١اب).‏ 

(8) المصدر نفسه (ل/51١ب).‏ 

(9) المصدر نفسه (ل/178 أ). وهي قصيدة في الرد على طائفة ابن العربي. 
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كلاهما لابن المقري أيضا. 

فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين. 0 

محمد بن محمد علاء الدين البخاري (ت ١51م/ه).‏ 

8 فتح النبي في الرد على ابن سبعين وابن عربي. ”©) 
محمد بن أحمد بن عثمان الشوباطي (ت 1547/ه). 

8 كشف الغطاء عن حقيقة التوحيد. 9) 

للحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأهدل (ت ه٠6مه).‏ 
حجة السفرة البررة على المبتدغة الفجرة الكفرة: 9) 
لمنصور عماد الدين الكازروني (ت 0٠85ه).‏ 

١‏ تنبيه الغبي على تكفير ابن العربي. 

)9 تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد.‎ ١ 

عم كدان سدواب ال ام 27 

4 دم الأر كان 

كلها لإبراهيم بن عمر البقاعي (ت 8/5/ه). 
اقول المبسى. عن ترجمة ابن العرني, 80 

محمد بن عبد ال رحمن #مس الدين السحاوي (ت 05٠5ه).‏ 


)١(‏ المصدر نفسه ص: »)5١5(‏ ومنه عدة نسخ حطية في خزائن المحطوطات» وقد قام الباحث عبد 
الله العوضي بتحقيقه لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

)١(‏ المصدر نفسه (مخطوط ل/17١٠‏ ب). 

9؟) نشره أحمد بكير معتمدا على نسخة واحدة. 

(5) القول المببي ( مخطوط ل/١701ب).‏ 

(5) طبع الكتابان للبقاعي بتعليق عبد الرحمن الوكيل» وللكتاب عدة نسخ حطية تستدعي إعادة 
تحقيقه مرة أخرى. 

(1) منه نسخخة بالمكتبة المركزية الجامعة الإسلامية برقم: 535515. 

(10) منه نسخحة بالأزهر ١84‏ مجاميع 4577 (ناقص من أوله). 

(8) وهو الكتاب المناط بالتحقيق والدراسة. 


اهع* 


ات> 


بضياة الل 

العبد الباري بن طورخان بن طرموش (وت 5175ه). 
*؟/ تسفيه الغني ف تكفير ابن العربي. ") 

لإبراهيم بن محمد الحلبي (965ه). 

7 تعية الاويعة ف تسرة ال 


4 درة الموحدين وردة الملحدين. ©) 

كلاهها للحلبي أيضا. 

9 تتريه الكون عن اعتقاد إسلام فرعون. 0) 

محمد بن محمد الغمري المعروف بسبط المرصفي (ت ١851ه).‏ 
٠ل‏ مرتبة الوجود ومتزلة الشهود. ") 

لعلي بن سلطان محمد القاري (ت 4١١٠١ه).‏ 

)©9 فر العون من مدعي يمان فرعون.‎ /١ 

ا سطقيفة التوستد دف الا عل ابر الع 

لعبد الله بن عمر باتخرمة (ت 151/7ه). 

000/ الكامل المتدارك في بيان مذهب المتصوف الحالك. 0 


.١91/4 منه نسخة في فينا برقم:‎ )١( 

(؟) منه نسحة في برلين برقم: 58520») والأزهرية برقم: هلالا مجاميع حليم 5 514/5. 

(1) منه نسخة في يئن جامع برقم: 77/8 وأخرى بفاتح برقم: 258/7٠١‏ وفي بايزيد برقم: 7155 

و نسخ أخرى في غيرهاء وقد طبع الكتاب عن دار المسير بتحقيق الباحث علي رضا بن عبد الله بسن 
على رضا عام 15419ه/199/8١م.‏ 

(4) منه نسححة يمكتبة كوبرلو برقم: ١؟٠7.‏ 

(5) منه نسخة ف برلين برقم: ©2785 وأحرى بالأزهرية برقم: 71075 حليم. 

() قام بتحقيقه د.عبد الله الملا لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى بقسم العقيدة. 

(0) له عدة نسخ حطية منه ف أسعد أفندي برقم: 15»؛ وف غيرها» وقد طبع الكتاب في 
إستامبول عام 17314. 

(8) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبشي ص: (770). 

(9) منه نسخحة في الفاتيكان برقم: .٠١4857‏ 


م 


لأحمد بن صلاح بن محمد الدوّاري (ت 8١١٠ه).‏ 
5 "/ الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة؛ © 
محمد بن صفي الدين الحنفي. 
ه"/ نتيجة التوفيق والعون في الرد على القائلين بصحة إعان فرعون. 9 
لبدران بن أحمد الخالدي (القرن الحادي عشر للهجرة). 
هذا وقد صنف مجموعة من السالكين لمذهب ابن العربي الحاتمي رسائل وكتبا في 
الاتسبار لدوتاويل 'تضوصه» وكا رايت مقام :الكتابالتوط بالدارسة والعتقيق لا يناست 
ذكرهاء لكون موضوعه في نقد مذهب ابن العربي اقتصرت على ما وقفت عليه من 


المؤلفات في نقد مذهبه. © 


.م١1930/ه1154٠١ طبع بتحقيق عبد الرحمن دمشقية عن دار عالم الكتب الرياض عام‎ )١( 

.17/15 منه نسخة بالأزهرية برقم: 5/الا بجاميع (حليم)‎ )١( 

99) ولمن يرغب في الوقوف على المزيد من ذلك ينظر مقدمة كو ركيس عواد لفهرست مؤلفات ابن 
العربي ص: »)١53-١515(‏ ومقدمة د. صلاح الدين المنجد لمناقب ابن عربي للقاري البغدادي 


5 / 


التعرف بالتسخ الخطية 


تحصل لي بحمد الله تعالى وفضله من نسخ كتاب القول المنتبي عن ترجمة ابن العنربي 
ثلاث نسخ خطية وهي: 

١‏ نسخخة المكتبة الملكية ببرلين بألمانيا الغربية (سابقا) تحت رقم: 585495 ورمزت لما 
بحرف (اب ). 
*" نسخة مكتبة شستربتي بدبلن بأيرلندا تحت رقم: 4477/7 ورمزت لا حرف 
اش ). 
##_ نسخة المكتبة الآصفية بحيدرآباد بالهند ومنها مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة 
الإسلامية تحت رقم: ٠١7١‏ وقد رمزت لما بحرف «رص ». 

وللكتاب نسخة أخرى يمكتبة الملك الفهد الوطنية بالرياض بالسعودية تحت رقم: 5/ 
من أصل مكتبة وزارة المعارف السعودية» حرصت حرصا بالغا على الحصول عليهاء 
وشددت الرحلة إلى الرياض في سبيلهاء وروت كيه للك القيد الوطنية» وتأكدت مسن 
صحة الرقم الموجود عندي والمحفوظة به في فهرسهاء ولكنهم لم يعثروا عليها يسبب 
ضياعها كما ذكر لي الموظف المسؤول فالله أعلم بحانها. 

كما نمى إلى علمي وجود نسخة أخرى يمكتبة أسعد أفندي بتركياء واحتهدت في 
الحصول عليهاء ولكن الموظف المسؤول في المكتبة نفسها أفادني بعدم صحة المعلومات 


الموجودة عندي» وبعدم وجود نسخة من الكتاب في أسعد أفندي. 


وصف المخطوطة: ب » 

مكتوبة بخط نسخ مشرقي معتاد جيد وبارز» وواضح ف غالبه مع وجود بعض العبارات 
المشوشة» وهي خَلُوٌ من التمليك والسماع. 

- مجهولة اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

- تقع في 77/8 لوحة» كل لوحة تتكون من صفحتين. 

- عدد الأسطر بكل صفحة .)١9(‏ 


- عدد الكلمات بكل سطر )١١(‏ و(5١)‏ كلمة تقريبا. 
- ومقاس الصفحة: (/ا8571م١).‏ 
+اشكه كاملة قليلة الأخطاء باللقازنة تم ياقى المع »برعل هوايهها تعليقات كنيست 
بنفس خط الناسخ. 
- ورد في آخر النسخة ما يفيد بأن هذه النسخة منقولة من نسخة أخرى بخط الحافظ 
المتقن ابن فهد الحاشمي تلميذ وصاحب المؤلف» كما يتبين من آحر هذه النسخة من قول 
الناسخ: "قال المبيض رحمه الله وهو الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عمر بن فهد 
الهاشمي المكي الشافعي رحمة الله تعالى عليه وعلى أسلافه: آخر ما وجدته من كتاب القول 
المنبي عن ترجمة ابن العربي تصنيف شيخخنا العلامة الفريد الحجة انخيد شيخ السنة 
والجماعة خمائمة الحفاظ أبي الخير محمد شمس الدين بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بسن 
محمد أبي بكر السخاوي القاهري نزيل الحرمين الشريفين..." (ل/ 75037"اب). 

ومن هذه العبارة يفهم بأن الناسخ نقل هذه النسخة من نسخة أخرى بخط ابن فهد 
الحاشمي» لا سيما إذا علمت بأن هذه النسخة تضمنت كثيرا من الأخطاء النحوية» وبخاصة 
في الأبيات الشعرية بما لا يتلاءم إطلاقا ومكانة الحافظ ابن فهد العلمية» ما وصف به مسن 
ضبط وإتقان بَالِعَّين في الفنون» ومنها علوم اللغة والنحو» وسماعه عددا من كتب النحو 
على علماء عصره؛ بل أذن له شيوخه بتدريس النحو مع باقي الفنون. © 

ه وقد جعلت هذه الدسخة أصلا مُعِتَمّدا في التحقيق بناء على عدة أمور: 

١‏ أن هذه النسخحة هي أوثق النسخ فهي منقولة من النسخة الأم؛ أعئ نسخة ابن فهد 
الحاثمي أص تلاميذه في الحرمين الشريفين» وعليها تعليقات وهوامش تدل على الاهتمام 
يما. 

؟_ أنما نسخخة كاملة كتبت بخط ناسخ واحد بخلاف باقي النسخ, مع كوفا لا تخلو من 
أخطاء وتصحيف» بل ومقل أحبانا ف ينض الكلمات: وذلك بسبب قلة ضبط الناسخ» 
ولكنها رغم ذلك تبقى أقل النسخ أحطاء وتصحيفا وسقطا. 


)١(‏ راجع ترجمته في الضوء اللامع 77-5115/4؟5. 
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"_ يوجد بما بعض البياض الذي تركه المؤلف رجاء إكماله فيما بعد» وقد علق الناسخ 
في المحامش بأنه وجده في النسخخة الأم» وكان ينقل أحيانا كلام ابن فهد من النسخة الأم 
ما يدلك على عظيم العناية يهذه النسخة. ٠‏ 


وصف المخطوطة: رش » 

- كتبت خط مشرقي رديء في معظمسك يختلف من موضع إلى آخرء يدل على أفا 
نسحت بخطوط أكثر من ناسخ؛ وسبب ذلك إما أن يكون الاختلاف في أجر النساخ مل 
جعلهم يترددون على نسخهاء أو أن بعض أوراقها ضاعت فاحتاج ذلك إلى إكمال 
الفاقض نكما كن تنح أختري ويا كان السب فقا تارذ اكو من تاس على مها 
ما جعل أمر قراءتها بشكل سليم متعذرا أحيانا. 

- مجهولة الناسخ. 

<اتاريخ النسخ: ار الثلاثاء ١‏ شوال 85/١١ه.‏ 

- عدد أوراقها ١7/‏ لوحة كل لوحة تضم صفحتين. 

- عدد أسطر كل صفحة: بين (77 و5 ؟) سطر حسب تنوع خخط النساخ. 

- عدد الكلمات: بين (١؟‏ و؟١)‏ سطر حسب اختلاف خط النساخ. 

بما معجم لجماعة من العلماء ثمن اشتمل عليهم كتابه مرتبين على وفياتهم» ذكر الناسخ أنه 
نقلها من النسخخحة الأم الى يظهر أنا نفس النسخة الى نقلت منها نسسخة (رب» أعني 
نسحة ابن فهد الهاهمي لتشابه ما ورد قي آخخرهما. 

وذكر أن هذه الزيادة الي أثبتها وردت في النسخة الأم» ونقلت من حط المؤلف. 

ولم تسلم هذه النسخة من الأخطاء والتصحيف والسقط في عدة أماكن» وهامشها بعسض 
التعليقات. 


د وعد هك لف هده الشيحة غلك الشيخ النسسضاط بن سد الفاكن العسري 0غ 
آلت بالشراء إلى إبراهيم نحبان بن السيد محمد خبان الحسيي المدني. 

ولا يستبعد كون التعليقات القليلة الي وردت على هامش هذه النسخة من قلم الشيخ 
الفلاني » كما كتبت قبل غلاف العنوان بعض الأبيات الشعرية. 

- ولا يوجد فرق بين العنوان المثبت على هذه النسخة وسابقتهاء وبين مقدمة الكتاب 


ونحاتمته. 


وصف المخطوطة: ‏ ص » 

- كيت هذه النسخة بخط فارسي رديء جداء صعب القراءة» وهي نسخة مبقورة 
من الأول وناقصة الأخير» وفيها سقط كبير يصل أحيانا إلى عدة ورقات تؤثر على 
قيمة النسخة العلمية بالمقارنة مع باقي النسخ؛ كما أن غلاف العنوان ساقطا من هذه 
اسيك 

- تقع في 1 لوحة» كل لوحة تضم صفحتين. 

ماده وراظ و1 ريا 

- عدد الكلمات: حوالي (: )١‏ كلمة. 

- مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ. 

- ونظرا لما اكتنف هذه النسخة من أخطاء وسقط كثير» وتصحيف وسوء في القطء 
كنت أستبعدها في كثير من الأحيان لضعف قيمتها العلمية» دون أن أتجاهلها فهي ذات 
إضافة جيدة في بعض الأحيان» وبخاصة عندما تتفق النسخ على الخطأ. وإن كان ذلك لا 


يمحصل دائما. 


)١(‏ هو: صالح بن محمد بن نوح العمري المعروف بالفلاني ولد سنة 577١١ه»ء‏ عالم بالحديث مسن 
فقهاء المالكية بالمدينة في وقته» مات عام 4١11١هه‏ من آثاره "قطف الثمر في أسانيد المصنفات في 
الفنون والأثر" وغيرها. 

ترجمته في: الإعلام من حل ,مراكش وأغمات للمراكشي 287/5 فهرس الفهارس؟/4.05-901) 
الأعلام 95/7 .١‏ 


٠‏ المملحث السادس: 


بان منهجي ف ميق الكتاب 


يتلخص عملي في ضبط نص الكتاب» ومنهجي ف تحقيقه في النقاط التالية: 

١‏ على مستوى ضبط النص ومقابلة النسخ: 

أ حققت الكتاباعلى ثلاث نسخ خطية» وجعلت نسخة برلين أصلا أعتمد عليه 
للاعتبارات السالفة الذكر عند مبحث وصف النسخ. 

ب- استعنت بباقي النسخ في ضبط النص» ونبهت على الفروق بين النسخ في الحاشية؛ 
وإذا وجحدت تصحيفا أو تحريفا أو سقطا في نص النسخة الأصل المعتمدة» وكان الصواب 
في نسخة أخرى فإنئ لا أجمد على نص النسخة الأصل» بل أثبت ما أجده من صواب ف 
النص من النسخ الأخرى؛ وأجعل النص الآخر مرجوحا عندي؛ وأنبه على كل ذلك في 
الحاشية. 

ج- إذا وجدت سقط في النسخة الأصل» وكان موجودا في النسخ الأخرى فإنئي أثبت 
النص الساقط في الأصل بجعله بين علامتين هكذا // // وأنبه على ذلك في الحاشية. 
ح- حرصت على عدم التدخل في نص المؤلف» والحفاظ عليه مهما كان الإشكال فيه 
ما دامت النسخ لم يرد فيها ما يرجح الصوابء إلا في النادر القليل عندما يتأكد لي الخطاً 
في جميع النسخ» كأن يكون علما محرفا في جميع النسخ, أو تكون العبارة خحطأ فيها جميعاء 
فإنئ أثبت ما اتفقت عليه المصادر في النص بجعله بين علامة هكذا [ ]ء وأنبه على ذلك 
في الحاشية بذكر الموجود في النسخ» وهذا لا يحصل إلا نادرا الخحرصي على عدم إقحام 
نفسي في النص» والاكتفاء عمجال الحاشية في التنبيه على ما أريده. 

وقد اقتنعت في ذلك بمنهج الخطيب البغدادي في تصحيح النص إذا تبين الخطأ. وحالف 
فيه المؤلف المتفق عليه في جميع المصادر» ول يكن له وجه آخرء خلافا للقاضي عياض» 
وهي كما لا يخفى على المشتغلين بنصوص التراث قضية خخحلافية بين المتقدمين» ولا ضير 
على الباحث إذا سلك أحد هذين المسلكين لواحد من العلماء المتقدمين المعتبرين؛ والإثم 
كل الاثم في إحداث منهج حديد غير مسبوق. 


تا 


د- لا أنبه على الفروق بين النسخ في الأخطاء الإملائية اللبسيرة في ضبط الكلمة» 
وأكتفي بتصحيحها في النص دون التنبيه عليها في الحاشية» تحنبا للإطالة في الحواشي» أو 
تكديمها كل تزقة ومن أقلة الف 

كابة ابو لزن أل كتابة الل حكصتؤر#وحتها أن مكصون دو الكا نال 
والصواب كتاب الله إذ والصواب إذاء السمعيل والصواب إسماعيل» المرادان والصواب 
المردان» الإسلام كافرهم وصوابه إسلام كافرهم. 

ر- لا أعتبر اختلاف النسخ في نحو ويك أو سبحانه مع اسم الحخلالة فرقاء وكذا لمحو وم 
مع زيادة الآل أو حذفهاء وإنما أثبته دون تنبيه على غيره في الحاشية للاتفاق في المعيئى. 

ز- راعيت ضبط النص وفقا للتنقيط المشرقي المتعارف عليه اليوم» والقواعد الإملائية 
المشهورة في عصرناء فعنيت بوضع علامات الاستفهام» والتعجبء والفواصل» والأقواس 
وعلامات التنصيص ونحوها ما هو معلوم في العصر الحديث. ”") 

س- أشرت إلى بداية اللوحة من النسخة الأصل المعتمدة عندي بخط مائل هك ذا (/) 
بكتابة رقم اللوحة ووجهها (أ) أو (ب)» عند الكلمة الأولى من بداية كل صفحة في 
الحامش. 

ش- رقمت فتاوى العلماء وأحكامهم الى ذكرها المؤلف في الفصل الثامن تسهيلا على 
القارئ» وفعلت مثل ذلك مع الأعلام الذين رتبهم المؤلف على حروف المعجم في الفصل 
السادس» حي لا يكون احجتماعهم حشرا دون ترقيم. 

؟_ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية» وجعلتها بين 
قوسين زهراوين. 

#_ تحرجحت الأحاديث والآثار من مصادرهاء بذكر رقم الحديث؛ واسم الكتاب 
والباب» ولا ألتزم بذكر رقم الجزء والصفحة»؛ مع بيان درجة الحديث وحكم العلماء على 
الإسناد تصحيحا أو تضعيفاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت يما ف 
الغالب» وإذا كان الحديث في غير الصحيحين توسعت قدر الإمكان بذكر مصادر تخريجه 


)١(‏ معروف عند النساخ قليما أنهم كانوا يسهلون الهمزة المكسورة ياء نحو (كتايب)» ويغفلون كتابة 
الهمزة المتطرفة بعد الألف نحو (أهواء وأسما)» وقد يسقطون ألف المد من بعض الكلمات نحو 


وحكم العلماء عليه» وسلكت في تخريج الآثار مسلك الاختصار دون نقل حكم العلماء 
عليها. 

1# فرت الالورد 03 الناكورزين اق طح الكناب عمد أول ذكصر الل فل الفسنالب؛ 
وأعرضت عن الترجمة للمشهورين من الأعلام» واقتصرت على تعريف المغمورين منهم 
بذكر الاسم والكنية واللقب وتاريخ الولادة والوفاة وما عرف به من علم ومؤلف» 
وانتقيت أثناء الإحالة على مصادر الترجمة. وضابط الشهرة عندي في الأعلام مّن لا يجهل 
أحدٌ من أهل العلم موطن ترجمتهم في كتب التراجم؛ فالخلفاء الراش دونء والصحابة 
المكثرون من الرواية» والأئمة الأربعة الفقهاء المتّبَعون» والشيخان البخاري ومسلم 
وأصحاب الكتب الستة» هؤلاء شهرتم أغنت عن الترجمة لهم. 

والقضية كما هو معلوم خلافية بين شيوخ البحث» وضبط النصوص الترائية» فلا حرج 
علي إن اخترت ما رأيته صوابا من مناهجهم في هذه القضية» ما دمت لم أستحدث 
منهجا جديدا. 

ه_ عرفت بالبلدان والأماكن المغمورة» وتركت المشهورة منهاء تبعا للأصل المعتمد 
عندي في التراحم. 

5_ عرفت بالفرق والمذاهب والطوائف والمدارس العلمية. 

/_ عزوت ما وقفت عليه من الأبيات الشعرية» والأمثال العربية إلى مصادرهاء مع 
الاهتمام بضبطها بالحركات. 

/-_ شرحت غريب اللغة من كتب اللنفة وبينت غريب الحديث» وشرحت 
الاصطلاحات الصوفية من مصادرها. 

84 قمت بتحقيق المسائل العلمية بالإحالة على المصادر والمراجع المعتمدة» دون إغفال 
بيان مذهب السلف في مسائل الاعتقاد البى جانب المؤلفُ فيها الصواب. 

ل وثقت النصوص من مصادرها مطبوعة كانت أو مخطوطة» وعرفت بالمصادر الي لم 
أقف عليها مخطوطة. 


[ترجم] : 
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الل ا ااا 80غة2ةذةذةذةذذ||||++><1< 1 1 1 1 1111| [|[|||||ذخذخذخذأذذأذ7أا0 اذ 1 1 | 1 1 |[ ذ[ذ[آ[آ[# اذ مااي وسوس 


5 وضعت عناوين جانبية توضح الفكرة باختصار في الهامش» تسهيلا على القارئ 
لفهم مدلول النص. 
١‏ عرفت بالكتب الوارد ذكرها في النص المحقق» المطبوع منها والمخحطوط حسب 
الإمكان. 
١‏ عزوت أبيات الصوفية الى يستدل بما المؤلف على مذهبهم لابن العربي وابن 
الفارض عند ورودها أول مرة» ولا أعزوها مرة أحرى لكثرة تكرار المؤلف لها ذكرا. 
4 1_ اقتصرت في فهرس الأعلام» والكتب» والأماكن والبلدان» والمذاهمب والفرق» 
والأشعار على فهرسة الكتاب امحقق دون الدراسة» لكون مطالع الكتاب إنما يحرص في 
العادة على الوقوف على كلام المؤلف في العلم؛ من حيث نقله عنه» أو تعقبه له» وكلامه 
فيه وهكذا مع باقي مواد الكتاب العلمية» بينما لا يحصل ذلك مع مقدمة دراسة محقق 
الكتاب» ويكفيه من هذه الدراسة موضوعاتهاء وعلى جميع الأحوال فهو منهج متبع في 
فهرسة الكتب امحققة عند بعض الباحثين» ولا ضير على من اختاره. 
6 قمت بصنع فهارس علمية تجعل مادة الكتاب في متناول مطالعه وهي كالآتي: 

أ/ فهرس الآيات القرآنية. 

ب/ فهرس الأحاديث النبوية. 

ج/ فهرس الآثار. 

ح/ فهرس الأعلام. 

خ/ فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 

د/ فهرس المذاهب والفرق. 

ذ/ فهرس الأماكن والبلدان والمدارس العلمية. 

ر/ فهرس الأشعار مرتبة حسب القافية. 

ز/ فهرس المصادر والمراحع. 

ز/ فهرس موضوعات الدراسة. 

ط/ فهرس موضوعات الكتاب المحقق. 
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